حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية 


بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 


FOE. 
م‎ ٥ 


م ار ر 


ميض ع و غد ت 


اطرف العاشر 
ف الملكاتات الصادرة عن ملوك الديار المصرية 
( وها اناس ) 
IT‏ 
( ما كان الأمسّ عليه قبل دولة الللفاء الفاطميين بها فى الدولة 
الأخشيدية والعلولونية وما قبلهما ) 

والذى وقفت عليه من رمم المكاتبة عنهم أنتمتتح بلفظ : «من فلان امافلان» . 

کن عبد كان عن أحمد بن طولونٌ إلى آبنه العباس حين عص ' [e]‏ 
E‏ منذرا له ومو ځا له عل فعله» وهو : 

وا بن طولون مول أمير المؤمنين» إل الظالم لتْسهء العاصى بالك 
بذنبه» الممُسدلكسْبه؛ العادى الا الحاهل لقذره النا كص ع عقبه » المركوس 
فى فتنته» بان دس ب وآنرټه» ! 


. 5072455 الزيادة من الضوء للؤلف ص‎ )١( 


٦‏ الجزء السابع 


وَأَحمَدُ الله الذى لالله إلا هو حمد معتر ف له بالبلاء اميل » والطول الحليل؛ 
وأسأله مسألة غاص فى رجاه مجتيد فى دعائه ۽ أت يصل عل عد المصعاف » 
افع لسر ف وزرا ا صل الله عليه وسا . 

أما بعد» فإن مكلك مكل البقرة تشرالمدية بقرنيها ء والفلة يكون حتفها فجناحما » 
وستع ام - هبلك الهوابل ا الأحمق الماهل ؛ الذى ۶ ا عل الى“ ء عطفه » وآغتر 
بضجاج الوا كب حه - أى موردة هلک بإذن الله توزدت» إذ علا الله جل وعن 
ردت وشردت» فإنه تبارك وتعالم قد صرب لك و مثلا :([ قرية كانت آمنة 
مطمئئة ينها ر زفھا عدا من کل مکان فكفرث نعم لله أذاقها لل لياس الع 


سا و سار 


واللكؤف ما كأنوا يصنعون) . 
وإناكا : 7 بك إلينا » ولك إل بوبنا 3 طمعا فى إنابتك » وتأمبلا فيثك ؛ 
فا لال فى الغى- مهما كك ء وفى غمرة اهل آرنبا كك ؛ وم الوق تلن كبذك » 
ولا انکر شم أودك » ل تكن هذه التسبة أهلا» ولا لإضاقتك إلينا موضعا 
واد ؛ بل لان ' ای العياس إلا ها وطمَمًا بان مهب الله منك خلا نقلد آمك 
وکن به دوك » ونعدك كنت اسیا منسيًا » ولم نك شيئا مقضيا ؛ فانظر ولا نظر 
بك إلا عار أسبته تقأّدت » وط من قبلا تعرّطت ؛ وآعلم أن البلاء بإذن الله 
قد أَظَلّكء والمكروة إن شاء اله قد أحاط بك؛ والعسا .كر جد الله قد نك كالسيل 
ف الليل » مود جرب و يبيل ؟ فاا تسم » ونرجو أن لاتجور وتظلم ۽ أن لا شی 
ا رمل شانك مَانا؛ ولا لتوقل ذزمة جبل » ولا تلج بطن واد ؛ 


إلا جعلناك حول الله وُه فيهما » وطلبناك حيث أت مما مان فبك كل 


مال خطير » ومستصغرين لسبيك کل طب جليل ؛ حنى لسم من طم العش 
ر ا اللا ا ا 
0 لعله ”تبعناك“ والمراد اقتفاء أثره حيث يم ٠‏ 8 


من صبح الأعشى ۷ 


ما استحلت» ونستدفع من البلايا ما استدعيت ب حين لادافع بحول الله عنك» 
ولا ّح لاعن ساحتك؛ وتَعْرفٌ من قذر الرخاء ما TT‏ 
ول تكن بالمعمصية حلتء ولا رأى من أضلّك من غواتك قبت ؛ خی دی 
لك اليل عن صبحه» وإشمر لك الق عن عضه ؛ فر بعينين لاغشاوة عليهماء 
اسيم ان انبا وتعم أن ككنت سكا بجبائل غر ور» ماديا 
ف اج أمو : کن ق لاشام طاليه وبق لاجو هاريه ب وغدر لایشعش 
صر بعة) وکفران لایودئ قتبله ب وتقف عل سوء روبك وعظ بيرك ؛فى ترك 
قبول الأمان أذ هو لك مبنُول » وأنت عليه مول وإذ السيف عاك مشود 
واب التوبة إليك مفتوح ؛ ولتلهف واللهف غير نا فك إلا أن تكون أجبت إليه 


رونا » وأنقدت إليه متتصحا . 


وإ ما زاد فى ذنوبك عندى ماورد به كبك عل" بعد ُقُوذَى علا اطاط من 
العو عبات والأعاليل» والعدات بالأباطيل؛ من مصيرك رمك إلى إصلاح ماذ كرت 
آله مدال کی ملت إن اکر لانت ما طرق هذ ا لك ا 
عليك باه ب وقطعا لمن عبى أن تعلق e‏ أن الأناة عترصادة ولا أنه 
عدن كك ولاه زف E‏ لذو والآحتبال الهرب» والتزوع 
إل بعض المواضع الى لعل قصدك إباها بوديك » ولعل مصيرك إلا يكفينيك؛ 
ول إلى أ كر من الإرادة فيك» لأنك إن شاء الله لاتقصد موضعا إلا تلوتك» 
ولاتأتى بلدا إلا ققوتك بولا تلود بعصمة تفلن آنا ك إلا استمت ا عن وجل 
وعد ا وفصم عر وتهاء ن أحدًا لابؤوى مثلك وان إلا لأحد أمرين 
ا ا ا رجه 01 


(۱) أى شق يقال فراه فانفری وتفرّى انظر الختار . 


من دين اا ٠.‏ فأما الدين نت ا من جملته لمقامك عل العقوق » ومخالفة 
ربك وإتخاطه . وأماالدنيا فا أراه بي معك من الحظام الذى سرقه وحمت 
نفسكعل الإنشار :به ماني لك مكاترينا بثله » ا من يزيل النعمة 
الى أستودعه تبارك وتعالى إيأها > ونرب إليه فى إنمائهاء إل ماأنت مق م عليه من 
البغي ال هو ازعكت :اقرف الى هو ظاليك:* 


وأمًا ماميتناه من مصيرك إلينا فى حشودك وبجموعك» ومن دخل فى طاعتك ؛ 
لإصلاح عملناء ومكالخة أعدائناء باس أظهروا فيه الثماتة بنا » فاكان إلا بسهيك 
: ل م 3 امه مس ووو 3 
فأصلح أيها الصى الأحرق أ نفسك قبل إصلاحك عملنا» وآحزم فى أمرك قبل 
آستعالك الَرْم ناء فا أحوجنا اله وله المد إن نصرتك وموازرتك» ولا اضطردنا 
إل التكثر [ ب بك] على شقاقك ومعصيتك : (وما كنت مد المضلين ع( 


س وير ت 


ولیت شغری علا ملول بالود وتخْرقٌ بذکر اليوش ب ومن‌هؤلاء المسخرون 
لك » الباذلون دماءهم وأمواطم وأديانهم دونك ؟ 00 رزق ترزقهم إباه» ولا عطاء 7 تدزه 
عليهم؟ فقد عامتٌ إن كان اك تمييز» أو عندك تحصيل كي ف كانت حالك ف الوقعة 
اى كانت بناحية أطرابلس» وف داك أولياوك والمرترقة معك حتى هن مت 2 
فكيف تفار من معك من ابطتود انىلام لم سەك ولارزق يحرى للم علاتيدك؟ 
فإن کان يدعوم إلى نصرتك هبتك والمداراة لك ا سلطانك » فإنهم 
جم أضعاف ذلك مثا » ووجودهم من من البَدْل الكثير والعظاء الحزيل عندنا 
ما لا يجدونه عندك » 57 لأحرى عدلك» والميل إلينا دوټك . ول وکانوا ريا 
معك ومقيمين علا تُضرتك » اجون أن يكن اله منك ومنهم » و يجعلّ دائرة السوء 
عليك وعليهم» ورا من عادته فى اضر وإعزاز الأ علا مالم بزل ٠‏ يتفضل 


من صبح الأعشى ۹ 


علينا بأمثاله » و بتطول بأشباهه . فا دعانى إلا الإرجاء لك» والتسبيل من ختاقك» 
والإطالة من عتانك» طول هذه المدّة إلا أمران : ألما كان عل" احتقار مراك 
اار6 الأحتفال والآ كتراث به؛ وای أقتصرت من عقر نك مل 
ماأخلقته سك من الإباق إلى أقاصى بلاد المرب شريدا عن منزلك وبإدك» 
فريدا من أهلك و وآدك - والآخ أن علمتٌ أن الوحشة دعنك إلا الآضحاز إلا 
حيث نزت إلبه» فأردتٌ التسكين م ن تفارك» والطمأندنة من جاشك 3 وعمات. 

علا أنك کن إلينا جنين ن الوا » توق ا توقانَ ذى ارم ولت 3 إن 
فى رفقنا بك ما يعطفك إلينا » وفى تآخينا يلك مابردك علينا» م ا 
فخَلاء ولا مل ا اك و منك» ولا قدحا فيك » رق RET‏ 
ليد عندك ‏ 5-3 لأن تكون الاج من تلقاء تفسك » والموفق بذلك رش داد 
وحظاف) فأما الآن مع آضطرارك 3 ف الها امور إلبه م من الأنزٍعاج نحوك» 
وحبسك شل النافذين بعهد كثير إلى ما قبلك 3 وأستمالك لوار واللداع فا 
يحرى عليه تدبيرك . فا أنت وضع للصيائه » ولا أهلٍ للابقاء والحافظه » بل اللعنة 
عليك حاله » والدمة منك بريه» والله طالبك ومؤاخذك ا استعمات من العمّوق 
والقطيعه» والإضاعة ارم الود هلك وا ق 
والملائكة والناس أحعين ؛ ولا قبل اله اك صَمْفا ولا عَدْلا» ولا ترك لك ناا 
ترجع إليه » وخْدَاك خذْلانَ مس لاو به له » وأمْكلك ولا أمهلك» ولا حاطك 
ولا حفظك . فوالله لأستعمآن لعنك فى ذُبركلٌ صلاة » والدعاء عليك فى آنا الايل 
والنمارء والغدةوالآصال ؛ ولأ كتين إلا مضرء وأجناد الشامات والتُفور» 
وقتسرينَ » والعواصم» والخنزِيرة » والحاز» ومَكد » والمدينة کتبا را علا سارها 


(1) ماده على مااخترته لتفسك الم 


فيك» بان لك» والراءة منك » والدلالة علا عقُوقك وقطيعتك ١‏ يتنالها ارعن 
أل » و رها غار عن ماض » ونل فى بطون الصحائف» وتملها الركان» و مث 
بها فى الآفاق » وتلْحق بك وبأعقابك عارا ها آطرد الليلُ والنهار» وآختلف الظلام 
والأنوار . 

يكذ تل أا الغا أسسّ أبيه» القاطمٌ رحه» العاصى ربّه؛ أىة جناية عل 
فك جنيت؟ وأى كبيرة آقترفت واجتنيت » وى ل وكات فيك مک » 
أو فيك فصل إنسانية؛ أنك لم تكن ولدت» ولا فى الاق عبرت ؛ الا أن تراجع 
من طاعتنا والإسراع إلى ما قبلا خاضمًا ذل لا کا يلزك » فنقم الستغفار مقام 
اللعنه » والرقّة مقام الفأّظه ؛ والسلامُ علا من مع الموعظة فوعاهًا » وذكر الله 
فاتقاه» إن شاء الله تعالن . 


+ 


۾ مه 
)1( 


وها كتب الأخشيد مد بن طنج [صاحب الديارالمصرية] وما معها من البلا 
الشامية» والأعمال الجازية » إل أرمأنوس : ملك الروم » وقد أرسل اراوس € 
یذ کر من جملته بأنهكاتبه وإن لم تكن عادّه أن يكاب إلا المايفة » فام يكابة 
جوابه فكتب له الاب عدة e‏ إليه» فلم يرتض منها إلا ماكتبه 
إبراهم ن د لله التجيريىة وكان عا و الخابة ٠‏ 
اا ]سعد كاه« ټی أخبار امع“ : 
من خمد بن طنج مول 'أمير المؤمنين» إلى مانوس عظم اروم ومن يليه » 
سلام در ما أنتم له مستحُون » فإ مد اله انى لا إل إلا هو » ونساله أن 
فلع غا غد ور صل الله عليه وسلم . 
0 ا الاصل والتصحيح من ضوء الصبح للؤلف ص 45107 - 


۱۱ من صبح الأعثى‎ ٠ 
اا ج و‎ 
ا فقد يرجم لا ايك الوارد مع تقولا و إسحاقٌ رسوليك » فوجدناه ویتسا‎ 
وما می عنا إليك» وصح من شيئنا فما ديك ۽ وبما نحن عليه‎ TT 
من المعدآة د السيرة 6 ر 0 وما وات به هذا القول من ذک الفداء‎ 
. والتوصل | إل تخايص الأسرئاء إلى [غير] ذلك مما آشقل عليه وتفهمناه‎ 


فأما ماأطنبت فيه من فضيلة الرحمة من سديد القول» الذى ليق بذُوى الفضل 
والثثل ون مد الله ونعمه علينا ذلك عرفو »> وإليه راغبون © وعلية اعون 4 
وفره بتوفيق الله | دون » وه وام وت وعاملون ۰ ا سال التوفيق أراشد 


2 ره 


اا مع الصا نه وقدرته . 

وأما مانسبته إلل أخلاقنا من الرحمة والمحدلة» فإنا رب إلا الله جل وعد الذى 
تفرد بكال هذه الفضيلة» ووهبها لأوليائه ثم أثايهم عليهاء أن بوفقنا للماء ومعلا 

من أهلهاء وپیسرنا لأجتاد فماء والأعتصام من زغ الموئ عنهاء وعرة اشر 
ا و عل ا أودع قلونًا من وام تورات اموه 
ع ون أهلا لما وصفتنا به» وأحق حًا ما دعوتنا إليه؛ ومن عق الا 
من الله تعالى » اانا قرا |[ توف 000 أنزله الله بحيث أنزلتا » وله من 

جسم الأضي ما لتا ۽ وحم له من ا لنا عولانا أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه» أن يبل إلا الله تعالى فىمعونته لذلك وتوفيقه وإرشاده» فإن ذلك 


مور سي مس شير ور 


اليه بيده : ممن ل نل اقل و ا لین تررم . 
وأما ما وصفته من أً رتفاع عك عن رة مَنْ هو دون الخليفة فى المكائبة ى 


يقتضيه عم ملحكك » وأنه الك القديم الموهوبٌ من الله» الباقى علا الم » 
وأنك إا خصصتنا بالمكاتبة ل تحقفته من حالنا عندك » فان ذلك لوكان حمًا 


1۲ الحزء السابع ١‏ 


وکانت متشا کا ذ کرته ضرعن مزل من تابه » وكان لك فى ترك مكاتبتنا عم 
ورُشد » لكان من الأ البين أنَّ أحظى| وأرشة وأولل من حل عك أن يعمل 
ما فيه صلاح رعيتّه » ولا راه وة ولا تقيصة ولا عبباء ولا بقع ف معاناة صغيدة 
الأمور تعقما كبيرة» فإن السائس الفاضل قد بكب الأخطار» ويِحُوصٌ الغار؛ 


ر 2 روه 2 ك 1 هه 537 1 1 
و يعرض مهجته » فيا ينتفع رعبته ؛ والذى تجشمته من مكاتبتنا إن کان کا وصفته 


. لسار لاد عظم خطير؛ له وصلاحه وءائدته کک لأن‎ a 
» مذهبنا اشظار إندئ الستین؛ ف كان متا فى يديك فهو علا بينة من ربه‎ 
وعن ٤ة صادقة من أمره » و بصيرة فيا هو سيله ؛ و إن فی الأسارئ هن بۇر‎ 
مكاله من صك الأسر وشتة البأساء عل آم الدنيا وخيرها ن متقابه» وحميد‎ 
عاقبته ؛ ويعلم أن الله تعالل قد أعاذه من أن تنه » وم عه من أن ببتليه . هذا‎ 
إلا أوام الإنجيل الذي هو إمامك » . وماتوجبه ءل عنام سياستكم » والتوصلٌ‎ 
إل استتقاذ أسراك؟ ؛ ولولا أن إيضاحَ القول فى الصواب» أولى بنا من المسامحة‎ 
فى الحواب ؛ لأْمْْريْنا عن ذلك صَفحا . إذ رأينا أنَّ تمس السبب الذى من أجله‎ 
نما إل مكاتبة الخلفاء علييم السلام م كاتبهم » أو عدا عنهم إل من حل علا‎ 
فى دولتهم ؛ بل إل من نزل عن مرتبتنا » هو أنه لم يثق من منعه» ورذ ملتمسه‎ 
من جاوره » فر أن صد به انطاماء الذين الكل فى إجابتهم » ولا غار عل‎ 
أحد وإن عل قدره ف ردم ؛ ومن وق فى نفسه ممن جاو ره » وجد قصده أسهل‎ 
السبيلين عليه» وأدناهما إلل إرادته» حسب ماتقتم لها من تدم . وكذاك كاتب‎ 
ن حل عاك من قَصّرعن محلناء ولم يقرب من متنا ۽ فالا عدّة» كان يتقلد‎ 
. فى سالف الده كل مملكة منها ملك عظم الشان‎ 


من صبح الأعثى ۳ 
TT‏ سي 


فنها مأك مصر الذى أطغىا فرعونَ عل حطر أمره» حب دع الإلهية وأفتخر 
عل تى الله موس بذاك . 
مالك اين تى كانت لتبابمة» والأقال الله : ملك می عل عظر 
م“ وكثرة عددم . 
ومنها أجنادُ الشام التى 
مها جن حْص» وكانت دارم ودار قل عظم الروم ومن له من عظلائها . 
ومنها جند دمشق عل جلالته فى القديم والحديث» وآختيار الملود ا 
جند ارون عل جال قدره» وأنه دار الس الله عليه وسم وغيره 
ا وون .. 
وماد فاسطين ) وهى ان المقدسة وها المسعد الأفض ع وکس 
اة ؛ ومعتقد غيرها » 3 النصارئ والبهود 31 ( ومقڙ داود وسليات 
ومسجدذهما ٠‏ وها | قر وقبر إسحاق و عقوب ویوس و إخوته 
وأزواجهم عليهم السلام» وبا مولد المسبح وأمه وقبرها . 
هذا إل اا رک الحفوفة فة بالآيات الباهسهء والدلالات الظاهره؛ 
فانا لولم تقال غيرها لكانت راء وعم قدرها» اعت من الفضل توف علا 
كل ملک لہا ج ادم وج ام وارثه ومهاحره» وح سائر الأنبياء » وقبائنا 
وقبلتهم عليهم السلام وداره وقيره) ومنبت ولّده» وج العرب عا م ع الحقب» 
ول أ* شرافها » وذُوى أخطارها؛ عل عم شأنهم ) ولقامة ة أمرم ٠‏ وهو الببتٌ 


)١(‏ كذافى ” المغرب “ أيضا و بظهر أنه مقدم عل مابعده و يكون الضمير فيه عائدا اعل سيدنا إسماعيل 
فان مک كانت داره ومننته تأمل . 


1 لزه السابع 


العتيق » الح م الحجوج | له من كل لي عبيق » الذى يعترف بفضله وقدمه أهل 
الشرف» من مضا اومن خف ب رات المعمور» وله لفقل المشبور ٠‏ 


ومنها مدينةٌ الرسول صلى الله عليه وسلم امقدسة بربته » وانها مهبط الونى ع 
و اال اق اذى آمتت ظله عا الب والبحر» والمل والوعس ؛والشرق 
والعَرب » وصكارئ العرب عل بعد أطرافها ؛ وتتازج أقطارها؛ وكثرة سكانبا 
فى حاضرتها وباديتهاء وعظمها فى وفودها وشدَّتهاء وصق بأسها وتحدتها؛ وکر 
أحلامهاء وعدا مهاء وآنعقاد النصرمن عند الله براياتها إن ال قال أياد خضراء 
کا ت ور قبصرّعن داره وغل عه وده بطائفة منها ٠‏ هذا إل ماتعلمة . 

من أعمالنا؛ وت ارا وا ثلاث كؤاسى عن أعظم كراسي : ت المقدس» 

وأنطا كه والإسكندر يه ٠‏ مع ما إلينا من ال وحزائره» واستظهارنا ام العتاد. 
واذا وفيت النظر حقه عامت أن الله تعالن قد أصفانا جل امالك الى ينتفع ع الأنام 
جنا واشرف الارن لضو ارف كله دلا وار ومحفقت ٍ منزلتنا ما 
وهبه الله لنا من ذلك فوق كل مرل انه ول كل نعمة ٠‏ 

وسباستنا هذه ا مالك قربيها وبعيدها علا عظمها وسعتها مضل الله علينا 
وإحسانه إلينا ومعونته لنا وتوفيقه نا کا كتبت إلينا وص عندك من حسن السيرة» 
وما ۇف بين ولوب سائر الّبّقات م الأولياء والرعية ومهم علالطاعة 
وأجتاع الكلمة» ويوسعها الأمنّ والدّعةَ فى المعيشة ويكسها المودّة والحبة ٠‏ 

والجد له رث الاين ألا وآتعرا علا نمه التى تفوت عندنا مدد العادين » 
وإحصاء الحتبدين » وثَثْرَالناشرين» وقول القائلين» وسر الشاكرين . ونال أن 
يجعلنا من دت بنعمته عليه شرا لها » ورا للا منحه الله منها وس فی 
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o 0 2 ٤‏ و 
اجتهاده فى شکها» ومن أراد الاخرة | وسعئ لما سعيها؛ وكان سعيه مشكوراء 
إنه حيد ميد . 
فما كنت اسب أن ااك دنىء من أمس الدنيا » ولا أتجاورَ الاستيفاءً ى 
وهبه الله لنا م شرف الدين الذى كمه وأظهره » ووعدنا فى عواقبه الغلة 
الظاهره» والقدرة القاهسه» ثم الفوز الأ كبر يوم ادن 
يأ اسه قت فلا عق جاه رع ما ول 
قدا وا من أهر نا مكائرتك ولا أعتمدنا تعيين فضل لنا تعوذ به» إذنحن 
وزيا أن رمك عند محلك ورك » وما صل پا من سن 
سياستك ومدهېك فى امير وبتك لأهله» وإحسانك لمن ف يدك من أُسرئا المسامين » 
وعطفك عليهم » وتجاوزك فى الإحسان الم“ جمبع من اماك يق سنك ٠‏ ومن 
کان ودا فى أمره» رغب فى ممبته» لأن الاي أن ع ميف ک0 
كنت إما وهل لمكاتبتك وغانتك من آنسعت ملكته» وعظمثٌ دولتة» وحسنت 
e‏ فهذه مالك عظيمةٌ 3 واسعة ا 3 وهى ل امالك الى ينتفع با الأنام » 
وسر الأرض الخصوصة بالشرف . فإنَّ الله قد جمع لا الشرف كله » والولاء الذى 
جعل لنا من مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » مخصوصين بذلك إلن مالنا بقديمنا 
ظ وحديثنا وموقعنا . والمد لله رب العالمين الذى جمع لنا ذلك ينه وإحسانه» ومنه 
ترجو حن السعى فيا برضي بلطفه ٠‏ ول بطو عنك أمينا فيا أعتمدناه » ظ 
و إن[ كنت ] تجرى فالمكاتبة عل رسم من تقذمك فإنك لو ربعُت إلا ديوان 
بادك » وجدت من كان تقستمك قد کاتب من قبلا من لم يحل علا » ولا غ 
(۲) ف المغرب ”لم يجزلنا أن نعدل الإ“ . 


۴ ا ا اميت 
ينا » ولا ساس فى الأمو رسياسئّناء ولا ده مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
ما ادنا » ولا فؤض ليه ما فوض إلينا » وقد كويب أبو اليش مآرويه بن أحمد 
ابن طولون 0 ورين ت تكين مول أمير المؤمنين ول يكن تقلد سوی مصر 
وأعما ها . 


ونع تمد التهكنيها أؤلا وآخرا علا تممه التى يفوت عندنا عدذها عد العادين » 
وك الارن ٠‏ : روا ذكناه المفانمة » وكا قصدنا ما عددنا من ذلك 
حالات : أوَكًا التحدّث بنعمة الله علينا؛ ثم الحوا اب عما تضمنه ابك مد کا امحل 
والمترلة فى المكاتة » ولتعلم قدر ماسطه الله لنا فى هذه المسالك» وعندنا قوّة تام عل 
المكافأة علا حميل فعلك الأسارئ ( وش واف لا ولم وتتوخاه من مسسرتهم 
إن شاء الله تعالى ويه الثقة » اڭ لل لمواهب خيرات ت الدنيا والآحرة » والتوفيق 
اداد فى الأموركلها » والتيسير لصلاح القول والعمل الذى يبه ويرضاه و بثيب 
عليه » ويرقع فى الدنيا والآنحرة أهله » منه ورحته : 


وأما الك الذى ذكرت أنه باق عل الدهى لأنه موهوبٌ لک من الله خاصّة» 
إنَّ الأرض لله يورتها م من لشاء من عباده واماقة للتقين . وإن املك کله لله يؤْتى 
املك من سّاء وبرع املك من سّاء ويعزمن ! ا وال من يشاء بيده افير . 
وإلبه لیر وهو عل کل ن أقدير. وإن الله عن وجل سخ ملك الملوك وجبرية 
ا ة عد صل الله عليه وسام وع آله أبمعين » وشفع نبۆته بالإمامة وحازها 
إل العترة الطاهرة من ال الذى منه أمير المؤمنين ع أطال الله بقاءه » والشجرة الى 
ا غصنه» وحعلها خالدة فم رك منهم كابرع ن كابر ويلقيا ماض | إل غاير؛ 


س 


حت جز مم الله ا ور نصره وکلمته » وأظهر ته وأضاء عمود الدين بالأئمة 
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المهتدين » وقطع دابرالكافرين أيحق الق وببطل الباطل ولو ر 
يوت ف الاک ی اا ر 

و ملك أن يكون من عند الله» وأولاه وأخلقه أن يكتقه الله يحراسته 
وحباطته» و نعزه وأيده» و ماء السكينة ف الكامة » وله بالبقاء 
والتجاء مالاح بغر وک دهس ملك إمامة عادلة خلت نبوة بغرت عل رمهاوستنما» 
وأرتسمت أمرها» وأقامت شرائعهاء ودعت إلى سبلها ؛ مستئصرة بأيدهاء منتجزةٌ 


: 2 2 > 0 ت e‏ 
لوعدها ؛ و إن يوما واحدًا من إمامة عادلة خبر عند الله من عمر الدنياتملكا وجيرية. 


ونحن نسأل الله تعالى أن يدم نعمه عليناء وإحسأنه إلينا شرف الولاية »ثم بحسن 
العاقبة مأ واا ره وعلاف ومحده وإحسانه إن شاء اللهء و به الثقة» وهو 
حسبنا ونم الوكل . 
وأما الفدّاء ورأيك فى تخليص الأسرئ » امات کا وائقين اَن فى أيدب؟ 
بإحدئ الحسنين » وعل . بدنة لم من أصرعم ‏ وتات 007 العاقبة وعظم انو بت 
م > فإن فهم من بور مكاله من ك الاو 0 
الا انعا إل ما حففه من سنن المنقات ويل الثواب . يعار أن الله 
قد أعاذه من أن بفتته» ولم عه من أن يتليه ؛ وقد تيا مع ذلك فى هذا الباب 
ا الماصون 6 والدلف؟ اا ر ا مر اه ات 
وغيرَ خارج عا أحببته ؛ فسررنا يما يسر منه» و بعشنا الكتبَ والرسَلَ إلى مالا 
فى سائر أعمالنا » وعزمنا ميم فى جمع كل من قبلهم وأتباعهم با ا 
ف إنفاذهم » فاك ى واا جاتك عن ابك ليتقدم فعلنا 


0 


(0 


قولنا » و اناا وعدنا ؛ ويبوشك أن يكون قد ظهر لك من ذلك ماوقع أحسن 
الوا قع منك إن شاء الله . 

وأما ماآبتدأتنا به من المواصلة» وآستشعرته لتا من المودّة والمحبة» فإِن عندنا 
من مقابلة ذلك ماتوجبه السياسة التى تجعنا عا آختلاف المَذّاهب » وتقتضيه أسبة 
الشرف الذى يولّفنا علا تباين الدحل » فإن ذلك من الأسباب النى تخصنا وإباك . 
ورأينا منتحقيق بميل نك بنا إيناس رسلك وبسْطَهمء والسماع منهم والإصغاء 
اهم والإقبال علييم ؛ وتلقينا آنبساطك إلينا و إلطاقك إيانا بالقبول الذى يق علينا؛ 
٠‏ ليقع ذلك موقعه ٠‏ وزدنا فى وكيد ماآعتمدته ماحملناه رس لك فى هذا الوقت علا 
آستقلالنا إا من طرائف ادنا وما يظرأ من البلاد علينا؛ وإن الله مله وحكته 
ودح كل قرية صنفاء لينشوف إليه من بعد عنه » فيكون ذلك سببا لمارة الدنيا 
ومعايش أهلها ٠‏ ونن نفردك بما سلمناه إل رسولك لتقف عليه إن شاء الله . 

وأما ما أنفدته للتجارة فقد أمكًا أصحابك منه » وأذا هم فى البيع وى بتاع 
ا ای واا ا وعدن ی فنا لامر علا دن ولا سات وا 
من طك وبسط من يرد من جهتك » والحرص عل عمارة مابدأينا به ورعايته » 
31 ما تسه » أفضلٌ ما يكون عند مثلنا لمثلك ٠‏ والله يعين علا ما ننویه من 
حميل » ونعتقده من خير » وهو حسينا ونيم الوكل . 

ومن آبتدأ ميل لزمه الحرى عليه والزيادة» ولاسها إذاكان من أهله وخلبابه . 
وقد آسّدأتنا بالمؤائّسة والجّامَطة » وأنت حقيق بعارة ما بينناء وبآعتادنا حوائجك 
ش وعوارضك قبانا؛ اسر بتيسير ذلك إن Ê‏ 1 
والممد له أحق ما آنتدئ به وحم بذ وضع اغ عدا مدنا 


والرحمة» وعل آله وسل سلا 8 
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الحالة الثانة 
(من حالات المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية ما كان 
ال عليه بعد الدولة الفاطمية فى الدولة الأيوبية ) 
وقد ذ كر « عبدالرحم بن شيث » أحد كاب الدولة الأبوبية فى أواخردولتهم 
مصطلح ما يكتّب عن السلطان فى خلال كلامه » فقال : إن الناس كانوا لايكتبون 
ف اتلس » إلا سلطا حاص و یکر لأعبان الدولة من الوزراء وغيرهم 
«الحضرة » ثم أفردوا السلطان اقام والمقز» وصاروا يكتبونَ «المجلس» لمن دوته» 
ولم نسوغوا مكاتبة السلطان بعد ذلك بالحلس ولا بالحَضْرة . قال: ويك السلطاقٌ 
إلى ولده المستخلف عنه ,«افجلس» دون المقام . وآصطلحوا عل! الأختصار نموت 
الملُوك المكتوب إليهم والدعاء» بحلاف من هو تحت أمس السلطان وتحت حوزته» 
فإنه كما كرت النعوتٌ والدعا له فى مكاتبة السلطان إليه» كان أبلغ : لأن ذلك 
فى معن التشريف هن السلطان » وأنه لا يقال فى المقام «السامى» بل «العالى» . 
وأنه إذااكتب السلطانٌ إل من هو دونه من ذوى الأقدار عير بدبامجلس السائى» ع 
ولا يناد علا ذلك » ثم يفرد عن السب بعد السامى » فيقال : الأمير الأجل من 
غير ياء النسب . وأنه لا .يقال العالى مكانَ السامى فى الككابة عن السلطان » وقد 
3 ينما لذوى الأقدار» وأنه يضاف ف عت كل أميرد عمدةٌ لملوك والسلاطين 
عن الإسلام» أو نضرة الإسلام» أو فارسٌ المسامين» أو ماشابه ذاك من غر يز 
ولا تخصيص لأحد دود أحد إذا أحرزوا النعْتَ الذى شتير به المكتون إله . 
وأنه يقال : «عمدة الملوك والسلاطين» ودعت الملوك والسلاطين» وركم املوك» 
05 «آختيار الملوك» . وللأقارب «َكر الملوك» و«بمالًالملوك» ودعي الملوك» 
و« زين الملوك » . وللاأمائل «معين الملوك» و «نصّرة الملوك» وما أشبه ذلك . 


١‏ ش الجسزء السابع 


وأنه يكتب للأسراء الأعيان : «حسّام أمير المؤمنين» و «دسيف أمير المؤمنين» ٠‏ 
ولكراء الدولة من الاب : « خاصة أمير المؤمنيين » و« وی أمير المؤمنين » 
و« صفوة أمير المؤمنين» . و« ثعَة أمير المؤمنين » و « صذيعة أمير المؤمنين » على 
كاوس انيه وأن نعتّ الأجل يذ كر بعد العو والسّمو بأن يقال: «الجاس العالى 
الأجل» أو« الساعى الأجلّ » ور اكان بعد ذ كر الإمرة أو القضاء فيقال 
«الأمير الأجلٌ» أو «القاضى الأجلٌ». وأنْ السلطان لاييتدئ بالدعاء فىكتبه إل 
أحد إلا من ماثله فى الك ٠.‏ وأن الساطان لايكتب إلى أحد ممن هو تحت أمره 
«بلا زَالَ» «ولا برح» ف الدعاءء وإ يكت بذاك إل من انل من الملوكء 
أو إلا ولده المستخلف عنه ف الك . وأنالدعاء لللوك يكون مثل «أدام الله أيأمهم : 
وا و فنا ادي ذلك » وات انيد فى ارال الكت 
لايكون إلا فى الكّب الصادرة عن السلطان . وأنَّ غاية عَظمة المكتوب إليه أن 
ركون الم ثانية وثاثة فى الكقاب» ثم يتا بلشمادتين» و يصق عل لن صل اله 
عليه وسلم . وأنه يكتب فالكتب السلطانية «صدرت» و«أصدرناها» ولايكتب 
ركتبت » . وأن الذى تخاطب به الخلافةٌ عن الساطان : « المواقف المقدسة 
الشريفة » والعتبات العالية » ومر الرحمة » ويل الشرف » ٠‏ والذى يخاطب به 
الملوك : « المقام العالى» والْمَر الأشرف » ولا يقال « المقام السامى » . والذى 
يخاطب به الوزراء : «الحناب العالى» واحل السائى» . ومن دون ذلك «انجاس 
الاي ود وغل القضرة»» وقول والطرةه ٠‏ وان لأتكتب عن النلطان 
من هوتحت أمره إلا بنون المع لدلالتها عل المَظّمة» ولا يتب «تشعر» إلا عن 
السلطان خاصّةَ بحلاف «تعلم» وأن الكتب الصادرة عن السلطان تكون طويلة 
لطزة» وتكون بقلم جليلٍ غير دقيق ٠‏ وأنه وسم بين السطور حتی يكون بين كل 
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سطرين ثلاث أصابع أوأربع أصابع . وأنه لايخرج عن سمت البسملة فى الكتابة» 
ولا يحتمل ذلك إلا فى اللمُدلة . وأنة لايكثر التقط والشكل فى الكتب الصادرة 
عن السلطان لاسمًا ف الألفاظ الظاهرة. وأن الدعاء علا العدؤكان محظورا فىالكتب 
الصادرة عن البلطات إل من دوه ثم انتيل ذلك 2وا ده لانتراء فضلة فى آخر 
الاب بياضا » ولا يكتب فى حاشية الاب . وأن الترحمة عن السلطان فى كتبه 
لمن تحت أصره أعلاهم وأدنام » العلامة ؛ فان أراد تمييز أحد منهمكتب له شيا 
بخطه فى مكان العلامة . وأن العلامة تكون إل البسملة من السلطان أقرب» وأنه 
لاحرج علا السئطان أن ج الما اوا اة وولكه و 
الكتاب وَخْيْمّه حص بصاحب ديوان الإنشاء لدل ذلك عل( وقوفه عل الكتاب. 
وأنه لا جوز عنونةٌ الاب قبل أن بكسب عليه السلطان ترحته أوعلامته . 
وأن الكتب لانيو مفتوحة إلا أن تكون بإطلاق مال» لأن كرم الكتاب 5 
ولا أ ّم م نكتب السلطان ۽ ويكون ن الكتاب الصادر عن السلطان عرص 
ثلاث أصابع . 

ثم مشهور مكاتباتهم علا أربعة أساليب : 

الأس_ لوب الأؤل 
( أن تمتتح المكاتبة بالدعاء للجلس أو ابلآناب) 

قل : أدام الله أيام 5 أو أدام الله سلطات الحلس » أو أدام الله نعمة 
. مهاس ء أو أدام الله آقتدار المجاسن» أو أدام الله سعادات العاس؛ أو خَلّد الله أيام 
الحلس أو سلطان العاس» أو نبت الله دولة المجاس» وما أشبه ذلك مما فيه مع 


6 فى الضوء ”” وأنه يرك ““ بغر لا النافية واثياتها أو . 


EE ۲۲‏ السابع 


الدوام؛ وربما أبدل لفظ الدوام وما فى معناه بالضاعفة»مثل : ضاءف الله نعمة 
المجاس . و يت عل الألقاب إلى آخرهاء ثم يقال : عر اجس أو الأمير بكذا 
ونحو ذلك » ويؤقا علا المقصود إل آخخره» ويم بالدعاء وقد يحم بغيره . 

EY‏ مكاتبة من هذا الأسلوب بالإخبار بفتتح عة وأقتلاعها من افر 
الديوية» الذي نكانوا مستولين عليباء وهى : 

« أدام الله سعادات المجلس » وأحسن له التدبير» وأصنى عيسّه 0 التكدير» 
وحققله وفيه أحسن الرجاء والتقدير» وجعل وجهه من اهل ال کار والتكيير» وأعاذ 
تأخير أجله من التقدم وتقديم حَظَه من التأخير . 

7 املس بما من الله تعالى به من فتح مدينة َة يوم المعة المامع لسَمْل 
النصرء القاطع بل الكفْر ؛ وهذه المدينة قد علم الله أا من أوسع المدائن » 
وأا الككائن » وأثرئ المعادت + وهى كسى الديوية ومهبظ رعوسهم » وح 
نفوسهم » وححمى کہم بل کلامم ء وظهي رايهم بل أصسلابهم ۽ وما کانت 
الأبصارٌ إلا طح » ولا الأقدار بها كينا سمح ۽ وم قاع نها شاف المواء» 
وعطفها جا عن عطفة اللواء ؛ قد أوغات فى الحو مرتفعه » وأومضّتٌ ف الليل 
ملتمعه » وبرداء السحاب ملتفعه ؛ قد صاقتهَا أيدى الأنام بالسلامة من قوارعهاء 
وهادهَا حوادثٌ الأيام علا الأمن من روائعها » إلى أن أي لما مَنْ أنالما 
اين » وفيض لها من آقتضی مما الذي ؟ فصبحها ا ساء به اها ع 
وزعزعها باثي الذى حرس له بها . وكا من خيرها أننا ل أطللنا عل 
ون وا فين دار نولك ومن الحرب مديرين + تعبت الأتجاد 
والأبظال علا لحف » وأعل أرتيا التصرعن أتنظام عفد الصف؛ وأمَضوا 
ا قا ن ااه عل طرائدهاء اسا إا إسراع الماش إل مواردها؛ 


من صبح الأعقى ۲۳ 
و “لز ار ب 2 ص و ا سب 
و رفعت الألويه خافقة كذوائب الضرام »© طالعة برسائل امام © هشيرة بالعدنات 
3 2 و ت f‏ 00 
إشارة لم ,يطمئنوا إلا بالسلام؛ وج الموت من كل مكان» وأمطرت الشوب 
32 عه مه - 02 2 س هھ 2 
فک سنان ۽ فراوا مثواهم الحييب 4 ومحلهم الخصيب ¢ وقد ركضت فيه خيول 
ا 2 وور ر وت وو رم وا و 
الغر» واعترضت قبه سيول |أعبر » وحردت فه نصول القدر والنار قد لعيت فيه 
E‏ 4 وأخرث فيه وا مده ؟ وأقواتهم ا 3 وأمواطم ار تفلا 
مانا وزدا ما دا مشاعاء وا قدملات منه حال واشت 


7 ماه 5 2-2 رص هھ 
وأشسعت به الآبدى وضاقت به الأرض ما رحبت . 


الأشنلوب لجان 
( أن تفتتح المكاتبةٌ بلفظ الإصدار) 

كل ا هذه المكاتية » امرك » أو صدرت + وؤ علا المقصود 
علا ما تقدّم : 

وهذه نسخة كاب من هذا الأسلوب كتب به القاضى الفاضلٌ» عن السلطان 
«صلاحالدين يوسف بن أيوب» إلى أخيه سيف الإسلام سلطان الهن» ستقدمه 
إليه معاو له عل قتال الفرج حدم اله | و يبشره بفتح كوكب » وصَفّدء والكلك 
فى سنة أربع وكانين وخمسمائة وهو : 

«أصدرنا هذه المكاتبة إلى اعاس » وما تجذد بحَضْرتنا ص 2 95 ع 
الاستبارية ود ار گفرهم و و أمرهم > وموضع سلاحهم وام ( 
وكارف > م الطرق قاعدا» و السبل راداي فتعلقتٌ بفتحه لاد 7 
: واستوطفت» وسلكت ا فم وأمنت 3 ورت بلادها وسكنت ۽ ول ق 


فى هذا الحانب إلا صور» واولا أن البح رك دهاء وار اكب تردها؛ لكان قنادّها 


قد أمكن » وا د الله فى حصن تیم » بل فى سجن 
يخوهم؛ بل مم تُسارئ وإنكانوا طُلقَاء» وأمواثٌ وإنكانوا أحْياء؛ قال الله 9 


وجل 2 تعجل عم إا عد َم عَذَا) ولك أعرئ أجل لايد أن + يصدقه 
ا ا لكي أن يكذنه خائبه وكان نزونًا عل توك بعد أ أن فحت صَقَدٌ 


(1 


بلد الديو ية ومعقلهم» ومشتغلهم وعم ومهم العم ماز ؛ وبعك أن فتحنا 
الوك ون 0 وا مجلس ا ماه الله أعم م کان علا الإسلام من مون 
المثقله» وقضيته امشكلء» وعأنه المْضله ؛ وأن افر لعنهم الله كانوا دون 
منه مقاعد للسمع » و يتبوّعون منه مواضع ل ؛ ويحوأون بين قات وراک کا 
فيذالون الأرض ما كان منه ثقلا عل مناكيها ۽ والآن ماأ 97 بلاد اهرمين » اشد 
من أمن لاد الحَرَمْنَ؛ فكلّها كان مشتركا فى نضّرة المسامين هذه القلعة الى كانت 
رای ولا رام > وسات ولا سام ۽ وطاكنا آستفْرعُنا عليها یوت الأموال» وأنفقنا 
٠‏ فما أعمار الرجال» وقرعنا الحديد بالحديد إلى أن صمت التصالٌ من التصال؛ والله 
المشكور علا ما آنطوئ من كهة الكفر وآنتشَرَ من كامة الإسلام . وان بلاد الشام 
لوم لامع فیا وا ولا تأثها إلا قبلا لاما ادما . وکان نزولا علا كوكب 
والشتاء فى كوكبه» وقد طلع ين الأنواء فى مو کبه ب والثلوج تشر عل البلاد ملاعها 
لتضيض» وتَكسُو اللبال انها الييض ؛ والأودية قد جت بائباء فاضت عند 
آمتلائها ۽ سمحت ونيا سيولا لفرقت الأرض وبلغت الحبال طولا؛ ااال 
قد عنقلت الطرقات» ومثىا المطلق فما مشية الأسير ف اللقات؛ فتجشّمنا العناء 
نحن ورجالُ العساكر» وَكاتنا المد والزمالَ وقد رر الح المكاثره وع الله النية 
فانجدنا بفضلهاء وضمر الأمانة فأعانَ علا لها ونزلنامن رعوس الحبال مناز كان 


0 3 الروضتن '' ج وص ١ ۳٣‏ هكزا : بلد الديوية المصونة » وفتحنا الكرك وحصونه الخ 5 


من ص الأعتى o‏ 


الأستقرا E‏ افش دن لارو E‏ من تقلها؛ (إوأما بنعمة 


اام 


ريك خدث) 

والممد لله الذى أَشْمَنا بنشمته الحديث» ونصر سيف الإسلام الذى هو سيقه 
وسيف الاسلام الذى هو أحونا الطيب عل الكييث ؛ فذح السيف ينقسم عل 
حديه» ومدّح الکرم يتعدى إلى ديه ۽ والآنَ فالمملس ‏ أسماه لله بع أن المرَئج 
عا سه o‏ مه و 8 
لایسلون عما فتخناء ولا.يصيرون عل ما رخاب م - خذلم اله أم لاتخصىاء 

4 
يرن الما ورام ن ملوك البحر من يأخد كلّسفينة عَصباءو يطمع 
فكل هدينة کسبا؛ وید الله فوق أبديهم » والته ع بأقريهم وأبعدهم + و سيمل 
3 رھ اله بي 0000 دص وه د ت 1 
الله بعد عسر لسرا) 3 (لاتدرى لعل الله ييحدث بعد ذلك اما) : 
1 ماه و ده ەر 

وما هم إلا كلاب قد تعاوت » وشياطين قد تغأوت © وإن م بقدفوا من كل 
جانب دحوراء و نموا بكلّ شهاب ثاقب مذحوراء آستاسدوا وآستكيواء وتاليوا 
فا | وأجلبوا » وحاربوا » وحرّبوا ؛ وكانوا لباطلهم الداحض » أنصَرّ متا لقا 
لناهض؛ وفى ضلا م الفا » أبصرّمنا مدان الواح . ولله در حريرحيث يقول : 

ان الع ينم كم اء » واب اة شام تور ! 

فاليدار إلى النجدة البدار! والمُسارعة إلى النة فإنها لاال إلا بإيقاد نار الحرب 
عل أهل التار» والمهمَة الهمة! فإن البحار انوا إلا بالبحار» ولوك الكبار لابق 
فى وجوهها إلا الملوك الكبار : 


> ن ص 


إلا بض تورث الع * ليومك م ماحنت روازم يب ! 
E‏ السنة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ازل علا أنطا كية » ويتزل ودنا 
. الملك المظفر - أظفره الله - علا طرابلس؛ و نستقرٌ اركاب العادلى” ‏ أعلاه الله 


5 المزء السابع 


بمصرء فإنها هذكورة عند العدق خذله الله بأنها طرق » ون الطلب علا الشام 
ومصرتفرّق ؛ ولا غ عن أن يكون المجاس المسيفىّ ‏ أسماه الله بحرا فى بلاد 
الساحل تر سلاحاء وجرد سیفا يكون عل مافتخناه مد ولا لم يمتح بعك مفتاحا؛ 
فإنه يس لأحد E‏ من عة شان کل کک ون کل ا روعي 
إلا للعظيم وزلا. 4 ارق امار الوم إلاالكريم [هذا] eT‏ 
الله جار به ۽ فان سإ لله بنصرعا!' واا بالعدد اللأضعف؛ سانا 
اموه الأعلا بالعرض الأدنىا وفإنا لانرتابٌ يأنالله مافتح علينا هذه الفتوح ليعْلقَها 
ولا جمع علينا هذه الأمة ليغرقها ۽ وأن العدق إن حرج من داره بطرا » ودخل 
[الأعارنا كاذ قينا ر وای إن فا ال إلا أموال ساق إلا احا وزقاب 
قاد إن ضاريها» وأسلحةٌ عمل إل كاسما ؛ وإ نما ؤر أن لاتنطوى صحائف المد 
اة من آسمه» ماقف ا او شش عزهه؛ قث أوفت نساهم آل أیوبَ 
فى ميرائهم منه مواقع الصبر » ومطالع النصر؛ فوالله إنا علا أن نغطيه عطايا الآخرة 
لفاخره» أشد من حصا عل أنتمطية عطانا الدنيا القاصره؛ وإنا لاسرنا أن يتقضى 
عمره فى قتال غيرالكافر» وززال غير الكفء المناظر ؛ ولا شاك أن سيه لو آتصل 
باسان ناطق وم » لقال مادمتٌ هناك فلستٌ کم ؛ وما هو مول علا خطة يخافها » 
ولا e‏ قضيةٌ کنا 55 ۽ والذى بيده لا تسشكثره ل ستقصره عن حقه 
ونستضغره؛ وما نأوأناه لفتح أرضه السلاح» ولاأعرناه مأك مك ه التجاح ؛ إلا علا 
سخاءِ من النقُس به و بأمثاله » عل علم متا أنه لا يعد عنا إذا قامثٌ [الحرب] بنفسه 
وماله ۽ فلا گن به ا أحسنّ منه فاد ولا رضی! وقد جعلنا لله هلد أن لانراء 


(۱) الزيادة من الروضتين ج ۲ ص ٠ ٠۴۷‏ 


من صبح الاغشى ۲۷ 
)00( 8 5 ك 
لنصمرنا أهلا؛ وليستشر أهل ارشاد فا إنمم | لايألونه | حقا وآستماضاء ولبعص أهل 
الواية فانم إنما م اتون به مصاحهم أغراضاء ومن ته يظعن » و إلا ته فل 
وهو یدنا جواب مثله لمثلناء ووی فى هذه الزيارة جع تل الإسلام قبل 06 
شملنا؛ ولا > 00 ا قائم» ولا تخد غ 0 ستفت فما فوت 
طالب ولا اده فى ألله و لاثم ؛ إا هی م قاصده 3 ود وأحده ؛ 
فاذا هو قد معن المح والوعيه وال ر والسمعهع ودان الله اخس د 
فلا حرج عليه إن فاء إلى بارجعه ؛ ولیتد یرما كتبناه ع وليتقهم ما ردنا ب 
ودم السستخاره» فإنبا سرا الإستناره [وليغضب ورا وإدينة ولخي 
فالا مكارت الات والآستشارة ] ولحضرحتى يشاهد أولادًا لأخينه 
ڪرو أفرقته ا » وقد عاضوا اكوا لابعرفون أرق لم مع هم عا 
والله سبحانه يلهمه توفيقا! و يسك به إليه طريقا ۽ وتا به ميا لرقبة الكفر 


مقا وکفه رقا و ف فيان الطاعات سابقا رن ٠‏ 


اتال الثالث 
( أن تفتتح المكاتبة بلفظ «هذه المكانبة إلا الجاس» ) 
وهذه اسا کان من هذا الأسلوب بالإخبار بف بفتح أله الق غت العقبة 2 53 


رم 


جاج مصر ٠‏ وهی : 

هذه المكاتبة إلى مجلس الفلانى" أعلا الله ساطاته » وتمر بالنجاح آماله وبالسعادة 

أوطانة بولا زات بد النصر تمرفت يوم اللقاء عناته » ويد لطف الله فيض علا 
)١(‏ ف الأصل فانهم يألوه والصواب ما أ لمك 


(۲) كناق ا والمراد أ: نهم يجعلونه غرضا لنوال مصالهم الذاتية . 
(۴) الزيادة مما سيأنى له فى المهيع الثالث من هذا 


00 الجزء السابع 


الحلق يوم م العلياء عنانه» وکن من هام الأعداء ء وجورم سيقه E‏ ) 
ل زل عوائد الله سبحاته عندنا متكفلاً عي أنسدأ المد وبعاد» مقر به لنا من 
الآما لکل ما کان رهين ا وبعاد» موافقةٌ لن) بالتوفيق فاا ااه عل ميعاد» 
مُعيئةٌ لنا ل ما بعتده الفا معاش وعيد معاد . وقد کان ماعكم من وتنا إلى أله 
انى آتخذها العدق معقلا » وتديرها متلا وها مواد وغاص ا زوق الله > 
وفاش ا أهلّ القبله ؛ وصارث عل مارج الأنفاس » وع" مراصد الآفتْراضص 
والآفْراس ۽ وخصّت الحرمين باعظم قادح» وآشتڌ عن حادثتها من للف الله أعظم 
ا ۽ ول توبهنا إليهاء ونزلنا عليها ؛ شاهدنا قلعة تاج راميها إلى الده المديد» 
والأمل البعيد + والزا اد المنيد»والباأسالشديد + تنبو عيظف جاع عن الحطبه » وتعرض 
بذ كر مانع عن الضر به ؛ وتعطف أف عل الحا شاخ» وتطلع الصاح بوجه 
شادخ ؛ کاغابيما وبين الام ذمام »وكأ اشر ديع نا باكت انها رد a‏ 
فاطفنا ہا تھ ونزلنا من ناحية ا و وبا نحن نامس با جرب 
أن تت ارخا 4و اليل أن اشير سارها ونار اللّقاء أن اط شرارها» 
وبقناطير الموت هن القسى : أن تُعقّد أوتارها + و بانجانيق أن ااا ول 
آ زرا ھا الهاي أن 7 تذيقهم طم الصغار كارها ؛ إذ نادیمناد من أعل اء 
ورأس لها معلنا بالأمارسىء ناسا لآية الكفر بآية الإبمان ؛ فاعاريه الأسماع 
إنصاتهاء وستحقت القلوب حَصَاتهَا ب وعمدت إليه بنت بحر» عادثٌ باب نصرء 
وساءة بده ؛ و شرن بغلام عل كبر » وبظفرفى فر علا قَدَر ؛ فاعطی فرنجها 
ماطتواء وا اللطف الان غا م سبوا دف الحال رمت علا ألو به الإسلام 
ورت واوت ىه فئة الحق وحشرثُ) وتظاھ رت علما اء الله وظهرت ؛ 
وق اد رت الان 


من صبح الأعثى ظ e‏ 
الأس لوب الرابع 
(أن تفتتح المكاتبة بلفظ : « کابنا » وباق ایام عل نحو ماتقدم ) 
وهذه نسخة كا من هذا لأساو ب كتب به القاضى الفاضل عن الملك الناصر 
وصاخ الت وف ن ويه إل مض الأسراء 8 عند وفاة الساطان 
نورالدين مود . وهی : 
كنا نذا إلا ار مدن ال اتی كلت اا وري يرك 
القلوبٌ فصعت وطرقت أحاديته الأسماع فاصثٌ » وأبى' أن تعفو وة » وكاد 
لله الأفق تكسف دوز والسكدن ونه 3 وتم جا 6 نب الدين لفقد من لولاه 
لدرست أعلامه ول درس لو فاستولى علا 3 قل 5-5 وعلا کل خاطر 
ا بانتقال المولل «نورالدين» لامكا | دارالسلام» وقدومه علا ما أعده الله 
من جراء دنه لك وب أهله عل فقد عنزائمه التى بها حفظتٌ رسب 
وشگت امالك وحثة ب بعده وإن أبتجت اللاك كيه والست فة هر فخ 
اب أغرئ العيون بفيضها » e‏ بشيظها ؛ ونقل الأولياء من ظل ال 
و 52 إل یر المساءة وقيظها 9 أوجب تناحى ال الا تلك ال عر 
اتی ل تزل تزيدها م وزدها ا 
ومهتئين ما أسا الک E‏ إل الحانب الأمتم من جلوس 
وك دی ایی بت واا يمول ينا ال ف العمم» وا 
المحسے؛ را ع سنه المعهوده » وعادنه ا محموده» ف رفع صاح نا 
سربريّه » وخلوص عقيديّه ؛ مستمرًا علا بحيل تحيته » فى إمدادنا پ رکه ب 
إن شاء الله تعالم' . 


1 


قلت : والمصطلح الحارى عليه الال فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار 
المعمربة فىزمائنا مأخوذةٌ من الأساليب الثلاثة :الأول والثانى والثالث المقدّم ذكرها . 
علا أن فى الدولة الأبو بية أساليب أخرئ لا يسع آستيعابها > ويغتى عنها با 


تقدّم د ٠‏ 


الطرف الحادى عشر 
( فى المكاتبات الصادرة عن ملوك أهل الغرب ) 
وقد أنفردوا عن كاب المشرق وكاب الديار المصرية بأمور : 
3 
عن المكتوب عنه بنون المع مع الآنفراد . 
ومنها أنهم يلتزمون الدعاء بمعنى الكقابة عند قوهم : كتبنا» بان يقال : «كتبنا 
إل كتب الله ل كذا» . 


ها أن الخاطبة مم للكتوب إليه بم المع مع الآنفراد »كا تقع الككابه 


ومنم! أنهم يترضون عن الخليفة القائمين بدعوته فى كتمهم ٠‏ 
0 0 0 5 5 507 0 
ومنها أنهم يذ كرون آسم المكتوب إليه فى أثناء الاب » و باق مكاتباتهم عل نحو 
وو لو 1 و 
من مكاتبات أهل الشرق والديار المصرية؛ وكتبهم نَم بالسلام غالبا ور ما تيمت 
بالدعاء ونحوه ٠‏ 
ومنها أن الخطاب بقع عندهم بلفظ الرياسة مثل أن يقال : رياستم الكريمة 


من صبح الأعثى ام 


الحالة الأول 
( ما كان الاس عليه فى الزمن المتقدّم » وهو على أربعة أساليب ) 


الال الأول 
) أن تة تتت المكاتبة بلفظ ”من فلان إل فلان »كو د للكتوب إلبه» ثم بقع 
التخأص إلى المقصود بأما عدو ی عليه إل آخره» وم بالسلام) 
و هشام عن أبى تمد بن هود» فى قيامه بالدعوة العباسية لاد 
الغرب إِلىْ أهل بلد من رعيته . 
“من فلان إل أهل فلانة» أدام الله كرامتهم وآثرهم بتقواه» وعرفهم عوارف نعاه؛ 
وكنقهم فى حرمه المنيع وما وجعلهم من وفق إلا كاه وح بحر 57 
وقضاه» لسلام 
أما بعد حمد الله علا متتايسع واسع فضله 3 ا الباطل وأهله» ومورط الجاهل 
فمهواة جهلِه ؛ امال بدعوة الق ما لسع من حزن المعمور وسهله » والصلاة على 
a‏ 1 المصطنى < حاتم رسله 3 الم يد بالقرءان الذى ا والإنس 
توا مله ب وء آله وصحبه الخارين عل قويم سنت وواضخ سبله ؛ والرضًا عن 
اجا العباسبى” أمير المؤمنين» الذى لاإهام سواه للسلمين) المفرع من حتده دہ الكريم. 
اض المداع عن 1 اسديد dl‏ وحديد عل والدعاء لقامه الع“ 3 
ومكانه الى" ؛ بالسد المصاحب مصاحبة ظله » وال الفا م ف لأحد 
من قبله » فإنا كتبناه لک کبک الله من آنتقع بقوله وعمله » وتوجه إل رضاه 
بنسوط أمله » ورت له الأقدار بأفضل معتاد وأجمله من فلانة » والتوكنٌ عل الله 
سبحانه نتايح تبرزها الأب » ويستنجدها المد والُسام » ويستدتها التقو يش . 


۳۲ ظ االمنزء السابع 


إل الله سبحانه والآستسلام ؛ والدعوة العليةٌ أدام الله أيامهاء وأسعد أعلامها؛ - 
الآثار التى مات مها اذاهب » والأنواز انی صت بها المسازى والسارب » 
0 المشارق والمغارب . والمد لله حمدا كثيرا الکن انى اتد 
رمه » وتا کد EK‏ ولا وضع عن يد الآعتناء والآهتيام زمه ودا فت 
العزائم لمصا العباد قم ك المرّمات مته ؛ لأنه المكانٌ الذئ صرف وجوه 
الأعداء» وم ابرمكايدة الإضرار والآغتداء ؛ حمل مكروه الدواء » فى معابية 
لاء ومعاجلد م إلا كت اار6 اون د الر ريد و ارہ ؛ 
وطابت أن » وطالت فى مضايق يال الرجال أسلته وشفاره » فتن وجب 
5 عه وتؤثر تمد مه ؛ وع حديثه که فى الآعتناء قدعه » والله ول تكيل قصدنا 
اليل فيه ولكنية ! 
وقدبلغ باک الله ملک ٤‏ وأتم لعمته ê‏ 8 رل ذلك الحائنٌ الإضرار بالبلاد» 
وإبثاره دواعی الشر والفساد ؛ ومتى آحتيج إلى إعلام جهة من الحهات بأحواله » 
وما تصۆره بفاسد خباله ؛ واب ره المردى وأختياله » واا من قح 
آثاره وأعماله ؛ فإما استا تحقيقها م“ وف اض ا عن 2 بصدق 
جوارم » ودب دار » وتداخل آثاره ع فأنتم أت آطلاءا ع خبت سرد 
و وما شمر للسلمين من إذايته و 4 ات قت وجوه ف اشامن 
إل جهادهم » وآشتغلوا بتأمين بلادهم؛ آنتهز الفرصة فى فساد يحْدثه ) و 
وآستعجال ما ll‏ عليه ولا باه ۽ وڪن رض غنة إعراض من را 4 
و رتقب ا إل الحق وإيابه؛ وه ل فىأهوائه » ستمزعل غلوائه مص 
علا إضراره وآعتدائه ؟ لا کت الكت عنه من آستطالته » ولا بريه الأمتتصار 
وجهة جهالنه ؛ فوجب علينا يحم النظر للبلاد الى لها عذوانه ٤‏ وض بها مكانة» . 


من صبح الأعثى رفن 


وروا اماه أن ا حسم علله و مواقع ا » ورد عليه کل 
مضرة لاحقة من قله حت بتري الاس إلا أمن مبسوط» وتف مضبوط » 
وحوز بالكفاية والوقاية ا الفراغ من مصال البلاد العَرَبيه » 
وآنتهاء القتّح فيها إلا مالم در بالماطر ولم بحسب بالتيه ؛ نظرنا فى إعداد بموع من 
أجناد الغرب » وتميرنا منهم کل من درب لطن والضرب ب وسعد ل (؟) من اهر 
ظ الأغزر ادي و اوا القبائل النازلين بالبلاد» المتاهبين لما بطأبون به من الغزو 
والحهاد ۽ ورتئنا لمم 
والآنتقاء؛ لَأحَدٌ افوخ کی کو اطا ينمي ولخت فيه وفى کل 
عمل ا سم مصيب ؛ لکن لما ل حركته ا ا | الین » وساقه إلا 


القد ر الذى أعي ١‏ البصيرة والعين 5 وها أن نفد إليه قصدناء وأن نعاجله بم حصر 


أن و ا عند الأستدعاء» 0 ماجدّدنا 3 فى ال ناب 


عندنا ۽ متوافرة الأعداد» غنية عن الآسقداد » غير م إل الآزدياد ‏ ومع هذا 
فقد أمرنا أهلّ لهات كلها اماق بناء وأن ينمض جميع حم تن اليل والعلن 
واا علا سبيانا ومذهينا؛ لتكون الأيدى ASANE‏ واحده» والعقائد 
دنع هذا الضرر عن الكافة متعاقده» غ يذهب ا هه النكبة و ل 
عن مجة الإحقاق والكتفاق شَينها ؛ و إذًا وجب علا أهل هذه الحهات أن قروا 
فى هذه الذعاة خفافا وثقالا » ويبادروا ركانا ورجالا ؛ کات الوجوبٌ فى حك 
وجوبين» والفرضٌ علي فرضين؛ لما م من هذه المصلحة الى + تم اول 3 
يحتل صورها » و مرها » ويدف حالم وآستقباله إثرها ؟ لیکن آستعداد دک 
بحسب ذلک» واستوعبوا یح آنجادک» من‌خیلک ورا ورج ال وكونوا واقفين 
على قَدَم التأب إل أن يكون الآجتياز من هنالك؛ إن شاء الله تعالل والسلام» . 


(0 


لأا ان 
( أن تفتتح المكاتبة بافظ «أما بعد» وهو عل ضريين ) 
الضرب الأؤل 
(أن تعب البعدية بال جد لنه» وروت علا الحطبة إل آتحرهاء ثم تخّص 
إل اللقصود وحْتم بالسلام علا نحو ماتقتم ) 

کا کتب أبو عبد الله لمان عن أن غب لله بن هود أيضاأ إلا كار بلده 
زفق بالرعية عند ورود كَاببُم عليه بتحصين لبا » و بلوغه جور المستخدمين 35 
عل الرعية» وهو : 

أما بعد حمد الله تعالى ملي مار الحق و رافعه» ومولى متوالی الإنعام ومتايعه ؛ 
والصلاة علا سيدنا مد عبده ورسوله مشفّع اشر وشافعه » المبعوث ببدائع 5 
وجوامعه ؛ وملا آله وصحبه المبادرين إن مقاصده العلية ومتازعه » والذابين عن 
حوزة الإساام » بمواضى الآعتزام» وقواطعه ؛ والرضا عن الخليفة لبا العباس > 
أمير المؤمنين ذى الحد الذى لا تال مو مطالعه . 

نإناكتبنا إل کب الله لک عة ةَ قذحها بالثبوت فائز» وسعادة قسطها للهاء 
حائز- من فلانة» وكلمةٌ الق منصورة اللواء » منشورة الأضواء؛ والتوكل عل الله 
فى الإعادة والإبداء» والقسلم إليه نا سنا فى الآنهاء والآبتداء؟ ومد الله تعال 
وشكه ولا إن يل ميد التماء والآلاء؛ ومكانتك لدبا مكانة السنى لصب » 

المنتمى الل كام ميات والتاسب امتح فى العَّاء وال كتفاء» والحلوص الصفاء» 

ا كرم السَجيّات والَتَاقب ب المعلوم مالديه من المصالحة السالكة اکم البعات 
فى اتاج الحسان علا اله الأوضم والسئن لاحب 1 


من صبح الأعتق o‏ 
وقد وفنا علا كام معلا بر فلانة وما رأنُوه من المصلحة فتحصينبا» 
والآجتماد فى أسباب تأمينه! ؟ وتن نعل ا يدون الإصلاح » ونتوون 
مالتوسمون فيه التجاح ؛ لكن هم الأمور عتكانا واو مايوافق رضنا وقصدتاء الرفق 
بالرعيه » وحملها علا قوانين الإحسان المرعيه ‏ وعلا أثر وصول کاب وصَلنا كاب 
[أهل] فلانة المذكورة شكون ضر الخدّمة المتصرفين فيم »و يتظامون من متحيفهم 
ومتعسفييم ؛ ونی هذا مالايخنئ عليه ولاترْصَوْن به لو اتی الیک فإنه إذاکان 
الناظر فى خدمة من لاسن سياسة الأمور» ولا بعلم طريقة الف المسارية بوفّق 
اا لين ر؛ أعاد التسكينَ تنفيرا » والتيسير تعمسيرا ۽ وتعلمون أن لا ندم 
عل إيثار العدل فى عباد الله المسامين علا » ولا نبغى لم بأطنة بغير التخفيف 
عنهم والإحسات إليهم بدلاء وأتم أولى من يعتقد فيه أنه يكل هذا المقصد » 
وی فى مصا الزعايا هذا الستن الأرشد ۽ وقد خاطبنا أهل فلانة بها يذهب 
وجلهم » و ييسط أملهم ۽ وعزفناهم باتک لوعامتم من جار عايهم من الدمة لأخذتم 
عل يده » وجاز يوه بسوء معتقسده + وأشعرناه بآ قد ستوْسَيًا ک بهم حرا ء 
وہنا ک عل ایدیم عنهم سيا ويرقع ضير ۽ وأتم - إن شاء الله تستأنقُون 
نظرا حميلا » وترون عنهم اللسدمة الذين لاسلكون من السياسة سبيلا؛ 
وتقڌمون علهم من تحن فهم سيره » وديم فى تمشيته افق علاية وسر ره » 
وملک لاب ؤكد عليه فى مذهب تحن عواقبه» وغرض يوا فقه القصدٌ الآحتباطي 
ويصاحبه » إن شاء الله تعالل والسلام . | 


۳٢‏ المزء السابع 


الضرب الان 
( أن تعب البعدية بذ كر المقصود من غير خطبة »ثم يتا عل المقصود 
إلاآخحره مل نحوماتقتم) 

چا كتب أبو عبد الله عمد بن عبد الله المَضاعى”» المعروف بالأبار » عن الأمير 
أبى جميل إلى أهل ناحية بولاية وال علييم وهى 

أما ا فالکاب ‏ كتب الله ل ملء الحؤانب» قراراء فاس عليم سء 
المواهب » مذراراء هن فلانة» وليس إلا امير الدائم» والسراللازم؛ وقد توا 
إعلام؟ بالغرض اميل فک » بالأعاء امصل بتهيد تواحيكم ؛ وأنتم اليوم بغر 
متيف » وجناب متطوف ؟ بتضاعف عف الآحتباط عليه » ويجب تيسير امير إليه ؛. 
فالنظرله معمل » ولنم بدالا عمل وه ادن قد ملك قبادها E‏ 
القرَابةَ إمدادهاء وفلان قد خاطب ستأذن فى القدوم علا الباب الكربمء ديك 
ماعنده فى الخدمة الح الزات تسبيل الآتصال » الا ات ارده مع 
اكور والآصال . 


والمد لله المسم فضله : وامظم تیه ؛ فاح دوا الله على ماسرلا ولک 
وأسةوزعوه شك ماخولنا وول ؛ وأعلموا e eji‏ رع اونا ولاک وق مین 
لموضعك كذا وكذا فأتقسدُوا إلينا بعشك مُمْجَلا وآستشعروا إا الأثرة» وآطراد 
صر حال ومسستقباد؛ والمركة الكبرئ ‏ بها اله قد شرع فى أسبايهاء وأتى 
مأوْتى بمشيئة الله الفتيح القريب من بايها ب ولا ع با يذار فى ذلك عن فلان وقد 
خُوطب بالوصول» ووه الیک فلان وال عليم» وثاويا لديم ۽ وهو من حيرت 
كفايته » وأرتضيت لبر أحوالكاسيا سته» وشک هنا اوغ به هنال ؛ وقد فُوَض 


من صبح الأعثى ۳۷ 


الیک من ل لاش ولهو وقإد عا ستقل أ الآستقلال من ن بير أمورك ؛ 
و ا من لساك فا يحسنوب الدفاع والذّياد » ولا يفارقون الست 


والأحتهاد؛ ققاراء فنا من کم العناية وحميل النظرء مابة مض ل المج والظمّر 4 
Sls‏ بالأمانة الشا ملة من الاش وار إن شاء أللّه ع الم والسلام ٠‏ 


الأسلوب القالث 
) أن تفتتح المكتبة بافظ كينا ایک دن موضع كذاء واللأخرن على كذا وكذا» 
: 7 و 
ويون على المقصد إل جره وبحم بالسلام ) 
ل كبا إليكم» ورا قيل : « كنا الیک » ونمو ذلك . 
چ كتنب أو المطئف بن كميرة عن ا هود فى البشارة بفتح حصن» وهو : 
هنا الیک أطلع اله لیج من البشائر م | جبيناء وأوكصها ا ینا دهن 
قلانة فى يوم كذا . 


3o 


سلام علي فإنى أحمد إليك اله الذى تكقّل بضر من بتصره » ونصنٌ على 
سسيدنا مهد الک ده الزاى E‏ و مشفوع الصلوات» وتردّد مرفوع 
الدعوات ؛ للإمام اللحليفة « المستنصر بالله أمير المؤمنين » ذى المناقب التى لاعادّ 
كلما ولا حاصر يحصرها . 

والمدٌ لله الذى أنعم علي بتقليد إمامته > الى لاتعقد معها إمامه» وأقامنا لإقامة 
دعوته » التى لانجو ز عل غيرها إقامه ؛ وجعلنا تر الغرضٌ باسمه الأشرف فتصيبه » 
عرو فضل الله سبحانه فيتوفر قبلا تصيبه ‏ ونسترل بخلافته المباركة جوامم 
اضر ع مقرل لارو بغرة جده هوايم القَطْر؛ٍ فتسيرٌ أمام رابته السوداء الأثر 

0 لعله ”” إليه النظر ال“ . 


5 الج السابع 
ايض » وروی هذه أُوام القلوب کا اروئ ذلك أو الأرض + وما زلا من كان 
التزونُ على هذا احص نتعرف فيه من ايل الح » ودلائل الظفر والح ؛ 
م أعطانا تلج اليقين بأنا صم عرروته» وتفرع ذرْوته» ولم بزل العزم يذلل شماسه» 
وشل اسه س أذعثوا )ا عم به من النزول لوقت معدود » وأمد محدود . 
ثم ام خام ھم طارق الو حل > فا اا قبل حول الأجل ؛ وأمكن الله 
من هذا اقل القَذٌ ى المأقلء وقتلّ الظانين لآمتناعهم والحسام إن شاء الله تعال 
فى بد القاتل ؛ وقد صعدت راياش علا السورء وسعدت إدارتا بعرم المنصور؛ 
وشيّد اله من هذا الفتح الحليل أقصئ الوح بعلق» وأشجاها للعدق وده عل 
جح عمل مستاتف و بلوغ آمل مجو ٠‏ 

> المت كتانق راهنا الع واللمنب‎ ETE 
وعزفنالم بهذا امبر الذى هو غذاء لّوح » والمن' عن تتح الفتوح : لتشكروا لله‎ 
عليه شكاء وبُوقُوه حقه إذاعة له وتَشْراءٍ وتجدّدوا مدالله [علم] مأو من خالص‎ 
. الم »ووافر القسم ؛ ما بطيب به العرس والمقيل » وستصر به الأمَد الطويل‎ 
وا کتیوا من خطابنا هذا نكا إل المهات ليأخذ منہا کل بحظه» وتم القريب‎ 
» والبعد اة معناه و جرال لفظه ؛ أعائنا له واا کر علا شك إحسانه الحزيل‎ 
. ولا أخل من لطفه العمي ونظره الميل» بمنه والسلام‎ 


من صبح الأعئنى ۳۹ 


الحالة القانية 
(ما الأ مستقز عليه الآنَ ما كان عليه علامة متاتخرى كاب المغرب 
أبو عبد الله مد بن االمطيب و زيرآبن الأحمر : صاعب 
حمراء غر ناطة من الأندلس ) 
والأص فيا علا نحو ماتقدم فىالالة الأول : : من التعبيرعن المكتوب إليه بكيم 
المح وإن كان واحداء وآلتزام الدعاء معي الكاية عند قوم كتبنا الیک ونحوذلك. 
وعادتهم أن 5 کات السلطان فى طومار کامل لان توفت الكلام یع 
الطومار كتب علا حاشته » ۋت ا العسلامة 0 السلطان فى نح » 
وبطوىا ص عريضا فى نحو ثلاث أصابع معترضة » ثم کو نصفين » 
كنب الان الألقاب التى فى الصذْرء ورم بدسرة من الورق » ثم يم بات 
السلطان علا َم أحمرها تقدّم بيانه . 
وهی علا ثلاثة أساليبّ : 
الأسلوب الأول 
( أن تفتح المكانبة بلقب اللائتي بالمكتوب إليه» وهو عل أضْرّبٍ ) 


الضص رب الأول 
(أن يدا بلفظ «القام» وهو مختصٌ بالكتابة إلا لملوك ) 
الم فيه عندهم أن شال «المقام» ووت عا لق نه ثم يقال و 
٤او‏ اوغ الدنا السلطان» و بوتي ألقابه ثم ا ۽ ثم يقال : 
« من فلان » وول نه كزاك إن منتبى 0 و بالبقاء وما شعه ‏ 


5 الح الستابع 


ثم يقال : معظم فة أوسسطم مقامة6 وما أشيه ذلك» ويذكراً 5 م الكتوب عنه؛ 

م يقال : أما بعد حمد الله وت بالحطبة إلى آخحرها 2 1 : فإاكتيناه يكم 
عن عوطم كذ > وروي علا المقصود إل سره » ويم بالدعاء ثم بالسلام ٠‏ 

يا كتب أبو عبد الله 9 الحطيب المقدّم ذ كره عن سلطانه آبن الأحمر المذ كور 
أعلاه» إل السلطان أن عنان بن أبى الحسن المريف” صاحب فاس »© عند موت 
الطاغية ملك قَشْتالة من إقليم أشيلة ع وطَلِطُلَة» وقرطبة وما معها بعد تزوله عل 

جبل الفتح م من مملكة المسلمين الأنداس خارية ال المسلمين فه» ورحيل قومه بعد 

موه به » وهو : 

لقم الذى أنارت آناتٌ سعذه» فى م » وتبارث جیاد مده » 
فى ميدان الاس كرد وضتت إبالته لمن ده الأقطار الغر بية ندید ا 3 
وغ الد وآختلقت کاب تأبيد الله ونصره لوقته المشهور فما ويومه الشوود؛ 
مقام مغل اهنا الذى | E OE‏ ورتا الحق الل موضعه ؟ السلطان 
بى عنان آبن السلطان أبى الحسن » ابن الساطان أبى سعيد » ابن السلطان 
أنن E‏ بن عبد الحق ‏ | أبقاه الله يتل للبشرطا جَنابه » ويفتح لوارد الفتح 
الإللمى” او لقال ا وعز امه وركاية » وتوف بالجهاد فيه 
يذه اا 9 وا معظم قدره الفا بوسف أبن أمير المسامين 
أبىي او إماعيل بن فرج بن نصر» ره سلا م كيم مشفوع ! لبشائر والتّهانى» محفوف 
[ااركاب] ببلوغ الأمانى» ورحة الله تعالن وبركاته ٠‏ 

اا حد الله ماع أنوا ر الصنائع العجيبة متألفة الغرر» ومشرء ا 
الألطاف» الكرمة الأوصاف» هامية ادر الكريم الذى یک ا ا 


٠ الزيادة من ”ريحانة الاب“‎ )١( 


دافا و كف الس رودا اجن ةلاز واحدة كج ا چ ألطافه عن 
قوئ الفطن ومد ارك الفطرء فا بعلم جنود ربك إلا م هو وماهی إلا ذ رئ للبشر). 

والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا مهد رسوله ذى المعجزات الباهرة والآرات 
الكر» الذى يجاهه المصين 52 عند آستشعار الحدّر» وبنور هداه نستضىء 
عند التباس الورد والصّدّر» فتخصل عل امير العاجل والمنظر ۽ والرضا عن آله 
وأصحابه الكرام الأتر» الذين جوا من أفنان الصبر فىالته مار امه وفازوا من إنجاز 
الوعد بأقصىا الوطرء وآنتظموا فى سلك الله الرفبعة آنتظَام الدرر ¢ والدعاء Kolik‏ 
الأعل باتصال المسرات و وتوالى البشر» والسعد الذى تجرى بأحكامه النافذة 
تصاريف القَسدره والصنْع الذى نجل تجاه فى أجمل الصو ر فإناكتيناء إل - 
كتب الله ل من حظوط فضله وإحسانه برل الأقسام » وفك عوارق تسمه 
رة وآلاله المسام ‏ من حمراء غم ناطة ‏ حريما الله واليسر ببفضل الله طارد 
الأرّمَات بعد ماقعدت » وكاشف الشدائد بعد ما أرقت وأرعدّتُ . ثم ماعندنا 
من الاعتداد بابک الى آنجزت لنا ف الله ما وعدث» ومدذنا إليها بد الآتتصار 
عل أعدائه فاسعدت؟ إلا الصتم العجيب» والس رالذى أناحألطاقه السميم اليب ؛ 
لعن الذى رفع عماده التيسيرالغر بب» ومد رواقة الف القريب + و إل هذا ينك 
لله عل أعدائه » وأجزل لدیک مواهبَ آلائه ۽ ويك الاسلام عل يديك بظهوره 
وأعتلائه » وعدة لاد ا واا شاهد برحمته وأعتنائه . 
انا كتبناه إليكم تحقق لدیک البشرئ التى مثلها م وا الاب > ويْخّاض العباب ؛ 
ونعرض علي نمرة ة سعد الحديد الآثواب ب المفتتح للآبواب » عله يما عند 

(۱) ف ريات الاب ”مکار » . 


سل 


م( ار كاب الملى” واحدها راحلة من غير لفظها 3 


3 ا لز السابع 


مى فضل الأخلاق» وكرم الأعراق ۽ وأصالة الأحساب » والعرفة بموافع 
م الله اتى لا تجرى لله علا حساب » والعتاية أمور هذا القُطرالذى تعلق 
00 ملك الساى ااب: فا تقرر لدی مقامك؟ الأسنىا ما كانت الال 
الك اله ذا الطاغية ] الذى 2 الإمهال والإملاء > وأقدمه علا الإسلام 
القحيص المكتوب والاً تلاء؛ فما تا وتبا » وآرتكب من قهر هذه الأمة 
المسامة مركا صعبا ۽ وسام كلمة الإسلام سا وحرباء فكتائبٌ بره توسع 
الأرجاء طَعُنا وصَْباء واس بحره تاذ كل سفينة عَصباءٍ والخاوف قد تجاوبت 
شرقا وعَرْباء والقلوبٌ قد بلغت ا لاحر ا وكربا ۽ وجل الفتح اذى هو باب 
هذه الدار» وسيب الأستعداء علا الأعداء والآ نتصار » مساك الله الحشيفية 
إل هذه الأقطار ۽ قد رماه ببوائقه » وصير ساحته جز عواليه وتجرئ سوابقه ؛ 
وا ا وجعله شيل مظته وح اة و اعا المعاقل * 
إملاء من الله ] لأيامه ۽ فاستقز به القَرَارء وآطمأتّت الدارء وطال الحصار» وعجزت 
عن شر اليل اعا ورت الطنون وات الأفكارء وشجر تظار القاوب 
الأضطرار» إللرحة الله والآفتقار» فيرالله المواطركا عظم بها الآ تكسارء ودار بإدالة 
الإسلام الفلكُ الدوّار » وحص عن جاب صنع الله اللي والنهار» وهبث نواسم 
القَرَج > عاطرة الأَرَج » من يخا ما شاء وتار ؛ لا له إلا هو 3 ایا 
ويا نن نحُوض من الشفقة عل ذلك المعقل العزيز مإ الإسلام + َه مترامية 
العَاطب» وتشتعد صَعْبا لا يلق بالراكب ؛ ولولا التعق بأسبايم فى أنواء تلك 
ياهب »وما حاص إلى هذه البلاد من مواهيكم المامية المواهب ۽ ومواعيدك الصادقة 
Kaa‏ القرائب» وَكُتبك التى تقوم عند العدو مام الكتائب ۽ وإمدادك المتلاحق 
لك سا د للد لجسا E E‏ 


)١(‏ ساقط من الاصل والتصحيح من ريحانة الكاب 


من صبح الأعشى ۳ 


تلاحق العظام التائ .لما رجع الك ا نب إذتجل نورالمرّج من خلال 
تلك الظلمه » وعَسَتْ معاي الرحمة والنعمة عل هذه اله ورم الله الع بيش 
e‏ فة اق عن العديد ود ا العيان اطا الفرج من بعد 
الشُدّه؛ وأهلك الطاغية 0 أنفه وقطّم به عن أمله قاطم حتفه » وغالته أبدى المئون 
فغيله» وآتهئ إلى حدود القواطع القوية والأشعة المر ية نصيردليله ؛ فشفى الله 
منه داء» وأخذه أشدٌ ماکان ااا وأعتداء؛ وج ا اة وقد يارت 

1 : طغاته 3 وأشرقه بريقه وهى i‏ ف ا 4 ا لا ندل لكاته . 
نتثر سلکه الدع هه اشا ا الد ةواقن شار حلاته 


تان سار o‏ 


ألسنة النبار» وعاجات آننظامها أبدى الأنتثار» وركدث رع الزعنع من بعد 
الإعصار» وأصبح من أستظور, به من الأشباع والأنصار لز يحربون بيوتهم بأيديهم 
0 دى المومنين فأعتيروا ا أولى الأبصار) ولوا به يحون الاب فوق المَقَارق 

والترائب» ويخاطون يد السبال الصبب دوب الذُوائب؛ قد لبسوا 0 0 
ا ادس اا جيوبهم أسفا » وأضرموا قلويهم ا رن أن 
حصن اا لایتائی للم ا متناع »وا e‏ ف و من المسامين دفاع؛ 

اوسن » وعاد فيه الإسلام إلى مكانه ۽ وهو ماهو من طيب الع » 
وآنفساح ا به ادو لكان ذلك الوط دوو كانه ا 
اا ا 00 فكان الصنيع فيه طرازا علا عاتق تلك 
الح الضافيه» ومزيدًا أعارفة ' الوأفيه؛ فلا آستجلينا عة هذا الف تح الهئ“ 
والمتح اس ؛ قابلناه سك الله تعالى وحمده » وضرعنا إلله فى صلة لعمه فلا أعمة 
إلامن عنده؛ وعأمنا ا على مید ملك الأعل وعلامة علا سعده» وأكر يته 


0 2 الرحانة ””استيونة“؟ وم تور عليه 


33 الحزء السابع 


للاسلام وخسن قصده ؛ ور كر الله م لانباية مده > فإ صرفتم ولع 
lie‏ إلا هذا القُطْر ملا تأى امحل وبمده ؛ ول غلك الشواغل عن إصلاح 
شأنه وإحزال رفده 

وأما ان ا حصو > فظهر فيه من عمك الأمضىئ ما صَدَّق الآمالّ لون 5 
وشح الصدور بقامكم وأقرٌ يون : : من صل الإمداد مإ اللنطر؛ وتردد السابلة 
البحرية عل يمد ااوطن وتعدّر الوطر؛ وآختلاف الشّواق الى تسر إليه سر 
اطتت كلصن اا الا رضه مذا E E E‏ 
شرع اما ٤‏ ول مته بج شاا راه عبد الله موثور لقنم » وسغیک لديه 
مشكور الم كاف الله مك العالية الم 3 وخلالكم الزاكة الشم ؛ فقد سعد 
الإسلام ‏ والمد لله ملک الميمون الطائر » وسرت أنبأة عنايتكم بهذه البلاذ 
كالئل السائر ؛ وما هو إلا أن سنب آضطراب الكمّار وآختلاثهم » و تزع 
الأصّ أصنافهم ۽ فتغتدمون إن شاء الله فيهم الغرة 5 ترقا الشريفه» والمم 
المنيفه e‏ ان را رفوالا ل الال الذى 
لاشرط فيه لاا ا مهذه النعمة الى خبأها الله إلى والح ا 
بعثها الس إلى مقامك؟ ۽ فإنما هى توفيق الله ثمرة إمدادگ» وعقى | جهادم ؛ 
اوزنا الله ويام شكهاء وأهمنا ذ رها . 

عفنام بها آتصل لدينا» وورد من البشائرعلينا ؛ عملا ما يجب لمقَامم 
من الإعلام بالمتزيدات » والأحوال الوار دات ؛ ووجهن) الیک بكتابنا هذا من 
ينوب عا فى هذا الَتاء» و رر ماعندنا من الولّاء» وما يتريد لدينا بالأثياء؟ خالصة 
إنعامنا » العم بالوسيلة المرعيّة إل مقامنا ۽ الحظى لدينا » المرب إلينا ؛ القائد 
الفلانى أبا الحسن عبادا وصل الله عمزته » ومن وجهته ؛ وعد م بالإصغاء إليه» 
فها أََلْنا فيه من ذلك عليه » والله يصل سعدك » ويحرس مد ؛ والسلام ٠‏ 


من صبح الأعثى t‏ 


4 
فنا چ 


وکا كتب عنه أبض بضا إل السلطان (١‏ أبى سعيد عفان بن يغمرا سن ) صاحب 
تلمسان» عند بعثه بطعا ٠‏ م إل لاسء شاك له على ذلك» ورا له بفتح حصن 
من حصون الأندلس لسعى حصن قنبط » وهو : 
المقام الى عدت اسعادته دولة أسلافه » وأتفق به ون من بعد آختلافه » 
وعاد العقد إل آنتظامه والشملٌ إن آثتلافه ۽ مقام ولينا فى| لله الذى هيأ الله له من 
جيل ك2 أسباباء 00 به من 5 السعد آبوابا ب وأطلع منه فى اء قومه 
اا وصفينا الذى ع القول فى شک جَاداه فوصت خلاله إسمابا؛ السلطان 
أی سف ا الأمير أبى زيد» آبن الأمير أبى زک ا أ السلطان أبى يحى 
رن » بن زيان ؟ مع ذ کر ألقاب كل مم بحسبه ‏ أبقاه الله للدولة الزأنبة_ 
58 الأعمال الصالة أجيادها » ويلك بالعدّل والإحسارن قبادها؛ ديخرى 
فى ميدان الندئا والباس» ووضع اعرف بين الله والناس» جادها . ا 
کا زحفت الصباح : شهب ا مواكب» وتقّحت عن نهر المجزة أزهار اكوا كب ب 
ورحمة الله تعال و ركاته . 
أما بعد حمد الله جا مع الشمل بعد آنصداعه وشتاته »وواصل ال أتقطاعه 
وأنبتاته 3 1 لامبدل لكمانه» والصلاة ة على سيدنا ومولانا ند رسوله الصادع 
بأإباته 3 المؤيد ببيناته ۽ الذى أصطفاه ل الأمانة العظمئا ء فداه ا 
اين اک وا أعلم خت ين رسالايه ٠.‏ والرضا عن آله وه وا 
وحزيه وماته المتواصلين فى ذا ت الله وذانه » القائمين عه وقهر عدا . 
فا كتبناه | الیک کتب الله کس ثابت الأركان » و سای المكان؛ وعدا 


0 الزيادة من رحانة الاب 8 


5 اء السابع 


د لي ا 500 
وثيق النيان» وصنعا كام الأثر والعيان من حمراء عَّناطة _حريهها الله والثقة بلله 
سبحانه أسبأيب) وثیقه» وأنساما عتيقه؛ والتوكل عليه لانتس ن سالكه طريقه 
ولا ل بالخاز منه حقيقه ۽ وعندنا من الآ عتداد دک فى الله قد د وای 
فی كاب الإخلاص که ب ونا من السرور» م ساف الله لم من أسباب الظهورء 
الذى ا مله وجه البالغة م 4 مالاتفی اة بعض ا الملدمهع 
وإ هذا _أيد الله اس فإننا ورد علينا فلان وصل الله کرامته» وسنى ' سلامته ؛ 
صادرا عن جهتك الفيعة الحانب» السامية المرَاقب ؛ طَلْقَ الاسان بالثناء ا خصكم. 
لله به من“ فضل الثمائل وكرم المذاهب » حدما عن بحر مكارمكم بالعجائب؛ فضر 
بين دتا مقي ماشاهده م ن]زدياد المشاهد» بلك الإياله » ا وة 
ذلك الملك الرفيع ادل » الشمير الأصاله» ووصل ته ماحملتم جفنة من الطعام 

إعانة هذه البلاد الأنداسيه» والإمداد الذى آفتتحتم به ديوان û‏ أعمالكم السنيه» 


برسم | 
ظ وأعس بم به عا 8 فى سبل الله من خالص اله؛ وأخبدأن ذلك انا ور 

من عمام » وَظلئعة من جيش ا زر عدد» 0 5 ىوان عل مم 
فى الإعانة والإمداد على ا ومكارمك , ا ! الماضى منها عستقبلها ۽ فأثنينا عل 
قصدك الذى لله أخلمتموهء وبهذا العمل الر خصصتموه؛ وقلنا : لابنك الفضل 
مإ أهله » وهذا برصَدّرعن ع :قبست إفانة له البلاد المهاد يه ردغ هن 
مكارم جنا الرفيع » ولاشادَّة فيا فا أسُدئ علا الأيام من حسن الصنيع ؛ فقد عام 
الشاهدٌ والغائى» ولو سكمّوا أب عايها اقاب ؛ ماتقتم لسَلَفكم فى هذه البلاد 
من الإرفاق والإرفاد» والآَخْذ بالط الموفور من الدافعة والحهاد؛ وأتم أولى من 


E‏ ب ع ا 
جد عهود قومه» وكان غده فى الفخر أ كبر من يومه ؛ وقد ظهرت لله فى حبز تلك 


)۱( ع اده سفينة أو نحو ذلك ٠.‏ 


من طبع الاغتي ۷ 


الإيالة الزيانية ل تلك المقدّمات» وعرفت بر 2 ماأسافته من المكّمات. وس 
اسم ا 0 ا 
9 الذكرر: باللصب E‏ الله 0 الإسلام ا 
ععهود فضله ؛ بعلن من ذلك الطعام الذى وجه 0 ؛ ونفقات رجاله 
ورماته »آختيارًا له فى أرضئ المرافق من سبل انير وجهاته . وأما نحن فإ ذهينا إلا 
تقر پر ماعندتا من الثناء» علا معَالى ملک الأصيلٍ البناء» والآعتداد يَقَامكم الرفيع 
العماد > والستناد إلى ولاتكم الثابت الإسناد ب ل نبا نبل بعص اراد » ولاو اللسان 
ما فى الفؤاد؛ ن الله نسأل أن جع فى ذاته» وذريعة ال r‏ ومر ادنا 
من فضلك العمم » وود السلم؛ أن تحسبوا هذه اة بكهتم فيا عرض من 
الأغراض: لنعمل فى لقيمها بمقتضىا الود العذب الموارد» الك الشواهد؛ وال 
بصل سعدک» ورن دک والسلام : 
الضرب الفانى 
(أنن قم الإسدء بالمققز) 
والرسم فيه أن يقال : المقرء و ينعت ءثم يقال : مقر فلان» و عت بالألقاب» 
ثم يذ كر الملكتوب عنه.ثم يقال : أما بعد حمد الله؛ وؤتىا على الخطبة إلا آنرهاء 
ثم يقال : فإنا كتبناه لم من موضع كذا » ولص إلا المقُصد بلفظ : و إلا هذا 
فإ كذا وكذاء ويؤتقا علا المقصد إلى آخره وم بالسلام . 
چک ابن لطي عن ساطانه نه آبن الأحمر إلى تلان سلطانٍ مكد شرفها 


الله تعالن وعظّمهاء وهو : 


£۸ الزء السابع 


ب زوه 


اكمَرَ الأشسرف» الذى ل الحالٌ الدينية ع وم ف بر صلم منيظ إسماعيل 
ف الله عليه بر 1 عله > وخصه بإمرة الحرم الشريف الأمين م 0 بيده الأ 
كله ۽ فاسقر عن صح النصر العزيز َضْلْهُ » وآشمّل علا خواص الشرف الوضاح 
ندونس طا ت وعدن املد ب يضاف ا اا 


م سلطا الخليل» الكبير» الشريف» الطاه » الظاه ءالأمجد» الأسعد» 
الأوسد؛ لشم الشهير البَيت» الكريم الحى والميْتءالموقر» المعظم إن اسن 
وحافد سيد لين ۽ تاج المعالى » عن الدنيا والدين» أب السبق مجلان» ابنالسلطان 
الكيير» الشمهير» الرفيع »اطير »الملل :ابل الطاهر» الظاهرء الشريف » الأصيلٍ » 
امعطم » الأرضئ » المقڌس› لمنعم » أسد الدين» أبى الفضل ”رميثة“ بن مد بن 
أبى سعيد الحسى -أبقاه الله » وحمل فة من الناس تبوى إل قاطن مثواه » ع 
عد الدار» ونتَقدبٌ فيه إل الله بالتثام التراب وآستلام المدار» وجيب أذانَ نيه 
باهم بال إجابة الآ بتدار ؛ وهاه المزيّة التى خصه بها من بين ملوك الأقطارء 
وأولى المراتب فى عباده والأخط Ee‏ 9 قذرة عل الأقدار» وله لسققاية الحج 
وعمارة المسجد ال رام عق الفخار. 26 إليهأ رم التحئات ت تارج ع هذا 
الروضة المعطا ر عقب نَ الأمطار»» معظ م معفم 7 و زوا البركة : 
من أبواب مفاتحته ولك عرزي اوا ووب حه الذى يلق بن البتول 
وارضا أبواه» السّيق إلى الوقادة عليه و إن مله الدهم وواه فلان . کان الله له 
فى غرربته وآنفراده» وتولی عَوْنه علا المهاد فيه حق جهاده ٠‏ 

أما بعد حمد الله ولى المد فى الأول وال ره » ويج افوس العالية ةوام 

الفاره ۽ مود العزائم اة ى سبل الختاضرهء دمم ر الطاففة المومسة ومنل 


من صبح الأعثى 44 


الطائفة الكافره » شل القياصرة الغلاب وال كاسره » وتارك ارا عارة ة الآذان 
السامعة والعيون الباصرة . 

والصلاة عل سيدنا ومولانا چد عبده ورسوله نې ارمة الامية الهاممه » 
والبركات الباطنة والظاهه؛ الجاهد فى سبيل الله العزائم الماضية والصوارم الباتره» 
مصمت التّقاشق المادره» 2 الضلالة المكابره؛ المنصور بالرعب من جنود 
3 للاصره» العروس برس الملاتكة الوافره» الموعو ملك أنه ا رُوى له من 
أطراف البسيطة العاصه > حسب ما ثبت بالدلائل المتواتره . 

فالتا عن آله وأحزابه » وعترته وأخصابه » الجاهدة الصايره + أولى القلوب 
المراقبة والألسن الذ الذاكره » والآداب ار يصة عل الآهتداء يداه المثايره؛ الذين 
جاهدوا الله حقٌّ جهّاده يخوضٌون لأن تكونَ كلد | لله هى العلا حار الروع الزاخره؛ 
ويقُدمو ن بالمموع القليسلة علا الآ لاف المتكائره» حى قوت بهو الإسلام اليون 
الناظره» وحلّت فى العدق الفاقره » فكأنوا فى الدب عن أنه كالأسو د اللا ره 
71 المداية بسماء مله كالتجوم الزاهره . 

والدعاء لشَرفكم الأصيل المتاسب د ؛والمكارم الزاهية ببنوة ا 

إضعة : الرسول الزاهره . بالصنع الذى سورع الغرر المشرقة السافره ¢ والعز الذى 
WE‏ الاح علا الوفود الوافره » والقضااء من المجاوره » ولا زال ذو 
باميل يدها الركائب الواردة والصادره » والثناء عل مکارمک ا أنفاس الرياض 
العاطره» عقب الغائم الماطره . 

فإنا كتبناه اليك كني الله ل عناية عن الاسواء تا الساتره» ورعاية 
تمع الأهواء الختلفة والقاوب المتنافره ‏ من حراء غرناطة دار امأك الإسلامى” 

0 الزيادة من رحانة الككّاب ٠‏ 


(4) 


2 الو السابع 


ا ی 

بالأندلس - حرسها الله ووفر جموع حاميها المتاغیه - وسسد بيد قدرته مام 0 

من أفواه العدئ الفاغره » ولا زالت سحا رحمة الله الحائطة لم الغامره» ّل 
جموع جهادها الظافره » وتجود رم م تمدام | انمه ونم الله نحط ركائب المزيد 
فى نواديها الحامدة الشاكره . ١‏ 

ولي لهج هو أهلُ» فلا فل إلا فصل . وجانبم موق حقّه من التعظم 
الذى أناف وأر ي » وقدر بعرفه من صام وا فض عمن م ولى Ny‏ 
ودگ (قُلُ لا أسألة عله اجا إلا المودة فى اشرها). وإللهذا- حرس الله جد 
ومَمَرَكم الأشرف > جا تعب علا البيت العتيق ظلك اورف - فإ اهاد والحج 
الخزاة مت يذلاك الملوان مس تضعان 0 ل المناسبه »و کادان تكافآن فى امحاسبه : 
قرا ورادا وة وآستغداداء و إتلانا لعو لمال و إتفاداء وروجا إلل الله لايؤثر 
اهاد ولا ودا وإن آفترهًا حلا فق د آجتمعا جهاداء ورفعا لملة مرا ساميًا وعما دا 
ووظتا ت واد لهت عا هذا العهد امخصوص بكال هذه امز ولقيام فرش کا 
البحرية والبرية عن جميع ارب يه ؛ [السليمة م ن الضلال ار 0 وهذا النسب واشجة 
ويه » صادقه بروقه» ومتاله لايفضّله مات ولا ُوه . نحن نعزفكم بأحوال 
هذا القطر المستمسكة فروعه بتلك العرئومة الرام سمه » المدودة أيديه إلى مثابتها 
المتصتقة بالدعاء اموا اة عدر أن الإسلام به مع الحياة فى سقط حر ج“ 
وفى أ مرج ؛ وطائفةٌ الحق قليِلٌ عددهاء ع 0 مددهاة ترق 
وماق الشندة وخا الخ دل الحبال ور وا مصحر من ته مغرّر ؛ 
الا * الأحيان اة والأعداء ارد ما آستخاصه كّ الأول جموعه ؟ 


والصير قد لیت مدارعه» والنصر قد آاتمسث مشارعه ؛ والشبداء توش أشلاهم 


٠ المثات مامت به‎ )۲( ٠ الزيادة من ”ريحانة الاب“‎ )١( 


من صبح الأعثى ١ه‏ 


لقََّامم » وتحتفل منبا للعوافى الولائم والطاع EE‏ 
السّلاح » وعم أحكام المهاد تعر القرءان ف الألواح ؛ وآذان انيل مستشرفة 
للصياح + وممَارق الطائحين فى سبيل الله تعالى تبلل بأيدى الرياح ۽ والمآذثٌ یما 
النواقيس مناقضه ء وتراجعها مغاضية معارضه ب وعدد المسلمين لالم من عَدَد 
اكا ا المعشارة ولا 0 ؛ من جاود العشار؛ إلا أن الله عر وهل ل بولا تنا 
التق المشدود » وفتم إلى التيسير اله السدود» وأضْغىا ظلال الم ن المدودوألم - 
وله E‏ الإهامء ودد ١‏ 00 لله الذى E‏ مدارك الأفهام_ 
إن اجتهاد و رن به التوفيق » وجهاد نهج به إل النجاة المْجِيّة الطريق؛ سبحاتة 
من كر لهم العمل يتيب » و يمينا بالدعاء جیب ؛ فتح رکا حركات ساعدها - 
ولله المنة ‏ السعد » وتولى أمرها وتُصْرتَها من له الأ من قبل ومن مد . 

ففتحنا مدينة برغة الفاصلة كانت بين البلاد المسَلمه » والشّمًا المعترضّ فى تر 
الكلمه ؛ وتبعتها نات کک ر ا در او فى اهرب السام 5 . 

ثم نازلنا حصن آش ركاب الغارات الكافره» ومستَمز الشوكة الوافره؛ فرفع الله 
إصره التقيل» وكان من عثرة الدين فيه القيل 1 

ثم قصدنا مدينة الجزيرة بنت حاضرة الكفر» وعرين الأسود الغُلب وكاس 
الظباء العفر؛ فاستبيحناها عو أضرمت البلاد راء ودارت بأسوارها المنبعة سواراء 
وآستأصلنا أهلها ق وإساراب وملا'ت الأيدى نكا سي تعدّدت آلافه » 
وموفور عَم دت عن اا ضاف 

00 الحركة إلى مدينة جيان وشمرنها فى المعمور» وشياع وضّفها المشمورء 

نط مالما من الأمور؛ ففتحها الله علا يديا عنوة وجعلت مقاتتها مها 


ٌ الجنزء السابع‎ : ar 


للسيوف الزقاق» وميا ملك الأسترقاق» وأهلَة مباته) البيض دريكة للمحاق» 
وآستولت علا جميعها آیدی الهدم والإحراق؛ ثم دكت الأسوار» وعقرت الأشجار» 
ا غ انا ی لن ته اا رحب 
الأبضار . 

وغزونا بعدها مدينة أن أختها الكبرئ » ولدَنها ذات امحل الأسرئ ۽ وكانت 
أو لها فى التدمير» والتتير والعفاء ابره - 

ثم ازلنا مدينة قُرطبةَ وهى أمٌ هذه البلاد الكافره » ودار التعم فة وات 
اكائ السافزه:؟ فكذن نستبيح حماها بيع »واشت كلها الكميع »وضتفل بفتحها 
الذى[هؤ للدين أجل] صفيع » لولاعوائقٌ أمطار» فاخا متته إل مقدار؛ فرحلنا عنما 
بعد آنتهاك رَزْلَ الطَّوْدء ووعدناها العو ؛ ونؤمل من فضل الله إنفادٌ البشرئ بفتحها 
عل لاد الإسلام > ومُتَاحَفَةَ مَنْ بها من الملوك الأعلام » بالإخبار به والإعلام ٠‏ 
ت [ من ] صنع لله لنا وه وكاف من توكل عليه » وفؤص الأمور إلبه؛ أن لاطقنا 
النصر بحصون أربعة ل توجف عل ركاباء ولا لکنا غلابا؛ طا بوت الله 
من دنس الأوئان» وعوضسنا النواقيس بكاة الإمان . والمد لله عل مواهب 
الآمتنان » ومنه لستزيد عوائدٌ الإحسان ٠‏ . 

وهذه اللات تحتمل شرْحاء تسبح فبحره سن الأقلام سا من أوصاف 
مانم شدّثْ عن اضر ومواقق لزل السكينة وهبوب النْصّْرءٍ وماظهر من جد 
المسلمين فى آفتتاح تلك المعاقل المنيعة المنيفه» ومقارعة 3 ايع الكثيفه ؛ و بركة 
الحرم الشريف ىكل حال رد وأقطاز الإملام ها جود والوسائل إل اله 
أله فى القدم والحديث لا كيك ولا صردوده ۽ فهو الأصل > والغمد الذى سل 
" (1) : بياض بالأصل والتصحيح من الرعانة 


من صبح الأعثلى انه 
ل باغ الوم القاصيه » وذلّل امالك المتعاصيّه » وقاد من تقاعد 
أو تقاعس بالناصيه 
وقد ظهر لنا أن نوجه الل المدينة المقدّسة صاوات الله علا من مها وسلامه رسال 
عزفه بهذه البركات الهامية من سماء عتآبته المعدود خارقها آي من آباته» وکنا جتاه » 
وما كما لنهتدى لولا أن هدانا الله يداه وأصحبناها أشخاصًا من تواقيس القَرَثمْ ما 
تا له » وأمكن ق ۽ وما سواه فكانت جبّالاء لايقبل تفلا أحتيالا ۽ تناو 
درعها الَسخ وللكسير» وشفی باب رسومها الاقامة والتكيير» والأذان اهر ؛ 
ورادا أن مرن مجتمع الوفود تد كرة سدع الإمداد بالدعاء » وتقتضى بتلك 
اللعاهد التصر عل الأعداء ۽ ثم تصحب ركاب الزياره » الل أبواب النبوة ومطالع 
الإناره؛ وأتم تعملون فى تو فية هذه الأحوال ورعايتها » و إبلاغها إلى اينما مايليق 
بحسم الوضاحء وتندم الصراح» وترم البجةأنواره ج الإصباح (قاتم خو 
من ركب المطايا وأنُدئ العاآمين بطُونَ راح ) ولك بذاك الحظ الريب فى هذه 
الأعمال البره والله سبحاته لايضيم متقال الذَّرّهِ؛ وهو سبحانه بتولام با تولى به 
من عن شعاره وعظمهاء و رع وسائ وأحترمها ب و صل اا سعد؟ ) 
وة مع بقصدك ٠‏ والسلام الک لاست الوا 3 م ب مامد العوعة 
علا الله عير دما النامية بغائم ازحمات والركات ا وا الله و رکانه . 
ووا نم ع ات دا 
کا كتب عنه أيضا فى «منى ذلك إلى أمير المدينة النبوية علا ساكتها سيدنا جد 
افضلٌ الصلاة والسلام . ۰ 
يعتمد المقر ای جيه و ا 


ل ام ا ي ا E‏ ەو 
وقدرفى الافاق شرفه وشرف 3رہ م وعظم دمه صرح سید ولد آدم نشره » 


)1( 
[ أبقاه ك2 منشرحا بجوار روضة ؛الحنة صدره »2 مر ذلك الأفق الأعلا بذره» 1 


ا 6 الألسن المأدحة» فى الأقطار النازحة» ا 5 مرا ذا المسك 
الأذّر ف المع الأوقر ذه؛ تحية عم اله مرن دار الهجرة داره» 
ومطلع إنداره الل بركة آثاره » المتقرب إل الله بحبه وإثاره ٠.‏ فلان 

أما بعد حمدالته الذى فصل البقع بخصائصها الكرعة ومرّاياهاء تفضيلٌ الرراض 
الوسية اها » وجعل منها مابات رحمة تضرب إليها العباد آباط مطَاياها » مؤملة 
من الله عُفرانَ راتما وحَطّ حَطاياها ؛ وحص المدينة الأمينة بمريح سيد المرسلين 
فأسعد منها اتبا وتحياها » ورقع علياها ظ 

والصسلاة علا سيدنا ومولانا مهد رسوله الكريم > اثوف بالمؤمنين احم ؛ 
مطلع وه السعادة روق تاها 4 وموصح أسرار النبباة وميين خقاياها ۽ الذى 
تذارك اللايقة ديه وكشّف بلاياها » ورعا | لسنة الل رداياها © وجمع بهن صلاح 
دينها ودنياها . 

والرضا عن آله وككبهء وعترته وحزبه؛ اق كنت جا اها » وعظمث الطاقها 


() 


اماد وعدا اها © وساهدت مو ر ت اکا شعشع ا واس 
الشقارء متاياهاء وتطلع علا فى الليل الہ سا الصباح الوس 6 من 0 
سراياها » ولس بغمام الأسنة ورباح وات الأعنة 5 

والدعاء قز أصالتك الشريفة : حياها الله وساهاءم شرفها بولادة الو ص الذى قزر 
وَصَاياهاء وسَلالة النى” الذى أعظم مواهب رها هنه وعطاياها» بالسعادة كك 
كف الأقدار علا مرور الأعصار خباياهاء والمز الى 3 حم فرقد ابيا وار اها 


6 الزيادة من ””رعحانة الاب“ . 
6 كذا فى الريحانة أيضا وآبن الخطيب ستعمل هذا امع كثرا ولكن الذى فى كتب الاغة أن حم . 
الكاس أ كؤس وكئوس ویره . 


من صب الأعثلى 5 

انا کتہناہ إليكم ‏ كتب ال لک من مواهب الصيْم الميل أغياها » ها طَيّب 
بدو كر أطراف البسبطة وزواياها ؛ وجعل فخرالوار الکرم عقب كلمة صدق 
لاتحتاف قضَاياها » مامرضت الرياضٌ مورسات تاها ب بفعآت من التواسم 
EY‏ ومن الأزهار البواسم حَشَاياها ٠.‏ من حمراء عَرناطة - حريما الله 
7 لله خوك ها الحهاد» والسيوف الداد» وتليّسها البلاد والعباد» وتر ها . 
وول الكفر نا كصةٌ عل الأعقاب» من بعد سد التاق وصَرْب الرقاب» اها 
وبركات حرم الى" الوجيسه علا الله دستظها الإسلام ويتقياهاء و يتمع الف 
فق واا 

وا خمد لله كثيرًا ما هو أله » فلا فضلى إلا فل ؛ وعاهدك الكربة الآ رتياح» 
23 أو مضت ا 57 خفقت الرياح؛ ولس عنايتها الآنقاح إذا جرت 
ازماح؛ وف اميل المثول بها تحمل الأفكار وإن هيضّ ا تآح» وببداها الأستنارة 
اذا حَفى للمراشد الصباح »و بالآعتّال فى مرضاة من صمه منها الا الفاح » والصفيح 
الذى تراث سا كنه العواملٌ المجاهدة 0 والحهاد الصراح » يحم فى الصَدر 
الآنشراحء ويعز ادىئ فى سبیل الله اراح 

وإ هذا أحزل الله مرت ظهوز الدين» وآعتلاء دج المبين؛ فاننا jai‏ 
أا فتح الله علينا وعل إخوانم المؤمنين ببذه اللفور المتقطعة الفريّه » المانّ 
عل الآماد البعيدة بالذم العربيّة ؛ توا حورت من مملكة الفر البلاد » وتات 
الطارف والتّلاد ؛ حصب ما تنْصّه طشنا إل نبينا الكريم الذى شرف الله دة 
مده وآستخلفم عل | دار ره هن بعده ؛ إذ لاحاجة إل التَوار ادما شرحت 
به لعلو من الأخبا ر » فى الإراد والإصدا ر + ووجهنا صتا من التواق, قبس الى 
كانت ؟ سیم نداء الال عار ص .الأذانَ يلاد الحدال وداس اال 


2 المزء السابع 


مده ےھ 


بالآستثال ؛ E‏ ند کة تمن بها القليث إل هذه الطائفة المسلمة إذا را وتننظر 
بول الدعاء ها من الله كأ نظرئها » وصور الأيْدى الجاهدة التى جتنا من أفنان 
المستشرفات العالية وأهتصرها إذا أبصيئها . 
لك لاتحصّل علا القام إلا مشاركة لزه وإعائة توفي كله 
شیع لک عند نيا الشناء الدائم الرداد لاء بحسن المكافأة من زب ب العباد» 
ف أس الهاد؛ وار ره فى ذلك ما بناسب ب متلك من الشرفاء الأعادء 
و ع هل واک مه اة المهادء و يمرك عوارق السعادة فى البإ 
وال معاد ة ويم 0 لسعادة العاد ؛ والسلام الکے ص عودا تة 


وزححة أله تعالى و بر 


اا ااك 
( أن تفتتح المكاتة بلفظ الإمارة ) 

بأن يقال : الإمارة التى تما كذا وكذا إمارة حل أخينا فلان» ويُدْعا له ٠‏ 
5 يقال : معلم إمارته » أو معظم أخوته فلان ا غ و الله و بركاته ٠‏ 
ما بعد خمد الله » وؤ | خطبة + ثم قال : فإنا كتبناه الیک کتب الله لک كذا 
وكذا من موضع كذا ۽ ثم اص إلا المقصود بافظ و إلى هذاء وبق عل القصد 
إن آنه ويم بالسلام علا نحو ما تقتم فى غيره من الضروب » وبذلك يكنب 
إن الأمزاء من أبناء 7 0 .ا كتب أن الخطيب عن آبن الأحمر إلى أبى 
1 الناص رآبن الساطان أبى الحسن المرب بفاس » عند ما أرسله والده إل 
ناحية من التواحى لمارتها ا ما أحراه الله لا يديه من 
الصلاح » اوهو: ٠.۰‏ 


من صبح الأعشى oV‏ 


الإمارة الثى. لما لکرم الا ضيه» والعَزائم لماضيهب واب اله الراة قيه» والأعمال 
الصالحة الباقيه ي إمارة عل أخينا الذى َم مجده السانى خلال » ونث عاشي 
الطاهرة الللال. ¢ ند 27 ده الکرے الأقوال والأعال » e‏ دة لله لعزه 
الفسيح الال » من عوائد امن والإقبال . 


الأمير الأجل» الأعنّء الأسعنء الأظهر» الأظهر» الأسواء الأسعد» الأرسَد 
الأرضى» الود الأمضى » الأفضل» الأكل» أبو عل" الناصرابن كَل أ ينا الذى 
تعظّمه وله 1 الحق الذى شااغ السلطان اليل الكذا اوا 
3 السلطان المؤيد » الممان المظمّر» صاحب ابدُود الشبيرٍ فى الأقطار» والمَضْلٍ 
المتألق الأنوار» لد راق هن ا النمار؛ أمير المسلمين» وناصير الدين» 
الجاهد فى سبيل رب العالمين ؛ أبى سعيد آبن أمير المسامين وناصر الدين » قاع 
الكافرين» المجاهد فى سبيل رب العالمين» أبى يوسف بن عبد التق . أبقاه الله 
الود اليه مبتدرة مستيقه 3 والمسرانك لدره منتنظمة منسقه 3 50 واضة 
مر قه» والأهواء عل عبته مفقه. ممم إمارته الرفيءة الحانب» القامم من بدا 
وسر خلا ها بالحق الواجب » امش علا مالا من السير الفاضلة الَدَّاهب» والأصالة 
الرفئعة المناسب» والبسالة الماضية ا وا مكارم لق نميا مواقف 
اا دالياد» وصحائف الكت وصَفائم الملاد؛ الأميرعيدُ الله بوسف 
ا أمير المسلمين أ الوليد إسماعيل بن فرج م 21 سم 3 
تاج الأزجاء من طیب E ٫‏ و شرق نور 3 الأصيل عل صفحته + ق 
خوت الفاضله» وما الحافله؛ ا الله وبركاته . 


4ه الجسزء السابع 


امع اننع دق الت ضيه تدوز .و سل ای 
مذخُورا ] والأعمال النى قرب إليسه ورا والصلاة علا سيدنا ومولانا مهد رسوله 
الذى بعشه بالحق هاديا و باعٌب منصورا» ورم لدَعُوته العالية لواءٌ من عنايته 
منشوراء وآځتاره لإقامة دين الاق والأرضٌ قد ملت إفكا ورُوراء حتى بلغ ملك 
مه ما كان هنا معمورا + ظ 

والرضأ عن آله وأحزابه الذين اموا فى قلائد مته الرفيعة تدوز 0 وطلمرا 
فى سمائها بدورا » وبذلوا تفوسهم النفيسة فى تضره وإعلاء اميه فكانت شفاعته لم 


ل رش مداه 


جزاءً وكان سعيهم مشكورا . 
والدعاء امار العالية بالسعد الذى 0 منه ركام مدا 0 والتوفيق 
قى رع علا ا وملا را 
إنمكتيناه الیک _كتب الله ل سعدا متجتد الإحکام» ونا مشر ا 
وافر الأقسام ۽ وفك ماعود من عوارف الإنعام » وعوائد النصرالواضح الأعلام 
[ولازائد ملسي بيركة سيدنا ومولانا مُدرسوله الذى أوضم و 3 
غندنا من التشيع فمقام محل أبينا والدكم السلطان الحليل » أسعد الله سلطانه ! سهد ١‏ 
أوطانه ! إلا ماب رجا من عوائد الله اميه » ويه بز بله» وألطافه الكافية الكفيله] | 
وعندنا من التعظم لتلك الإمارة الرفيعة ماشو اشر من الشيوة وأعظم م من أن يحتاج 
إل التفسير؟ فلا تزا تمد انب أُحوتها بالعتاد الكبيرء ودر اتقطير» وى علا 
مکارمھا بالقلم واللّْسان والضَمير ٠‏ ولل هذا أيد اله إمارتك» وس إرادت» وأسعدٌ 
إدارتم ۽ فقد عام الغائب والشاهد» والصادر والوارد ۽ ماعندنا لم من الخْبٌ الذى 


0 الزيادة من ”رعانة الاب“ 0 


من صبح الأعشى 64 


صفت منه الموارد » والولاء الذى تَضَوَعَتُ من طبيه المعاهد ؛ وإننا تمرف 
ما كان من قدومكم السعيد عل أحواز الربة من تلك الأقطار» وطلوء؟ عاما بالعزم 
لاضن واش رار وان غيل واا وسل الل ا المقدار» قدّم منك بين 
ةن والآستبشارء ورائد السعادة المشرقة الأنوار» خلال مايتلاحق ما 
ركابة العالى قذره علا الأقدارء وأن مايل اتنج مارت الرفعة قد هرت ٤‏ وأدلة 
الصنع ا تلك الحهات» من القبائل المختافات» بالطاعة 
ك1 أبتَدرت؛ وبأوامرها الإمارية قد آرت و قد أخذتم : تسن الأوطان 
وتمهيدهاء وآستئناف العزائم وتجديدهاء [و إطفاء ار الفتن وإتمادها] وإعلاء أركان 
تلك او د وفع عمادها ۽ فكتبنا إل هذا الاب نک ما ستاه الله لدم الرفيع ‏ 
و الصنيع ؛ وتقررماعندنا من اأود الكري» والب العم م » ونستفهم عن 
أعدرا Î J‏ کن من علمها عل السنن القوم ؛ 05 لازال الات متصله 
والموذة جديدة مفتله ‏ ولولاالعوائق امانعه »والشّّةلبيدةٌ الشاسعه»والامواجُ اراي 
المنذا فعه لم تقب الخاطبه » ولوصلنا المراسلة والمكاتبة ۽ وعءدك قبل الأعذار الم حيحة 
عقتضى كاله » ومعهود إفضاله ۽ والله تال يصاح بك الأحوال؛ ويسكن الأهوال» 
ویلک من فضله الآمال. وغر نا أن تعرفونا با لديك من المتزيدات» والصنائم 
المتجددات »و ماعندم من أحوال محل أبينا وص الله عوائد النَضْر لسلطانه» وتكل 
بإعلاء أمره وتمهيد أوطانه . وقدكتَبنا إليه حب هذا كبا غرَضنا من اوک 
الطاهرة» أن بصل إن حضرته العلية تحت عنابتم ووصاتكم» والرعاية التى تليق 
بذاكع ۽ وهو سبحانه تصل سعد یرس دك ويحفّظ ولع الک وو کي ٠‏ 
والسلام الكرم علي ورحة الله وركاله . 


(5) الريادة من راه الات“ 


الاسلوب القاى 
٠‏ (أن متعم المكاتبةٌ باهم a‏ عن رفو عل A‏ 


الضرب الأؤل 
(أن تتح المكاتبة بسم المكتوب إليه تعظها له ) 

۰ والرسم ف فيه أن يقال : إل فلان» وينْعت با يليق به؛ ثم يؤتىا بالسلام» ويقال : 
أما بعد و ؤي نا بخطبة»م يقال : فإنا كتبناه الیک کب الله لک ركذا وكذا» من موضع 
كذاء و تنص إل المقصود بلفظ «وإلئ هذا » يوقا علا المقصود إلى آخره 
وي بالسلام .. 

کا كتب بن المطيب عن ساطانه آبن الأحمر إلى الأمير ليغا العمرئ الشمير 
الماصك : أتابك العسا كر بالديارالمصرية فالدولة الأشرفية «شعبان بنحسين» ٠‏ 

إلا الأمير المؤتّمن عل' أمس سلطان المسامين» الم بتدبيره السديد قلادة الدين» 
المتى علا رسوم بره المقامة لسا ارم الأمين» الآوى من مم ضاة النه تعالى ورسو له 
إلى وة ذات قرار ومعين» المستعين من الله علا ماتحمّله وأمله بالقوىة المعين ‏ 
سيف الدّعُوه » ركن الدوله» قوام المله » مؤمّل الأمّه ؛ تاج الوا » أسد 
اليوش» كاف الكفاة؛ زين الأمراء» عل الكبراء؛ عن الأعيان» حسنة الزمان؛ 
الأجلٌءالمرقم » الأشناء الكبير» الأشهر» الأسمئ» الا فل» الفاضل» الكامل 
0 5 الموقر » الأمبر» الأوحد > « 598 االخاصى» وصل أ مما شرق 
ع 4 وصنائع نسح فلا ا وأو تلك المثاية قلادة الله هید 
سلام كريم» طيب عمم ؛ يخص إمارتكم الى جعل الله الفضل علا بادا امار 


من صبح الأعثى 1 


والبسرئما شاره؛ فيساعد الفلكَ الدارٌ مهما أعمث إداره» وتتثل الرسو مى 
أشارت إشاره . 0 سرع 

أما بعد د الله الذى هو بعأمه ف کل مكان » من قاص ودان » وإليه وجه 
الوجوه وإن آختلفت السيروتباعدت ادان » ومنه ا الإحسان ب و 
مشر الصندر و طمن القاب و برح الأسان . 


والصلاة ة والسلام عل سيدثا وهولانا ند رسوله العظيم الان » جه لصادق 
لسان» الواحم اران 


وأصغاره » وأعمامه وأحزايه » أحلاس لحيل وان اللبل » 


والدعاء لإماريم السعيدة بالعرّ| اراق انبر والعيان » والتوفيق الوثيق الان ب 
فإلاكتبناه إليكم ‏ كتب الله لک حظًا من فضله وافرًا » وصَنيعا عن با السرور 
سافرا» وفى جو الإعلام النعم ا 502 
دار املك بالأندلس ؛ دافع الله عن ححوزتها كيد الْعداه » وأتحف نصلها واک 
النصر المهداه ؛ ولا زائ إلا الشوق إل التعارف بتلك الأبواب الشريفة التى أتتم 
عنوان اما المرقوم » و بيت قصسيدها المنظوم » والقاس بركاتها الثابتة اسوم » 
وتقرير امول فى سبيل زيارتها بالأرواح عند تعره سوم 


َع ص 


وإلئهذا فاا كانت بين سافنا ا لله جهادم وقدّسٌ تفوستهم وأمن معأدهمب 
e‏ ألو | NS‏ 
وَإفضَامًا A‏ 2 ع E‏ أنوار السعادة : 

من e‏ ا اسن تلك المعاهد» الزا كبة المشاهد» 


1۲ ا لحز السابع 


وتر ب عن فضل المَتَاهب ورم المَاصد»آشتقا إل أن تجتدها بحسن متاب» 

لها مواصلة جنا بك » ونغتيم فى عودها الميد CSS‏ ونفضل لما زمانک 4 نفاطبتا 
الأبوات الشريفةً فى هذا امرض بخاطبة تحجلة من التتقصير» وجلة من الناقد البصير؛ 
وتؤمل الوصول فى خقارة 7 اتی لها الأيادى الييضء والوآرد اتی لاتفيض ؛ ومغ 
من لا تخيب المقاصد فى شهائله» ولا نشي الال ف لل تجائله ؛ فقد أشتهر من 
عظم س الآفاق» و صعب ارفا وآستلزم الإصفاق؛ وهذه البلاد مباركه » 
527 1 فممأ مشاركه ۽ إلا وجدها فى نفسه وماله ودينه وعباله » وم کم 
من وف لائ بمكاله ؛ والله جل جلاله القلوب ءل طاعته » وبنفع ا 
ال الذى تُعوّل علا شفاعته ؟ وبيق تلك الأبواب ملجأ الإسلام الان 
وظلا له عل العالمين» وا اشعائر حرم الأمين ۽ وبتول إعانةً إماركم علا 
وظائف الدين» ویلک من آم الله عليه من الجاهدين ؛ والسلام الكرم بخص 


ورحمة ا ٠‏ 


الض رب الال . 
أن مح المكاتبة اسم المكتوب عنه » وهو علن صنفين ) 


الصنف الأول 
( مايكتب به إل بعض الوك ) 
والرسم فيه فيه أت يقال : من فلان إل فان بالقاية وتعوته وتوت ا اة غل 
ما تقتم + ثم يون بالسلام > ويقال أما بعد حد الله » ويؤا مخطبة ثم يقال 
فإناكتبناه الیک كتب الله لككذا ؛ ثم يقال : و إلى هذا فإن كذا وكذا » وؤ 
علا المقصود إل آخره » ويتم بالدعاء ثم بالسلام علا نحوما مي ٠‏ 700 


من صبح الأعثى ۳ 


کا کتب أبن االمطيب ع آبن الأہر إل 0 الغرب يهنئه E‏ 
مديلة يجاية فى طاعته ما2 : 

ا ين عبد الله تمدءآين مولانا أمير المسلمين أبى ااج آبن مولانا 
امو انآ ى الوليد إسماعيل بن فرج بن نصرأَيد الله أمرّهء وأعن نصره؛ إل 
عل أخينا الذى 5 سات الإعظام والإجلال » بك عله يمال من كريم 
لشم ويد الملال» 0 له ببلوغ الآمال» وتجَاح الأعمال» فطاعة ذى اال › 
السلطان فلان آين السلطان فلان» بالألقاب اللائقة بكل هنهم » وصلى الله له سعدًا 
متصل الدوا م دام ال تصال » ا ل و دن ٠‏ ا والإقبال» وع 
تتقيًا ظلاله عن المين والتّمال ب تلام کے : 2 DT‏ 
ويعتمد مقامكم المخصوص بالزيادة والحسنى' » ورحمة الله وركاته . 

أما بعد د الله الواهب الفاتح» الماع المارح؛ مظهر عنايته يمن حاص إل 
قصده » وقصر مل مالديه صدره وورده ؛ أبدئا من محا اهار الواحم . الذى وعد 
من آتقاه حق تقاته» مل ألسنة سَفرة الى وثقاته» شح اللوم والفواتم . 

والصلاة والسلام علا سيدنا ومولانا مد رسوله المبتعث لدرء المفاسد ورعي 
المصالح» وسعادة الغادى والرائح » منقذ الناس يوم رع الأ كبر وقد طاحَتٌ بهم 
أبدى الطوائح » وهاديهم 3 سواء السبيل بأزمة التصائح ومظفرهم من .|| اسعادة 
الداممة ة بار البضائع وأ سنى المناځ . 

والرضا عن آله وأصابه » وعترته وأحزابه » الذين حَلفوه آمتثالا لأس الصحائف 
وإعمالا لصفا + وكانوا سه من بعده فى الآقتداء استنه والمحافظة ل سنه 
کالتجوم الواح . 


. والدعاء لسلطات؟ الأنعىا » بالسُد الذى بني بوثاقة سببه غ ووضوح مذهيه » 
عن رَيْ البارح السا » والعز اعد المطارح » الساى المطايع » والصنتع 

اميل الباهى الملا » ولا زال توفيق الله عائدًا علا تدبيرك السعيد بالسنى الناج » 
والتجر الرابح . 

فإنا كتببناه الیک _كتب الله 3 فطئلة وار الأقسام وأوفاهاء 3 7 
موارد عناته 8 الخام وأصفاهاء کا أسيغ le‏ أثواب ا مواهب وأضفاها . 
[وأبدی ك وجوه ٠‏ الطائك ا وأحفاها] من حمراء غر ناطة .حر بها الله - 
شل الله هامية ده 4 وعوائد الاطف بصلا ا وك والإسلام بهذا اللغر 
الجهادى" صرعية ذمه؛ واه ا المعمدية ا سن إرغا م العدق الكافر» و إهداء 
السات والبشائر» ا ا ا ماما َم من هید سعد يي 
خافق َل e‏ اق اقا لرن 

وقد آتصل بنا ماکان من دخول حضرة يجاية حربها الله فى طاعتم » وانتظامها 
ف سك اعت ۽ وآنقطاعها إل ع ا jl‏ ؛ وعقدكم ما 
ومن أختبا الساقة ت اشام اللليقة مَرِيد الآهتام ؛ علا شی الأقطار التى لاع 
ا إلاملك شنام» وخليفة إمام ومن وضعك وق نشخادنة إحكام + ورت 
بعنابة لله له دل وة وأعلام؛ ومن 3 لوو الم لضا كن SR‏ 
والحيش المتداة فع السيول » واللحصب الذى * تنضی مواجده المستعجزة ة ظهور الميول؛ 
وبين البحر الشبير دة الأسطول » و إنجاز وعد النصرالَمُطلُول): اوی الس 
الى نخوض أحشاء البحار » واب رافق الأمطاز واللأقطار » وف عل الى 
بطرف الأخب ار . 


٠ الزيادة من الريحانة‎ )١( 


تومه الف 5 
بجاية وما يجآية ! در لك اا اة وك ل ا وات 
إذا توقعمت ا E‏ ازأال» وصابرث مواقف الترال» أمطا ک اعد 
0 ؛ وأ ا ّا ؛ م غير مطاولة حصار » ولا آستتفاد ذی 
وسع وأقتذار » ولا ؟ اسورد ار ؛ فأصبحت دوا ك السعيدة تفا [ جنی نا الحتين) 
ونحتال فى حَلندن © ونع 0 السيوف المالكة بسن هاتين الأختين ؛ أوزع؟ 
ا 5 من لعمة ت جلت واا » ووت ت داهم 3 وصنيعة هرت اما : 
وإذا كانت ناكل لنم ا کا عدار المئن عرض 5 الوراد 
صفاعها » قات أهلها الذين لک تُذكرء ومن دوک سر + فإنك تمزتم بخصال 
العاف والبساله » والب واللاله ؛ وأصبحمٌ فى بيت صَدْرا » وفى هال 
قوم بذرا ‏ مواقمك شير » وسیک فى الفضل لاتَفْضّلها سيره ۽ ونحن ہتشک 
ما مَتَحم الله من الفاح الإياله » ومو الله » الهم المتاله » بسلطان ألو 
عناته إلى مثلك قد آختاره لقياده » وآرتاد فسعد فى آرتياده ؛ وتكوّل الزم بحفظ 
بلاده » وصون طارفه وتلاده 3 57 له قد ا 8 آماده ا لإرث 
أجداده . ولنا فیک عل ا ا اناز ل 
بالشرع إنفاده إليكم وإنهاؤه ٠‏ وغرصنا الذى وره علا الأغراض والَعَاصِدء ونقدمة 
مفتطى الوص الذى ركت منه الدّواهد ؛ أن تتصل بيننا و بيتك الخاطبه » 
ولتعاقبَ المواصلة والمُكاتبه ؛ والله عن وجل ا معن علا مايجب لود م من بر كفل 
وجه ووخ مذاهبه » وآعتقاد جيل شس تساوئ شاهده وغائبة» وهو سبحانه يصل 


سعدک». و تحدم 4 والسلام | لكريم a‏ ج الله و بركانه ٠‏ 


6 الزيادة من ””رحانة الاب“ . 


٦‏ الجزء السابع 


الصنف القالى 
( ما يحكحب به إلى الرعايا) 

والحک فيه عل نحو ماتقتم فى الصّنف الذى قبله» إلا أنه يخاطههم بأولاشا ٠‏ . 

کا كتب ابن اللطيب ع آبن الأحمر أيضًا إن بعض رعايأه بمدينة المرية 
الس > بالبشارة موت الطاغية ملك قشتالة بجبل الفتح » ورحيل قومه به إلن 
بلادهم ماصورته : 

من الأمير عبد الله تردق ا نولا اهر انی أن للل ماعل ين فرج 
آبن نصر أيد الله أمسه» وأعن نصره» وأسعد عصره؛ إلا أوليائنا فى الله تعالى الذين 
ادر إليهم بالبشائرالسافرة ار ف الصنائع الب کري ار وكير 

وَل مام من الود الكوي الأَثر : القائد باربة » والقاضى بباء والفقهاء» والأشياخ» 

والوزراء والأمراء والكايّة والدّهماء من أهلها ۽ عَرّفهم الله عوارق الأداء» وأوزعهم 
مُوْعُمَة هذا الفتح اراق الى معتل واب النياء» والترت مع راه مت 
الرجاءِ ؤهذه الأرجاء . سلام کرم » طيب برعم ق منه تَفحاتٌ الفرج » عاطرة 
الأرج» ورحمة الله وبركائه . ٠‏ 

أما بعد حمد الله فا جم أبواب الأمل بعد آستغلاقواء ومتدارك هذه الأمة الحمدية 
بالصتع الذى تل ها ملء أحداقها » والرحة لى هت غزا الرس والأموال 
والخُرمات والأحوال» ضاف رواقها . 

والصلاة والسلام علا سيدنا ومولانا د رسوله الذى دونه هى العروة الوق لمن 
تمك باعتلاقها » وأقام علا ميثاقها + ذى المعجزات التى يبرت العقول باثتلاقها » 


0 فى الريحانة ج ۲ ”” من وجوه الغنائم الاهلرةكريم “ الخ . 


من صبح الأعشى ۷ 
الذى لم ره فالله الشدائد علا آشتداد وثاقهاء وفظاعة مذاقهاء 0 باغ ثٌكلمة الله 
ما شاءث هن آنتظامها وآنْساقها . 

والرضا عن آله وصحبه » وعترته وره ؛ الفائزين فى مدان الدنيا والدين صل 
سباقها . فإنا كتبناه الیک - كتب الله لک شك لنعمه» ومعرفةً بمواقع كرمه . من 
عرااع إباظة ت عزنا اق ر تال اھ اه لاما ار رارسا ودا 
وأنشا معام الإسلام وجتدها » وأسّس أركان الدين انيف وأقام أودها ۽ وأتم 
الأوليأة» الذين نعل منهم خلوص الأهواء» وتحمّق مأعندهم ها كرض واا 
و إن هذا فقد علدتم ما كانت الال آلتْ اليه من ضيقة البلاد والعباد بهذا الطاغية 
الذى بحرئ فى مدان الأمل حَرَىَ اتسوح» ودارث عليه رة الحو واخُيلاء مع 
لفبوق والصبوح ؛ حتی طفح لسك أغتراره» وحص المسامون عل يديه بالوقائع التى 
جاور منتهى مقداره ؛ وتوجيت إلى أستئصال الكامة مطایع أفكاره » ووثق باه 
م وَالله بناره» ونازل جبل الفح فشد حن حصاره» وأدار أشياعه فى البر 
والبحر دور السّوار علا أسواره؛ والتهزالفرصة بانقطاع الأسبابءوآنيهام الأبواب» 
والأمور النى ل تجر السامين بالعدوتين علا مالف الحساب ؛ وتكالبٌ التثليث علا 
التوحيد» وساءت الظنونٌ فى هذا ار الوحيد ؛ المنقطع بين الام الكافرة» 
اراش رارم اعد واا عار اه ر سا رمه اا مون ایی 
عليه فى جَنْح هذا الطب ودج يله وأا إل من بيده تواصى الحلائق » وآعتكقنا 
من حبله المتين بأوكق العلائق » وفسحنا تحال الأمل فى ذلك الميدان المتضايق ؛ 
وأخلضتا لله مقلي العثار» ومَولى أولى الآضطرار» فبا » ورا إليه أشنا » 
ووا قله ارا ول مو فاق ززم اة امار اسم و سناد 


)۱( من ””ريحانة الكاب“ ج a:‏ 


۸" اء السايم 


سب 


الور بأقصىئ الإمكان 4 لسك ا إل ما بلينا مس بلاده ع الأحبان ¢ 
رم الله آتقطاعنا إلى كمه حين ا إل خلا بفضله سبحانه لدم الشده» 
ومد علا الحريم والأطفال ظلال رحممه المدّه» وعَرقنا عوارف الصنع الذى قم 

به ال عل طول المَدّه؛ ورماه ع من جيوش كدرتة أغنىا عن إبحاف اركاب » 
وأحتشاد الأراب» وأظهر فيا قدرة ملكه عند انقطاع الأدبنات:© واسعناض 
العباد والبلاد من بين الظُلمّر والناب ؛ فقد كان سد الحا بأساطيله » وكائرتكامة الح 

بأباظيله ؛ ورا الخزيرة ة الأندلسية 500 رو وصیرها فرلسة من غربان رة 
وعقبان e‏ فلم يلض إل المسلمين مر ن إخوانهم م له إلا عن الفط الشديد 3 
والإفلات من يد العذق العنيد» مع توقر العزا زائم ‏ والمد لله علا العمل امید» 
والسعى فيا عر الدين بالتأبيد ٠.‏ 

» وبيها شففتنا عل جبسل الفتح قم وتقعد » وكاب الأعداء عليه يبرق وبرعد‎ ٠ 
والأس والرجاء خصمان هذا يقرب وهذا يمد ؛ إذ طم علينا البشير اراج‎ 
الأزمه > وح تلك المَْمه ؛ وموت شاة تلك الرفعه » و إبقاء الله عل تلك الْبَقْعه ؛‎ 
وأنه سبحانه أخذ الطاغية أ كل ما كان أغترارا » وأعظ أن ارا یرل ار‎ 
عه وقد اتات قرارا ۽ أن شهاب سعد أصبح آفلا » وعم _كبره آ تقاب‎ 
وأهلکه‎ ¿٤ سافلا ۽ وأرت من بيده 507 ت السموات والأرض طرقه بحتفه‎ 
أنفه ؛ وأن عله عاجلها الاب واتّبار» وعائّتْ فى منازله النار» وتمخْضَ‎ 3 
عن سوء عاقبته الليلٌ والمهان ؛ وأن اما ر بون بيوتهم بأيدهم » وينادى شتات‎ 
الشّمل لسان مناديهم  وتلاتحق بنا اران من جبل الفتح : المعقل الذى عليه من‎ 
عناية الله وای مروب» والْرباط الذى من حار به فهو روب فأحبَتْ بافراج‎ 
الضيق » وآرتفاع العائق لما عن الظريق ؛ و الداء الذى أشرق بالريق.. وأن‎ 


من صبح لاغ 54 


عاد ئ دمر هم الله جدّث فى آرةالهاء وأسرعَت بجيفة E EE‏ 

ل نا والباز : 0 وأ ماب فممرنا هذا الصنم الإ الذى مهد 
الأقطار بعد رحمًا نا وأنام اعون 0 سباك أحفانما ؛ سالا الله أن يعيكنا عل شک 
هذه العمة ا إن ساطت ع فرق ال ف ا و ا وف النعم 


فضلنها ؛ ورأينا سر اللطائف اللبة كيف سرياله فى الوجود » وشاهدنا بالعيان 


ص 


أنوار اللطف الإللهى ا aS‏ 
الحنيف 5 من صنع الله سان ٠‏ 

اللهم لك المد عل نعمك الباطنة والظاهره » ومننك الوافره » ا 
اا وا وات لين فقلدت لات المابر ذا الكير» وجيت 
و اغا الاين وه هذا الفتح الرائق بالقرر ؛ وجلا تعريفكم به ساعة 
أستجلائه » وتحقق ا ل اواب لدل ضافيه» وتردوا به موارد د الأمل 
صافيه + فإ هو ستر الله عل سك ويك ا اع ومقي 
ا به الآذان ن[ واشّروا به الإقامة والأذان] انا بالعيش فى ظلّه » وواظبوا 
اول الخد وأهله واا فوق أعواد المتابر من خطابه زا معونة 
الطائر» وآجعلوا هذه البشارة جلا ف فرقان البشائر ۽ فشك الله سبحانه يستدعى . 
المزيد من نعمه » ويضمن أتصال كرمه ؛ وعرفوا بذلك من بلي من الرعيّة لبأحَدً 
مشل أذ » وإلّظ هذا الأ مال نك ؛ -فقيق علب أن كُشيكوا بهذا 
الميرفى الحاضر والباد > عو وه اور الذى ا اهنا ل ثالث 
الأعاد؛ والله سبحانه ا رایت عونا نا ويطلع علينا وعلیک وجوه كه ا 
حسانا ؟َ والسلام الوم يخصك ورحمة الله ونر : 


. ۲ الزيادة من ”ريحانة الاب“ ج‎ )١( 


الأسلوب القالث 
( أن فسح االكاتببة بلفظ «أما بعد» ) 

والرسم فيه أن يقال أما بعد حمد الله » اما د غد عله 3 
ثم يقال : فإنا كتبناه الیک مر موضع كذا كتب الله لم كذا وكذا ۽ ثم اص 
إلل المقصود ويوتىا عليه إلى آتحره» وم بالدعاء ثم بالسلام ٠‏ 

کا كتب آبن المطيب عن آبن الأحمر من الأندأس . 0 

أما بعد حمد الله سن العواقب ٠»‏ ولد المناقب ؛ على المراق 3 درج علية 
قرافب وخر ایم لاقب » فالس لاقب والكفل الي لوطي 
اأراقب » ناسخ القحيص» بالعناية والتخصيص» لنظهر حكة امب والمعاقب ٠‏ - 

والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا جد رسوله الى الحاشر العاقب » 
ذى القدْر المساى للزهس المصاقب . 

والرضا ع آله الذين كأنوا فى ماء مته هداية أمته كالشبب اوقب ؛ 
فإنا كتيناه إي5كتب انه لک توالى المواهب » و وض المداهت :2 و وفوف 
| الدهى لديك مُوقفٌ الثائب من القدح النائب ؛ ووالل لديك مفاتحة الكتب المهنئة 
بشتوح الا نن جر اق جه ات وشل الله شرف ل 
هانى السّحائب » وكفيلٌ بل الرغائب ۽ والسرور بما سه الله ل من أستقامة 
أحوالك شأ الشاهد والغائب» والرائح والآئب . 

. وال مد له عل ماتوالمن من الألطاف والعجائب .وقد وصل تاب الذى أ كد السرور 
وأصله ؛ وأجمل مقتفي البشری وفضله 6 وم خبر الفتح وول وراش س 


(1) ف الريحانة فى ”درج عنايته والمراقب“ . 


من صبح الاعشى ۷۱ 


السعادة والسداد » والعناية والإمداد» وتصّله » وأحرز حط السعادة وحصله ب تعرفون 
٠‏ ماأتحَ ل اللطيف اللبير» والولى النصير؛ من الصَنْم الذى آتّمق نظامه» والنصر 
الا فى أم الاب أحكامه ؛ والعزالذى فقت أعلامّه » والتوفيق الذى 
قرطست الغرض سهامه + وأنك ٠ن‏ بعد الكائنة الى راش لطف الله ا وجيرء 
وأحسن اللمير وأدال اللبر» وجعل العاقبة الحسنى لمن صر جهزتم اليوش المختارهم» 
والعسا كرا كراره؛ يقودها امان من الوزراء» ولتةكم راا ميامن الآراء؛ فكتب 
ان شبات أقدامهاءوتولى صر أعلامهاء ولگ إلاأن حب وطيس الال ورجفّت 
الأرش هول الال » يعوطت كوس الآجال » فى صك ابال ۽ وديا اتام» 
ووم مع فضل الله الآغتنام» وعجس الوه العبآس وك التصل البسام» واو رد 
المي موارد الطّعان الإقدام؛ فكان لزب الظهور الذى حك المهتدة فى الرقاب» 
والسمر الطوال ف التمّر ثم فى الأعقاب» وسرت ية هلال الفتحعيوثٌ ال رتقاب» 
وحط عن وجه الصنع اميل مارات من لقاب بوأن مَنْ بغىا علي حسبمافزرتم» 
وعلا نحو ما حلمم وقسرتم» من شيوخ الغرب اماه » ووجوه الحم المتّمية إلا 
حسن العهد المنّسبه ؛ تحصل فى كم تقاف » وتحت شد واک ۽ وربما 
أشافر اموه عن العبوب» وآنل المرهوب عن المرغوب » والله مقَلّب القلوب ۽ 
وشيتم فى آثتلاف النافر» والأخذمن فضل الَو باخ الوافركفيل لك بالصنع 
السار ؛ والله يلك عل مافيه رضاه» ور لک فيا قَضَاه؛ 


فسسررنا بها أتصل لك من الصنع وآطّرد» ورَبنا بهذا الوارد الكرم الذى ورد؛ 
س بار 


وشكانا فضلك فالتعريف بره المودود؛ والشرح امه امحمود؛ وكتبنا تک به 
وى ارم همه مهو 


VY‏ الحزء السابع 


5 وه مە ا سے کے ۾ 
من آستيفائه باّقال» أو نبوض البراع بوظائفه الثقال ب ده عالم الحفيات ٠‏ 
وا ازى الات ¢ سيحأنه ٠‏ وألله صل سعد ) ورين جد 3 Fle‏ 


۰ ورحة الله و رکاته 


الطرف الشالى عكر 
5 الكتب الصادرة عن وزراء الحلفاء المتفذين أمور انسلافة 
8 10 
اللاحقين شاو الملوك» وفيه حملتارن ) 


ا لمل الأول 
(فى الكتب الصادرة عن وزراء خافاء بى العباس ببغداد 
وروا عار هيا و 

أها ورّراء إقطاءاتها» ققد ذ كر أبوجعفر النبحاس فى ”صناعة الأب“ أن المكاتبة 
من الوزير إل الخليفة فى زمانه كانت : « أطالَ الله بقاء أمير المؤمتين وأعه وأيده 
وأتم نعمته عليه » وأدام كرامته له» . ظ 
"كال أن ساب الان ف * فخ الجا .و إن كات المكلية من الوذ يز 
إل من دونه فدعاؤه له : « أطال الله بقاءك وأدام تأييدك ومهيدك وكرامتك» .. 
ودونه « أطال اله بقاءك وأدام عك وحراستك » . قال : وعل مقدار المكاتب 
١‏ کر الدغاء ٠‏ وأقسامه كثرة. ثم ذكر الأدعية العامة بعد ذلك علا الترتيب » فقال: 
إن أعلاها يومكذ « أطال الله بقاءه وأدام تمكينه و رفعته ونسطته وله وسهوه » 
وکت عدا وحسدتّه» . ودونه «أطال الله بقاه» وأدام مکته وأرتقاه » فة 


من صبح الأعشى ۷r‏ 


وستأه 4 وتمهيده وکت أعداه» ٠‏ ودويك برأطال الله ماه وأدام تأ ده وا وك 


(۱) 


ت 


أعداه » ٠‏ ودونه « أطال لله َا وأدام تأبيده وحرس وان ٠‏ ودوله (رأطال 
اله بتقاه» وأدام تأبيده وح » ٠‏ ودويه برأطال الله قاءه وأدام نعاءه » . ودونه 
«وأطال الله بقاءه وأدام شر ٠‏ ودوله ر« أطال ا قاءه وأدام توفيقه ونسديده» ۰ 
ودونه رأطال الله انه وأدام داكت وإرشاده» . رة » أظال الله بقاءه وأدام 
حراسته» ٠‏ ودونه « أدام الله تأبيده وتمهيده » ٠‏ ودونه « أدام الله توفيقه 
3 0 2 2 2 
ولسدیده » ٠‏ ودونه « ادام الله عمل ه وستأه » ٠‏ ودونه « ادام أله عرنه » ۰ ودويه 
0 أدام الله حراسته » ٠‏ ودوله (« أدام الله کامته » ٠‏ ودوله «أدام الله سلامته 57 
ودونه .ر أدام الله رعايته » ٠‏ ودونه « أدام الله كفايته » ٠‏ ودونه « آنا ألله » .. 
ودونه «حفظه الله ( ودونه « عه الله ( » ودوله 2 الله » ۰ ودوله » ا 
الله » ٠‏ ودونه « I‏ الله » ودونه وق الله » . ودونه O‏ ألله » .. ودونه 


» رعاه ألله (( » ودويه « عافاه ألله » ٠‏ 


ثم المكاتبات الصادرة عنهم عل أسلوين : 


الأسلوب الأول 
( أن تفتتح المكاتبة بلفظ «كابى» ) ظ 
والرسم فيه أن يقال کاب _ أطال الله بقاء سيدى» أو بقاء مولانا والأمس عل ذا 
Roe‏ اد لفيا اواك تمن وق ذلك جز SUE‏ 
م تلص إلى المَقُصد بعد ذاك با يقتضيه المقام وك E‏ 
سيدثا أعلا : 


6 فى القاموس الو باء التمس ٠‏ 


کا كتب بعض الكأب عن:الوز يرقوام الدين بن صدقة إن بعض وزراء ملولك 
زمانه فى معن أمير مكة المشرفة » وما كان ينه وبين أمير الاح فى بعض السّسنين 
واج 

كاب أطال الله بقساء حضرة سيدنا - ومواهبٌ الله مسبحانه فى أمس مولانا 
امير المؤمنين جاربةٌ عل الإراده» مقا الشكر اللؤذن ها بالدوام والربادهء والح ته 
رب المالين ٠‏ وقد نتابعت المكنيَات ف أمس التو بة المكية لتأبما عأمه الساتى به 
حيط » والعسدر فى الإضجار بها مع إنعام النظر سببها مبسوط ؛ وبعد ماصسدر آثفا 
فى المع المذ كور وصل کاب زعم مک ما نفذ إا 5-8 بع منه وما لاريب 
أنه أصدره إلى الديوان العالى السلطانى ‏ أعلاه لله حقائق الأعوال طن شيك : 
أنه قد آتضح تفريط من فرط فى هذه النوبة وجل » وتحقق المشل السا 
« ربٌ وائق جل » وأسباب ثمرة الموئ الذى مازال يمح برا كبه » وبريه سوء 
ع0 3 وعم أ نل يط فيا شرع فيه 3 وآسورت علا طا أواحره ومياديه » إلا 
بوعد أخلف 3 ومال أثلف وخطر رآرتکب» وصواب شک ؟ وحزم ا 3 
وهو أطيع : لح كان قار اه < دم اللامة عنه» فإنه أوصل اجيج إل مقصودهم 
وأعادهم » وأحسن التواصل حى أدركوا من أداء الفرريضة ماده + وهل أعترض 
دون هذا الأم مانع» أوكان عنه دافع؟.لولا ماصوّره من الأسباب الى فس بها 
الأمور » وأوغس بمكانها الصدور؛ وكقل بعد ماقزره من ذلك ومهده ۽ ماعکه 
سفة الرأى عليه » وأبعده المج عن الوصول إليه ؛ وأى عذر ف هذا الام تع ؟ 
أم أى لائمة عنه تنتدفع ؟ وقد بحرت الال عا" ماعل دت بانخراق جاب 
اال لان ناطق وق ؛ ووقع الآنفاق من كا الاج علا أن مسك نالب مكة 
طلب الرضاء وتكفيل خصمه باستدراك ما تلف من التفر بط فى معأشه ومطلى» 


من صبح الأعثى ۷ 
رظ ف القاقة الق بطر فيا دوو الألابة وك متا أصدره الديوان الم رمن 
مكاتبة 2 فبا بالطاعة وخطاب ۽ هو الذى لم التوبة وشعبها » وسبل عسيرها 
ومستضْعَهها ‏ ولو آفتقرت إلا تی أمير الحاجّ واجتهاده» و إبراقه بعسكره و إرعاده؛ 
لكان المج ممتنما وانلَطر العظم متوقعاء ولم يحصل الوفدٌ إلا علا التغر بر بالنفوس » 
والَود منها بكل مضنون به منْفُوسب ثم عرب الطريق الذى ما زال أميرٌ الحاج 
فى حقهم خاطبا » ولإكامهم بالقول المكرّر طالب ۽ وجاعلا مالعله بتار من رسم 
أحدهم مر دواع اللخطر فى ساوك [ الطريق ] المرديه » وموجبات الماد 
ف المتاهل والأوديه » بتلو من الب والآجتياح» والأذئ العائد علا فاعله بالآقتراف 
العظيم الوزر والاجتراح» ا يولم شجاعة القلوب ويحرقها »وبي العيون و يؤرقهاء 
ولقد آتتبئ' أن العسك المنمّذ أمامه كان ,تقل فى هضاب الرية وغيطانها » ويتقب 
0 متازل العرب وأوطاما ؛ فيستفْرى أحياءهم حَيًا فبا و ل الفحاج .فا فتجا ؛ 
اذا شارا قله من أطلت التباة مني بالمشاعات رجاهاء وأسكست اليم اوها 
وأطفاهًا وأمواا ؛ فيتحكون فى ذلك تح من اس تحلٌ موققه فى إباحة حارم الله 
ومقامه» وأمن مه ا لاتق بالظالمين وآنتقامه ؛ و دستبيحون حرم کل برىء غافلٍ ل 
يقارف ذنبا» وطائع لامستيحق غارة ولا ياء قاين كان [من] النظر عند هذا الفعل 
فى حمظ عرب الطريق ؟ وكيف عرزب عنه فى هذا الرأى منج التوفيق ؟وهل 
عر بكل قبائل العرب عن إفساد الآبار والمصانع ؟ والعبث بكل مستطاع 
فى المتاهلوالْمتّارع ۽ خاصّة إذا علموا أن الذى ظلمَهم »وأباح حرمهم بهو السالكُ 
للطريق آنماء والمتمكن فيهم من مُعاودة الأذئ الذى أضى كل به عارفاء وآستدراك 
الفارط فى هذا الاس الوه متعين » ووجه الى فيه وام متبين ۽ والإشارة فى حاب 


زعم مكة» إلى ماحرئا من المعاهدة وآستقرّت القاعدة عليه [من] إعادة آرتفاعهالمأخوذ 


۷٦‏ الخسزء السابع 


ورسومه عل القام والكال إلبه » أدل الأدلة علا ب النوبة من الآلتثام» ودخول 
الخكل عليها وآنحلال النظام؛ وتعدّر الحج فى المستقبل . علا أن مَنْ أفسدهاء لم 
امل لنفسه طريق الصَدّرحين أو ردها؛ والألمعيَة الساءية المعزية حرس أله عرها 
اللذعة ديكا العوافب» المستشقمة اها بالرأى الناقبء اهدي إل تديرها نا 
يستذرك الفارط »وتلاف عاط الغالط؛ و يعيد الأحوال إلى جدد الصلاح وستنه» 
ع بها عل أجمل قانون مألوف وأحسنه؛ وما أولاه بالتقسديم فى هذا المهم الذى 
لا أحق منه بالآهتام » والمسد الصادق التام ؛ با تظميْن به النفوس إل صلاحه 
وآنتظامه » وآرتفاع کل محش من الخلل الداخل عليه وآنحسامه ب والإعلام فىامواب 
55 بقع السكون إل معرفته » وشل اش ولق مقابلته ۽ و حضرة 
سيدا أعلا إن شاء الله تغالىْ .* 
الاس اتان 
( أن تتح المكاتبة بنفظ الإصدار) 

مثل أن يقال ٤‏ ادرت هذه لكات أو هدو اج واللأمص علا كذا وكذاء 
بعد أن يدع للكتوب إليه بعد لفظ الإصدار + ثم تخلّص إلى المقصود بما بليق 
المَقَمء ويوقا علا القصد إلى آخره» ويم بقوله : ورأى حضرة سيدنا أعلا . 

کا كب عن الوزيرقوام الدين بن صَدّقة أيضا إلى ملك تمرقند جوابًً عن کاب 
وصل منه إليه : 


0 )1( 
آرت عله ا کے اھ ا ت لازا واش الام رجانه 


ص 5 3 ور و و و ممه 2 ه 
فى اناب الأشرف - لازالت مطالع سعوده متيره » وأعواد علائه مورقة 


ESAD‏ رار باصم 


من صبح الأعثى W‏ 
7 ر اشر سه ي ەو $a‏ و د § م 
نضيره ‏ أهلة الربوع » عدبه الينبوع ؛ قارة لايظعن ركبا » دازة لابعز حابها ؛ 
واحد شوب انال : 


ولك أدام الله علوه الصادرعل يد الشيخ الأجل العالم أبى | لسن بن علرك 


0 
م - 


5307 عله وعرفت واه يا الشك لله سبحانه عأ ا 3 ن أطراد 
الأمور وآنّساقها » وطلوع مس انج ا 
ووه E‏ وآغتباطًا عا اول وك لانن ممه الذى أصبح دب الأيام 
مه ففرا وعر ا المقترنة به عل مالس العرض الشريفة قدّسما الله 
مشفوعة بذ کر ما لبيته الكايم وسلفه الزاکی الأرومة م المآثر التى أضحىا بها 
فى الفخر علا » وعلل ناصية الحد محتو 5-6 فى من إيضاح امحاسن التى أصبح 
أذ الله موه بها متقرداء ولنجاد امحامد حسما مقَيدا ۽ والمواقف فى الطاعة الإمامية 

الى أصبحت ر فة ة الزمان» ولل لسع فى مثاها لغيره قدمان» واشت فى ككين 

القواعد وتوطيدها » ونا كيد الأحوال وتمهيدها ؛ والتجرد فى تحصيل الأرب » 

ا یا افد تأر انيع و ا ا 

الشوائب والأدناس؛ قاس فى مقابلة ذلك من الألتفات الل ماأوردته ما ييين عن 
ف مكانيته بالموقف الأشرف و يغرب ويصهو مورد الفخار مثله عدب 
وجِدّد من شرك والزبادة ففه هايو علا الذى تقدّمه قدراء 5 و عن 
أت برض مرا ؟ وشاع ذلك تنفيذ التشريفات لولده أيد الله علُوه والمطيفين 
حضرته » واللائذين جوزت + وآبتدائهم بالإحسان والإنعام » والتكرمة الموفية علا 
ارام ؛ ! كامًا لشانه » وإبانةً عن عله من الآراء الشريفة ومكانه ۽ وإيثارًا لإعظام 
أمرهء وإعلاء قذره؛ يعم - أيد الله علوه ‏ مكانَ التجرد فى هذه الخال » وصدق 


۷۸ الحزء السابع 


الشئ الذى آرت غو ره عن جح الآمال ؛ وأرجو أن يصادف حسن الام . 
فى ذلك عنده موقعه» ولو لديه آعتراقا يوافق مرآه مسمعه . 

فأما الإشارةٌ إلى المشار إليه فى التوزع لتلك امات الحاريه» التى مازالت الأيام 
مثلها جائيه ؛ والآستبشار بزوال ما عرض وآضحلاله » وعود ای الأشرف إل 
أكل أحواله ؛ وقد عَرّفها بمَزِيد الآعتداد والشكرقائتهاء ولم يكن الذى بجرئ م 
تعب فكرا » أو يتورّع سرًا ؛ فإف الأعتداد الأشر ف كان يد الله محفوظا » 
والآجتهبادٍ فى انلمدمة بعين الآمتراف ا لل ادي 
ولا ربعت ال حوادثٌ مورده؛ وما زالت تغور الأيام نىكل وقت عن الزرادة باسمه» 
تبه تجح اشتطاط الآمال ساجمه ؛ والمندوبٌ لتحمل امال وما يقترن به من 
التشريف فلان »وهو من أعبانالعلماء» ومن له فى مدان السبق شأو القرناء ؛ وله 
فى الدار العزيزة جّدها اللَهُ الحدمةٌ الوافيه » والمكانه الوا فره + وما زالت مذاهبه 


ص 2 و 07 عه اتام 00 
فى خدمه حميده» ومقاصده ءا تقلب االات هرضية سديده ؛ وجدير بتلك 


الأثلعيّة الثاقبة أن تلق ما يورده بالإصغاء » وتقابل لتم المسداة إليه بالشك الماطر 

الأنواء ۽ وتوقط ناظرآهتامه للموض بأعباء الخدمة الإماميه » وحيازة المرَآضى 

المكتزمة النبو به ؛ وْهى ع ينها فما يكونٌ بالإحاد الأشرف محظيا » ولأمثال هذا 
ت 0 ٠‏ 

العف المصنوع مستَدْعِياء وإرأى حضرة سيدنا فىذلك علو رأى إن شاء الله تعالئ. 


المبلة اللانيية 
ل التي اا فا ی ا 
فقد ذ کر عا“ بن حف من کاب دولتهم فى ابه ”مواد البیان“ أنه إذا كانت 
المكائبة من الوز بر ]لن من دونه » تكون بغي رتصدير» إلا أن الطاب فیا يجب أن بی ' 
عل أقدار الخاطبين فى عسأتههم فى الدولة» ولم يزد عل ذلك , ” 


من صبح الأعشى ۷۹ 
والذى وقفت عليه منه أسلوبٌ واحد : وهوآن يفتتّم الكتاب بلفظ ر کا والأم 
علا كذا» ينمض فيه لذ كر حال الملافة والمليفة » ثم تلص إلا المقصود بى 
يقتضيه الخال» ویون عليه إلى آخره» ويحتم بالدعاء . ٠‏ 
ج كنب القناضئ الفاضل عن بعض و زراء العاضد : آخر خلْفائهم إل بعض 
الملوك ماصورته : 
امنا - أطال الله بقاء الماك عن مودة ظاهرة الأسباب » متظاهرة الأفساب» 
ضافية جلباب الشباب ؛ وعوائد عوارف لاتنک معروفهاء ووفود فوائد لايتصدّع 
النها ا وماع ساف اض رو ولا حفس رفيا ؛ وسعادة بالحلافة 
انى عدق إليه أمرها وأوضم سرها ؛ وملا سرائرها وسريرهاء وأطلع شمسا وقرها . 
بمولانا وسيدنا أمير المؤمنين لتوالا مَيامئهاء ونتلألاً محاسئها» وتَشرُف درجائاء 
تاع سعادتها؛ والكامةٌ قائمة ءل أصوطاء وأمور الاق جار يد علا ماهوا 
ونظام الإسلام نسياستها لامبى غ6 وسياقةٌ الدوام فى سعادتها لاأميى ؛ والله الموزع 
نهذ البق« ركرك و ا ا و 
ولم نزل - أدام الله إقبال الملك المعظم - معظمين لأس » عارفين نبل قدره وجليل 
نفره» مشیدین ميل ذ ره وبحزبل نصره» معيدين ا تتهادىا الألسنٌّ من مستطاب 
2 فار ن ات الأيام ادها به من 0 غير مستيمنين لذ ک آسمه 
الکرم إلا بصيامه وشكره» موردين ما هو يلف من بارع ضرائبه بالمقآمات الشريفة 
من آثار سلفه ومآثره, » ومأثور مكارمهم ومقاحرهم وآستناد الات إلا ألم 
آرم ب ومشمور ذم عن الملّه » ودفاعهم عن أهل القبله؛ وسدادهم فى الأمور» 
نادم الغور» وسيادتهم المهور؛ وآستقلالهم بالمَمًات اتمه » وإنمادهم. 
نيران الُطوب المضطرمه » وكفهم سيول السبوف العرمه ؛ وموالاتهم أمور الدولة 


وة التى آشتهر بها منهم ال ذكابر» وورتها كار عن كابر وحاقظُوا منها علا سيرة 
معروف لاينْسخ ‏ وعفد صفاء فسخ وسريرة صدق اقرف الضمائر وتر » 
ولتو بهاغربة فى جباه السبق تدخ ؛ وتستودى عند إيراد هذا الذَّك العطر. 
والثناء المشترر؛ من الدعوات الشريفة العاضدية المعضودة بالنجح» المتوصحة عن مثل 
قاق الصبح »مايتهأل أساعيه بايآمن المستوله» وراميه بالإصابة المنصلة » بينه وبين 
هنذة الذولة العاليه »' وانكلافة الخاليه ۽ يكاب منه تَبَجنا فيه طر يها اللاحب» 
وأستدعينا به إِجابتّه لتى تان بالمراحب + وأعلمناه أنَّ ادى الأيام دون المراسلة” 
وتطاوقاء وتنّلَ الأحوال والدول وتتأقلهاء لايزيد مودته إا آستحكام معاقد» 
وانتظام عقائد 6 ووفاء مواعد» زاء موازد؛ وا لاع بين القلوب حرط 
ارما المتباغد» ولا فرق المسافات القواصى مابين التيات القواصد. فلا تأحرت 
الإجابة» تقدمت الإسترابه ؛ وتناجت الظنوث الممّاجة » وتراجعت الآراءً المختلجه ؛ 
بان الرسول عاق دود القصد عوائق » وتََسْمَنْه مر الأحداث دون الطريق 
طرائق فلم ترد المكاتبةٌ إن جتابه » ولا أسعد السعى بطروق جنايه » الذى تال السعادة 
وتوا به ۽ و إلا فلو أنه أ لهء بم مامه ولو وصله »لأجاب عا أوْصَله ؛لأن مكارم 
خلائقه تبعت ا" برع بالمسنون فكيف بقضاء المفروض ؛ وشرائف طرائقه تاي 
٠‏ لقوق الواجبة أن تقف لديه وقف المطرّح المرئوض . بفددنا هذه المكاتبة مشتملة 
عل ذلك المراد» وفاوَضُناه بم ُعيره الإصفاء» و يجنه الإلغاء ؛ و بحسن له الإنصات» 
ولا يتحضاج ال الوضات ورا أن كمه ی عن اة وآن طوبه ی 
عن جتانه » وأن سك بالأم النبوى” فى آستعاته عل أمسه بكثيانه؛ فن حسن 
الحزم سوءٌ الظن» وهل لأوباب الأسرار فرج إلامادامت فى السجن ۽ وقد آستلزينا 
المزتهن لما آستعظَمُنا الرهن» وفوضنا إلى من لا يعترينا فيه الوهم ولا منه الوهن ع 


من صبح الأعشى ۸۱ 


س س تنا وس 
4 


ونحن نحببنا بما بعل به حسن موقع رسالة الآسترسال» وبما بين به عن دلالة 
الإدلال» وا وا يال امال والله سبحانه يويد كلك بنصر تُسْتَخْدَم له 
الأقدار» وسعادة لا نتصرّف فى تصريفها أحكام الفلك المْدَاره و إقبال يقابل آراءه 
وآدابه فى فاتحة الورد وعاقبة الإصّدارء وع لا يزال منه متوقّلا فى درجات الآقتدار 


إن شاء الله تعالم . 


الطرف الشالث عشر 
(فالمكاتبات الصادرة عن الأتباع إلى الملوك ومن فى معناه ‏ 
وفيه ثلاث مل ) 
اة الأول 
) ف المكاتبات الصادرة عرل أتباع ملوك الشرق الم 
فالزمن المتقدم » وهى على أسلوبين ) 
(أن تتح المكاتتبة بلفظ : «كابى» ) 

وغ کت نج د كذ ا وك ارو ا ج 
الحال» ويخاطب الساطان فى أثناء الكتاب بمولانا أو بمولانا الملك» و يعبر المكتوب 
عنه عن نفسه بتاء المتكلم ولفظ الإفراد» وعم قولة:: تان راغا أن شل كذ عدن 
إن شاء الله تعالئ . و يدع للكتوب إلبه بطول البقاء مع التعزض لذ كر اللليفة 
فى أثناء الكقاب . 


(1) ف الاصل محوواعله ويدعى للكتوب اليه ثم يقال والأمس على كذا الل . 


0 


اتوي ا الاماوت كت اا إسحاقٌ الصابى عن أب الفضل 
الشيرازى : أحد واب بى بو يه إن عضد الدولة بن بو به » فى جواب كاب وصل 
منه إليه» يخيره بفتح نحراسانَ وطاعة صاحبهاء وهو : 

ع لال ان غا مرا ت والأمرر اق أده فيا خاي عل السداد مق 
علا الأطراد؛ والعم فى ذلك خليقة بالقّام مون بالدوام ٠‏ 

ا يضق چ وغو الول إطالة بقاء مالين الأمراء» وحراسة ما خولم 
من العز والعلاء؛ وأن لايكلهم من صلا الشان » وسم السلطان؛ وظهور الول » 
وروا 

ووصل خاب مولانا [[الأمير أطال الله فاه ] ادر E‏ 
ا تار كذا 3 را ملل السلامه » مشر ف ال ستقامه ؛ موجبا 
شك مامنح لله من فضله وأعط ١‏ » قتا [ شرا ماأسبغ من طوله وأ وأضفى ؛ 
مشروحًا فيه الما لفيا كان رى من لحلاف بين مولانا الأمير السيده ركن الدولة» 
وبين ولاة اسان 4 وجهاده إيأهم فى حياطة الدين ع وحماية > حر م ماين ؛ 
والدعاء إل رضأ رب ابارت 4 وطاعة مولانا أمير المؤمنين 3 5-3 0 من 
دماء كانت باتصال الحروب سك » وتحرمات باسقرار الوقائع تنتهك ؛ ولغور تمل 
بعد أن كانت ملحوظه » وحقوق تُضاع بعد أن كانت محفوظه؛ وانه ا جدّدت 
امز عة علا قصد برجا ومنازعة ظهير الدولة یی منصور بن وشعكير مولن 

)0 ف ا ارات الم فة صن من على الشات 
(۲) الزيادة من نسخة الختارات المطبوعة وا مخطوطة ٠‏ 


)م( فى الختارات « بدارزين » وكلتاهما من بلاد فارس . 


ش من صبح الأعشى و 
أمير المؤمنين [ على تلك الأعمال » ودفعه عما ولاه أمير المؤمنين |بوسيلة موالينا الأمراء 
أدام الله تمكينهم منها ومنازعته ومحاذبته فيباء مض مولا[ الأمير الیل 0 1 
إلى مان على آتفاق كان بين مولانا الأمير السيد ركن الدولة و بينه فى التوجه إل 
و ا > ین عرف القوم امد فى ردم > والتجريد فى صَدَهم ؛ وأنه 
لامطمع لم فى جنبة إل طاعة أمير المؤمنين نتسامباء وبذمام سادتنا الأمراء 
أعتصامها ۽ اموا وأنرِعوا وعم جوا ورجعُوا سالكين أقصّدَ مسالكهم» منتيجين 
أزشد متهم ؛ معتمدين أعود الأمورعلل المسامين عمومًا وعليهم خصوصًا باجتاع 
الفمل 4 واتضال الطبل اواس السريب 6 وعدؤبة انرب ورن الهاي 
00 التعماء ا املح وا 3 ححا إل طاب ام والألف » وأن 
مولانا | الأمير عضد الدولة ]كر الأحسن وآختار الأجمل : فاجاب إلا المرغوب 
فيه إليه» وتوسط مابين الأمير السيد ركن الدولة وبين تلك اة فيه» وتكقل 
تقريره وتمهيده » وتحفق بتوطيده واشییده ؛ وأنخرج أبا اسن عاب بن عا“ 
إل تواسان حتى أحك ذلك وأبمه »وأمضاه وه + ممع من الشيوخ والصلحاء» 
ومشمد من المُضاة والمُقهاء؛ ون صاحب تحراسان عاد علا بد مولانا |[ الأمير عضد 
السولة إن طاعة مولانا أمير المؤمنين ومشابعته ءوالإمساك بعلائق ولاه وعصمته؛ 
قارولا ةل A EE IT‏ ماق فيا بعد العتاد » وعالطا بعد 
الأثفرا اد وفهمته . وتام لكت أذ لل مولانا لمان اكد حرو النعم المتشعبه» 
و ف المتح المتقرعه + العائدة علا الك باسال» ودلا الرعية بصلاح الحال؛ 


م 


. الزيادة من سخة الختارات الخطية‎ )١( 


(r)‏ الزيادة من الختارات 


4 الحجزء السابع 


الداعية إلى الآثتلاف والآنفاق» المزيلة فلاف والشقاق ؛ فوجدْت النفع بباعظياء 
والمظ فا جسم ۽ ومد الله حقّ حمده علا وشكنه أن أبراها علا بد اول 
الناس 34 وأحقهم بالمكارم أحعها » وأن قرب الله نة | ما كان بعيدا معضلا 
ونر رک ماكان ممتنعأ مک ٠‏ فأصلح ذات البين بعد فسادها 3 5 ران 
الفتن بعد تلهبها وأتقادها ۽ ووافق ما بين نيَآت القلوب» وطابق بين تخائل الصدور» 
وت الفضاوع جح سعيه علا اماف وآنضمت الواح ميموت رأيه عل 
ET ER TT E‏ 
وار اشر ؛ مالا تزال الرواة تدرسه » والتوار يم تحرسه + والقرونٌ لتواره » 
والأزمان نتداوله ۽ واللاصة على بفضله» والعامّة تأوى إلى ظله . 

فال مد لله كثيرا » والشَكرٌ دائما علا هذه الآ لاء المتواتره » والعطايا المتناصره ؛ والمقاعس 
السامية ‏ والماثرالعاليه ونه أسأل أن يعرف مولانا الملك الميرة فيا آرتآه وأمضاه» 
والبركة فيا أؤلاه وأجراه؛ وأن يبنئه تممه عنده » ويظاه مواهبة لديه ۽ ويسبل 
عليه أسباب الصلاح» ويفتح أمامه أبوابٌ النجاح؛ ويمكس إلى طاعته الراب 
الآبيه» ويذلل لموافقته النفوس النائيه ؛ ولا مدمه وموالينا الأصراء أجمعين المتزلة 
الى برك معها ملول الأرض قاطبة التعلّق بحبلهم أمنا » والإمساك بذمامهم حصنا 
والآنقكَ إل عخالطتهم عا والآعتزاء إن مواصلتهم حرزا ؛ إنه جل وعن عل ذلك 
قدير» وبإجابة هذا الدعاء جدير . 

وقد آجتبدت ف القيام بحق هذه النعمة التى تلزستى » وتأدية قرضها الذى يحب 
عل" : من الإشادة بها والإبانه» والإشاعة والإذاعه؛ أ تف أعماله الى ٠‏ 


. الزيادة من نسخة الختارات الخطية وهى مناسبة‎ )١( 


هن صبح ا Ao‏ 
أنافا © واجسو اناد ١‏ توطامة زا فى الولو قت طلا وا شرحت E‏ الأرلاة 
ما وک الله الأعداء بها » وآعتددت بالنعمة فى المطالعة ما والمكاتبة فيها ؛ 
واا إل ما ما سيق دق واا واا وساف هن ترا | وأشكافاء إن 2 
مولانا الأمير الحايل عصد الدولة أن ا أعل! اله اشا ا حرا عل | أ کرم عاداته 
فماء وآعټادی عو ارض أهره و ونبيه كلها فإن وفور حَظى م ن الإخلاص» يقتضى 
ل من الأستخلاص؛ فعل . إن شاء الله تعال . 

اقا 

مثل و اا لم رسيم وين ا ثم تخاص إل 
المقصود ا نقتضيه المقام » وم بقوله : وللرأى العلل هس دل د العو ونمو ذلك : 

© كموق م الراشد أو انترشن إل السلطان ال 
فى حق قَطْب الدين أبى منصور أزدشير العبادى” : وقد ورد إل أبواب الحلافة 
ببغداد رسولا؛ وكان أبوه وخاله وس كمه من أهل العلم والزهد » وهو من القصحاء 
الملغاء مأ صورنه 5 

أصطه رغاد ان اال هدوا عق ضير نوو الول وا غین 
دواعيه متصلة ءا الولاء؛ وعكوف ءل ما برجو به حصول المَرَاضى العليه» والتحقق 
لمشايعته الواضحة شواهدها الله والمد لله رب العالمين . 

وبعدء فا زال اناب العالى ااسلطا آل الشاهنشاهى ؟ الأعظعى “ أغلاه الله لکل 


ا 1 الآمن للفوائد ا مغاثا و الاد والتوفيق مقرونين 


“۸ ش ٠‏ الحزء السابع 


دسامی آرائه » مطيفين به من أمامه وورائه ؛ كل زف ورت م 
وآس ی بره وبقلده» وأعص 7 ويعقده؛ وصنْع ميل بيصيب من الآستحقاق 
موضعه ) ويعيد طيب الذك مجهزه ومبضعه ؛ 7 تفوت الإحصاء عدّا » وترد 
من انحر الوصف مهلا ذبا وتسر بذ كرها ارفا عورا وتجْداء وتجَاوزٌ غايات 
المدح علاء وجدا؛ وكفئ علا ذلك دللا قاطعاء و برهاناً ساطعا ۽ ما آقتضته الآراء 
العلية من التعويل عل فلان الاد فى تعمل الرسالة الأعظميّة التى عدقت مه 
التو“ اليب » الى من العيب» العارى من دَنّس الشك والريب ؛ فإن آختياره 
ذا الأ طَيّق مَفُصل الصواب » ولشاكة رن الرأى أصاب ۽ إذ هو الف 
ف علمه وفضله » السديد فى قوله وفعله ؛ البارع فى إيجاز الخطاب وفصله » المعرقٌ 
فى الزهادة والديانة المزسنين لفرعه وأصله . ظ 

ولا وصل إلى الأبواب العز بزة الإماميّة ‏ ضاعف الله تعالى مجدها ‏ مل 
بالحدمة مؤديا من فرضما مايلزم أمثاله من ذوى العقائد الصحبحه» والموالاة الحضة 
الصريحه ؛ وصادف من الكمة والإنعام ما يوجبه له عله من العلم الذى لا تكدر 
لكام بحره» ولا رك الأرشية بطلولىا قعره؛ فهو فيه سيج وحده وناج بره 
وار عا ومستغزر ديمه ٠‏ ولوا من ذلك مابقتضيه اختبار أحواله الشاهدة بأنه 
من أدب فى يده قباد الفصاحة الأ » وملَكنْه زمامها المتتع علا من عداه العصى” ؛ 
ومع له من الفضائل ماأصبح فى سواه متفزقاء وخير له منها ماجعل حفن حاسده 
لفرط الكد مؤرٌ قاب إلى مازان هذه اللمصائص التى تفرّد فيا وبرع » وطال منا كب 
الأقران وفرع : من الإخلاص الدالّ عل تمسكه بحبل الدين امتين» وآسقراره على 
دده الواضم المين ؛ ومسل عن الأبواب العزيزة فائراً من شرف الإرعاء > ما وفر 
الحظوظ والأنصباء ؛ حاصالا من حميد الآراء» علا أنمس العطاء وأجزل الحباء؛. 


من صبح الأعشى ۸۷ 
وقد مهد له من الوجاهة والمكانة ٠ا‏ شر مكانه » وتتقطع دون بلوغ شاوه أنفاس 
أقرانه ؛ ورسم - أعل الله المراسي الإمامية وأمضاها - مطالعة امجلس العالى السلطانى” 
أعلاه الله هذه الحال» تقريرا لما عند العم الكر. وآسهدادًا للطول والإنعام» 
باختصاص قطب الدين بالآحترام ۽ الذى هوى مله > 0 لاسي 
عن وارف ظله ۽ وما يوعن به من ذلك يصادف من دواعى الآستحقاق أوفاهاء ویرد 
من متاهل الذ كرابمل أعدَما وأصفاهاء وتي من شرف الحامد بألطفها وأحفاهاء 
وللرأى العالى علو رأي؛ إن شاء الله تعالن . 

اة التان ةة 
( ف المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الديار المصرية إلهسمء 
والختار منه أسلوبان ) 
اعات الأول 
( أن تفسّح المكاتبة بالدعاء ) 
مثل أن يدع بعر الأنصار » أو إدامة السلطان » أو ليده » أو إدامة بسطة 
السلطان » أو إدامة الأبأم ونمو ذلك . ويخاطّبٌ السلطان فيه عولانا ٠‏ و يعبر 
المكتوب عنه عن نفسه بالملوك» ويم بالدعاء . وهى طر يقة القاضى الفاضل ومن . 
تلاه من كاب الدولة الأو ية بالديار المصرية . 
قال آبن شيث فى ”معالم الككابة» : ولا يقال فى مخاطبة السلطان : سيدنا مان 
مولاناء و إن كان السيد من الألقاب الساطانيّة» لأت لف سيدنا ما أصطلح عليه 
أ كار سويت الفقهاء والقضاة والکّاب» فآجتنب فىحق الساطان کی لاقم 
المشاركة بينه وبين غيره فى الحطاب . 


AA‏ المسزء السابع 


وهذه أسخة اب من هذا الأسلوب كتب به إلا الملك العادل أبى بكر بن أيوب 
فی جواب کاب ورد منه بالبشارة بفتح خلاط وھی : ' 

أدام الله سلطانَ مولانا الملك العادل وزاده من فضله ! » ومد على حَلقه وارف 
ظله » وأظهر به دته عا الذين كله ؛ وأوض إلى مر ضاته اسک سه 3 
ولا د الإسلام والمسلمين التعاقّ بوثيق چ وبرج به Ad‏ الْطبقه 
وفتح به البلاد المستغلقه ؛ وأخضع لطاعته الأعناق» وع يفتوحه الآفاق ؛ ودص 
الكَفْر بمقامه» وطوئا أيامهم بما ينشره ويديمه من أيامه» وأنزل النصر فى مواقف 
الال ما ترفعه زا من أعلامه . 

وقف المملوك عل مانم به مولانا: من کاب البشارة التى وصِآبُ إلا کل قلي 
ومع ع وأمل بها كل مسلم کل خير وفع ؛ وعلم ماو راءها من جمع ملي كان عزيرٌ 
المع » وعلم مايتبعها من عواطف مولانا انی عودها منه أ كيم طبع ۽ وتحقق أن الله 
سبحانه قد قد الذي منه سيفا لَه للوصل وخلق السيوق للقطم . 

وبالحملة إن الله سبحانه نظر إن هذه الملّة بنظر مولانا ها » وكَفَالته لأهلهاء 

١ E 0‏ ل 3 يه ا 
وسياستهم شرف السجية وعدا و إن كل ماأختلس املك الناصر رحمه الله فإن الله 
سه i‏ صت 2 5 

تمه على بديه » وشار تارة بصفحه وتارة بحديه ؛ ست اغا ا إلى أن 
لابدّر عل الأرض من الكافرين درراء و إلا أن بوث الإسلام إسيفه منهم أرضا 
ومالا ودارا وهذه خاي لا لف الله بارقتهاء بل برد إن جهة الكفر صاعقتها ؛ 
فا بسب الملوك أن جانبا يتلوى عل طاعة مولانا ولا تحرف » ولا أن كامة عليه 
بعد اليوم تحتلف» ولا أنَّ متنا بالأمس يكون معه اليوم إلا أن يرضى عنه مولانا 
وعليه يتعطف . 


من صبح الأعشى ۸۹ 


وع هذا فالشام الفرنيى متأخذ يساح E PT‏ 
صل اله عليه وسلم لا تمن طاء والفرص مزع السحاب »والمستعاذ الله من حسرات 
القوت بعد الإمكان (ولسنصرن ا 000 صر وما شخص لطاب الله سان 
بالجهاد إلا مولانا : ال خالصه» اا ثاقبه » والعز 4ة هاضية ؛ والشحاعة من 
من الله له موهو به واا و من خلائقه الى هة موجوده ؛ ابال 
طا عَقبيّه » والملوك طبع أمره والشجعان تبدّل أنفسهم بين يديه » والعدق يعرف 
NEE‏ الل :رايدو كل E‏ 
وعكا أقربٌ من خلاط وأنفع للسامين فما وأعظفى نكما كدعا رق ]نفل 
باب الشام فى وجه الكفر » لتتقطعنٌّ آمل أهل البحر ابره وما دام فى الشام بقية 
مق الكن فهو كل ال اده وط القندة وزؤمل الخاد وا كر اموك 
هذا الحديتٌ جهلا ا يحب فى خدمة الملوك من الدب فى أن لاک ا 
Su‏ لا 
عنه » ولكن امملوك غاب عل الاه وآتقطع عن الخدمه؛ وعلم أنه لوكان حاضرا 
لكان مولانا ببسطه ولا بفْيضه » ويستشف ماعنده ويستعرضّه ؛ وسفع قلبِه وا 
فى لسانه انوع ماقي نيعي ايا لابرد مين 
فقد عام الله أن الملوك يتن للسامين أن ا نيجع إلهم لادم وأن 
تكون هذه الأمنية جار يد عا بد مولانا ومستفادة من عرز مته » ومكتو به صحيفته ؛ 
و ة فيا بده الله فى حيانه ¢ فإن الأمور فها بعد ملموحه» ولك أنواب قدرة الله 
e e‏ نا أن يمتح عل مولانا فيه بلاد الساحل» وأن خد الاسلام به 
ا لقم والمقم أ هبة الراحل ؛ وما يخاط امول هذا المهم بغيره» طالع به » ولمولانا 
علو الرأى . 


0 لعله وما يختص بخطاب الل .. 


الأ سلوب الان 
(أن تتح المكاتبة بيقبل الأرض مصدرا ملوك ) 

وهى من مسطلحات الدولة الأبو بية أيضا إذا كانالمكتوب عنه دُونَّمن تقدّم.. 

کا كتب القاضى الفاضلٌ عن نفسه إلى السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
نه بمولود و له : 

الملوك يقل الأرض بالمقام العالى الناصرى نص الله الإسلام بمقامه» وأهلك 
أعداء الحق بآنتقامه» ولا أعدم الأمة الحمدية عفد آعترائه بكفالما ومضاء آعتزامه . 

مي املو المولن بنعمة الله عنده وعند الإسلام وأهله بن زاده فى ولده » 
وكَثَه فى عدده ۽ وهو الأمير «أبو سلهان داود» أنشأه الله إِلْسّاء الصالحين» ومن الله 
كال لق ووسامة وحهه ) وسلامة أعضائه » عن 58 وآبتسام أسرته ؛ 
ودل علا أن هذا الببتَ الك فلك الإسسلام لايطلع فيه إلا البور» م دل عل 
عناية الله بأبيه ‏ فإن الله تعالى قال : ل( يب ا و لمن ا ل 
فطريق أل ةوالت االات شرا فمبا بألطاف أغنت 5 
القواطرعن هو اناك + واشت عليه (4) فى الثائئت من اه والس اشر 
ا نعم الله لانخصوها ) وف صما المخصى ويحصرها اا 1 
أيحبط EET‏ ل 

فلمك لله الذى جعل كب المولل إل أولبائه كت إلبه مينسمة عن المسازء 
ناطقة بأطيب الأخبار» متكشفة أسرارها عا بروح الأممرار ؟ وهذا الولد المبارك 


ا لث عشر ولداء لاف عشم ا متوقدا» فقد زاد الله فى أنحمه عن أن كم 


من صبح الأعثى ۰٩۱‏ 
بوسف عليه السلام جا » ورآهم المولل يقظة ورأئ ذلك الان حى ؛ ورآهم 
8 و ۶ 8 
نناعدن ا ورا ااا كردا وجو اه فاد نديد جدود ال فا أن 


ك اء وجدودا ١‏ 


لجل اماكة 
( فى المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الغرب الم > 
والختار منه أربعة أساليب ) 
الأسلوبٌ الأول 
( أن تفتتح المكاتبة بلقب المكتوب إليه ) 

مثل : المقام أو اناب » ويلعت» ثم يقال : مقام فلان» ثم وى بالسلام 
ثم بالبعدية» ويؤتىا مخطبة» وبتخلّص إلا المقُصَدء و بوني عله إلا آخره» ويم 
بالدعاء ثم بالسلام ٠‏ 

كتب آبن اله عن آبن خلاص انل أمير المسامين الوائق له أبى بكري مود 
فى جواب كاب ورد عليه منه ماصورته : 

امقام العلى» الوائيق” المعتصمى”» البارك الساى الس ؛ معدن الفضل ومقزه» 
ومسب ذيل الفخر وتحزه ۽ ومتاط حمل أمانة المسلمين التى لاي لها إلا أ بيج الشف 
أغره » ولا تقد قلاتَا إلا تي امنإ بره ؛ مقام مولانا جمال الملك ويهائه ؛ 
والباعث فى مغطفه أريحيّة النجابة وآزدهائه ؛ الأمير الأجل لمعم ؛ ا مكبر الام 
المكم ؛ المبارَك الميمون السعيد» الموقق الرشيد؛ المظفر المؤيد» المرقم امد ولح 
. العهد» وواسطة عفد المجد »والمأبس سرابيلٌ المن والسعد ب الوا بلله » المعتصم به» 


۹۲ االمزء السابع 


أبى بكرابن مولانا جد الإسلام» و حال الأنام ؛ ومجاهد الذين» سيف أميرالمؤمنين» 
لمتوكل علا الله تال أمير المسامين . أبقاه الله واردا من مشارع الابيد أعذيها» 
تولا ن صنع الله اميل مايستد أبعدالأمة وأقريهاءمتذًا مدّ السعادة ماجلثغيرة 
الفجر حندس الظاماء وما عبد بابه الأشرف» ومملوك إحسانه الأتم الأذرف» 
a‏ ا نن اجن لعاداضن:: 

سلام الله الطيبٌ الكرم وتحياته » يعتمد الوالق ا و 

أما بعد حمد الله الذى له الأمى من قبل ومن بعد » والصلاة علا مذ سه 
الذى ربت عل' آجتنابه الشقاوة ووجب باتباعه السعد ؛ وعلا آله وصحبه الذين 
اضلُوا عن ديانته حثّى وعم اسن وبان القصد - والرضا عن خليفته وآبن عمه الإمام 
الغباى” أمير المؤمنيين أبى جعفر المنصور المستنصر بالله» وارث شرفه النبوى"» 
وده الماشمى” ۽ مخصائصه الى لاش أنوارها الاک ولا طمس آثارها ار . 
وعنمولانا مجد الإسلام » حال الأنام؛ مجاهد الدين » سيف أميرالمؤمنين» المتوكل 
علا الله تعالل أمير المسامين ۽ ذى العرّمات الى لا مى غناعها ال ای نتا القطء 
ولا القُضْب التى منشوها المند . والدعاء مام الثقة وال عتصام» ومز الإحسان 
والإنعام» بالنصر الذى إؤازره الظَمَرء و يظاهه العضد . 

فكتبه عبد امقام الوائق” المعتصمى” _كتب الله له تأبيدًا يحفظ علا الدين نظامّه» 
وتخليدا برت ليالى اذَه وأيامه ‏ منإشيباية حرسمها الله تعالن» وللبركات المتوكليات 
.والوائقيات بها انال کا لتابع القطر» وسطوع ها آم تلاق E‏ 


(1) لمل الصواب ”اليكر“ . 
(r)‏ جع الذابل ككتب وركم أنظر القاموس . 


من صبح الأعثى : 4۳ 
اتلس به العين و ينشرح له الصدر والخدمة اللازمة للثاية العية الوائقية الممتصمة 
- اعا الله مكانهاء و ا E‏ لا اسع ا ك اى 
تفريط التق له ولا تقصيره ‏ ولازم من الوازم النى لا عل نسواها سر الملوك 
ولا ضیره؛ والله لد من ذلك علا مايتسوِعٌ به صفو امن وكميره . وإن الخطاب 
الكزع الوائدة شرف الله منازعه » ونؤر بأنوار السعادة مطالعة + ورد علا ابد 
يد بذكره » معليا من قذره ؛ هسم زتبة لقره » متضمنا من وامسع الإنعام 
وعمره ؛ مالو وزع عل امال ا اسر ؛ وأغرقهم بفيض لسير من بره ب 
فتناوله الملولك من إجلاله و إعظامه» وو || اض من 0 وأستلامه 3 وألنىا به 
ريا ناقا لقليل الشوق ق البح إلا أجل رت الكرمة وأوامه؛ وجعل بتع مسطوره؛ 
ولستقری. فقره واو فلا..يقف. هن ذلك کله إلا علا ما لذ جوا ا 
ويخوله الآبتهاجَ عا وقلا ؟ ويو أسنى مر اتب التشريف فنا وفللا » وهو علا 
ما حكت به الأقضية من شطه عن المتابة الوائقية قية شرفها الله وشسوعه » و إيواء 
انی ألسه اذلم وجوه ۽ لايحد اسا الاما وال ا قله من ا آهتامها » 
وتبديه إلبه ألسنة أقلامها + فكل وقد عله من ايها المكدمة وافد » وورد 
من حضرتما ا وارد ؛ فقد حِدّد لمان عنده ار | راع عليه درا ب 
وأفاده ا Ru‏ وبنشر لسم الآستبشار اا کن ورک 5 
ا أي المكان » وإعد الأوطان» يحافظ عا رسمه 7 خدمها 3 ويؤدى 
وظائف اشک يجسم متحها وميم نعمها ؛ ويحصل علا نفسه المتملكة رقيبا 
من أن يل فى سر أو جهر بعهد من عهودها أو ذنّة من ذمّها ؛ ومهما تد صنع 
بتعين إهداؤه » و يحب قضاء الحق الدلالة عليه وأداؤه ؛ لم بصجبه فى المطالعة به 
توان »ولم يعبر فى جلائه أوانا إلى أوان . وقد كان قم مطالعاته قبل إلل الباب الوائية- 


1 الى السابع 


د و 
شرفه الله باسًا لتفاصيل الأحوال » وشارحًا لها عل الآستيفاء والكال ؛ ولم جد 
مد ذلك إلا يكن الرجاء فى فتح أله رلته مها عن ديو بحول الله ورب » 
وأنطق لسان الخال تش كل عض من اوا وت O:‏ مكانا عض ة اده 
فخ اناب حوادثه الحون با به شاا وکن الحصار أقفاهًا اتی ا مما نضا 
لكان قد ذهب ثميسه» وخفی عن أن س لکن أبى الشقاء الغالب 
عل أهلها إلا أن يد عليهم آم العذاب» وى هم طول المهلة المشْفية بهم كل 
يوم علا مهاوى انلسار والتبّاب» حتى بل الات فيم أجل » ويصلّ إلى الحة 
انی شاء الله أن بص ؛ نخدم أخْدّ من عَم عن إدراك الحق بصره و بصيرثه » 
وت ومعاتدته سره وسر بيه وی أن الوقت فیذاک دان بإمكان»والله تعالن 
يديم للقام الوائق” ماعوده من توالى السعود وآطرادها ۽ و إححاب الآمال وأنقيادها ؛ 
وسلام الله الطب يراوحها ويغاديهاء وتحياته > وركماته الموصولة و بركاته ٠‏ 


السات الا 
وت 0 لها ء مم بقع 6 إل المقصدغ 0 الدعاء والسلام ٠‏ 


e 21001 aE e 


وقتل الثائربها» وهو : 


6 بياض بالأصل ولعله ”” بفتح المراد وهو حصن بقرطبة من الل “ کا يؤخذ من تضاعيف الحواب 
حيث قال ( كيف لا وقد شر خبره بالمراد فى المراد ) وفى معجم ”ياقوت“ المراد حصن قريب من 
قرطبة بالأندلس ٠‏ 


من صبح الأعشلى ل 


الحضيرة العلية أبيوَا الله ظلّ مها علا العباد» وعرفها من تأبيده و إنجا ه أفضلٌ 
اتاد ؛ وجعل لما من الملا إليه والتوكل عليه أكتر المع وأكثف الأعداد » 
وا زات عاذت نصرها اة لرن مره الإسناد» وصحائف فتوحها تم صَلَاحَ 
العباد» وتطلع صباح البشائرمن ليل المراد؛ عبدها وملوكهاء السالك من الحدمة 
وة افر الل ج ن ا 
وبعد : فكتب ب العبد ‏ كتب الله للقام العلل" العاهدىئ اترک - سعدا E‏ 
لاء ويسد من المكاره سبلاء وأمده علائكة رسله جاعل الملائكة رسلا من 
فلانة وبركاته موب للظاء» وحركائه مسكنة للدضماء» وآثاره فى يوي سلمه وحرية 
ار الأشدّاء علا الكقار والرحماء ؛ والأرش بوضوح ناه شض اس ان 
تر أمطافاء وتعتز مواسط وأطرافاء وتبررى ا الي ردا ااا 
والأيام بالیشانر انی فت ختامها عفوا عل قدر» وقضت مسامها صقرا بلا گرب 
ا اشاح تا اوا الضاحك امال إشادة حالى) و > ودلالا 
عل رحب الها وها . وال مد لله حمد من عرف قسدر ائه فون حن أسمائد 
تقدمًا وتنذيها ٠‏ وإن الخطاب الل" الكريم ورد راصقًا أجل الذرر» واصمًا أل 
الفتوح الغرر ؛ راف افا حال الأيد والقهر» رافعا منْسأَةَ الحوادث بإحدئا حسنات 
الدهم + فباله من كاب ! أودع دائ الک كم وجوامم البيان املثم المنعظ ,لو سه3 
سناءه أل القلقين لم بك كاذبا » ولو ا اف القن اد عن شاا 
ائبا؛ ذكر بام اله المشهودة بالملائكة والزوح» ومذ باع الكلام فى فلم اشر 
وأطال دل القول مفناحًا منه ا خوج ۽ فكان الغزير الصيب » والكثير 
الطيب ؛ ابع إن مى بقلوب وأسماع » والمضاعف حه إن كر إلا غير 
آنقطاع . كيف لا ؟ وقد بسر خبره الماد فى الراد» وأوقع البق بها رق 


45 ااه ا لز السابع 
ا ا ا 


العادات من الإسعاف والإسعاد» وكان من آحاد الأخبار لا من أخبار الآحاد؛ فما 
مته ما حرئ من أوائل ارك السعيده» وأعترض من المتأعب الشديده ؛ وأن 
الشتاء كان فى آبتدائه » وام ا ر دان نا 21 ف أندائه . والمكاره 
ا اام الحسام الرس الكار بت : مرادها الأخسام ؛ ولذلك هانت 
عل امقام العلى ‏ أبده ا و و ماج من رة 
العاق؛ فسار | إلبه بلقل الأحفل» والعز مة الزعء. EE‏ 
والأسفل ؛ وقد ا مدان :شان وأوتقها ا » وأبعدها صتا ومكانا ¢ 
وهى اي أعت ربصا كل رائئض» وغوت بك قاعد 0 رابض؛ وجمع 
إلا من رد الآفاق» وأعداد الآجتاع والأتفاق ؛ أتباع کل ناعق» وأشياع كل 
ما رد ارق اكوا ا وركوها ما عمباء ؛ وأدرك كل منهم مما شاء 
للاسلام ماشاء ۽ وعدو الله يفل لمم فى الذّروة والغارب ویضرب 1 سکن البلد 
ES‏ حي أب تَشْراءم » وجعلهم تر لف فيمن وراتم ؛ غير مبال 
ماآحتقب م ا خرائر» وآقترف من إباحة اا ارا مال بالحلاء» وآزداد ا 
بالإملاء؛ وحينئذ سمت إليه عسا 1 الإسلام» وناولته بالموت او بام » ا عيانا 
ماكان بطير| إليه قلبه لورآه ف المنام ؛ وتَدَاوئه المطاوآة المستدُرجه ء والعاجلة المْعبه؛ 
0007 ذا غات امون 3 اخ بقاصمة المتون وقاضية امون وا قسنت 
شتته إل المهلكين خرف و E‏ نسعة أشهر وكان اتح غندها: 
مام و إنه للولد الذى هئ به الإسلام » وصَنّت بثله الأيام» واسترثر بوحودة 
ا س و و ی کے ې 
)١(‏ القنة بالضم الحبل الصغير أو الحيل السهل المنسط عل' الأرض جمعه تن وقنات وقنون أنظر. 


القاموس - 


من صبح الأعثى ۹۷ 
الأنام ۽ فا أعل! مقامه ! واج يوه وأْسعَدَ عامه! > ولا عرو أن کون غر تہ 
أ ارق ومفتتيحه مباركا كالبشرع وقد أسفر عن من وجه جم » ونج 
من عموم الأيام حص هذا 3 وأنتقم الله فيه من الشؤ- لظالمء لمم الحزاة 
علا آرتکاب المظالم؛ 0 و ) أعماله » وجل الله به إلى ما أ لأمثاله + وكان 
ده دمه شردم أريق» وأدمه أخبت أدبم لاقا القريق . 

واا ف الاق رة اشا وأعلاهاء وأظهر آيةَ عنايته وجلاها » وأسبغ 
ایت ووالاها . وحين ورد هذا النبأ العظم [ كان] أندئ من قَطر الد 
عل الأ كاد » وسرئ فى البلاد سرا الأرواح فى الأجساد ؛ وكافت به الماع 
والأسمارء وسمت به وإلبه الأمصار والأبصار ؛ وآستقرٌ من آرتجاع البلد» وانتزاع 
النفس الذاهبة إل جرى الأب ۽ كان مدركهما الفعلُ والإقرار » وعملان كم ما 
لراد والأختيار» قرفعت الأدعية إل سامعهاء وعَصّت الأندية بعاضرى اها 
وذاع بالبشرئ فيالحسن ذائعها وشائمها وأذعنت الال لإدناء تازحها وشاسمهاء 
وأخذ العبد من المسرّة بحظ أخلص العبيد مَشْبّدا ومغيباء وأجمعهم لمُعالى الح 
تطنيا » ومعانى الثناء والمد تطيياًء وجدّد من شّكر الواهب زيل هذه الحبه » 
والفاتم لا عظم المعاقل الأشبه ( ؟) ماستغرق المكدء ولا يبل الأمد؛ وأ [ مل أن 
عقن اشرما الواصله » أو يُنْصف المقالة | لتطاوله ۽ حاب انط لحان 
وجلب أبحر اليبان؛ وكيف والفك قد ق قعد حصراء والمدئ لايؤاخذه التقدير قسراء 
والقول لاحب ls‏ ولا مختصرا؟ سه فر رافع » ولأوقات الدلوات به 
قاطع » و إل الله سبحانه فى قبوله ضارع ۽ والله يجيب فى المقام العمل المتوكل” أفضلٌ 
دعاء الاق » ويضاعف له مع السابقين واب السَيْق» ويُزيه خير المزاء عا أزاله 

(۷) 


۹۸ ا لز السابع 


من الباطل وأداله من الحق ؛ وهو تعالى بنصّره يوم الاس ؛ و يعصمه من الناس» 
وبق رفدّه للا كتساب وثوره للاقتباس » ويعّفة فى كل ما نستذبطه من أصل 
التوكل عة القياس» بمنه والسلام ٠‏ 


الا لوف الات 

(أن تفتتح المكاتبةٌ باا بعدء و تلص إل المقضد وتم ا بناسب المقام) 

ج كتب أبو المطرّف بن عميرة إلى المتوكل بن هود المقدّم ذكره » عن نفسه» 
ينه بوضول هديّة الخليفة العباسى" إليه من بغداد : 

أما بد فكتب العبدٌ ‏ كتب اله للقام لمل“ الناصرى” المن كل" مدا يحل 
الكراكب» ذا مَل الكتائب . مر شاطبة » و ركات دعوته السعيدة قد 
طبقت البسيطه > وكائت البحار البطه > وأنحزت اود افقيل اة 
وعددت عهده لأهل بيت النبؤة الرافعة لقواعده؛ فسخ له ال البشرئا» 
وأطلعث عليه أنوار العناية الكبرئ ادال الوطن# ووج جال المد طم 
الوسن ؛ وأورق عرد ا ر واد إن نه بالنظر الإمامى" الذى 
جاه موده ٠‏ وحين وز رسول دار السلام » ومثابة أهل هل الإسلام ؛ ومةعد 
الحلاله» مقا ا زمعة الاب الذي هو غر ب» اس به الدين 
الغريب» وبعيد الدار رل به النصر القريب ؛ وآبدٌ دلا الصادقة لتبطيل السب 
الآفكد» وسكينة من رينا وبقية ت ما ترك آل نبينا مله الملاامكهآطمأنت القلوب» 
وحمل المطلوب؛ درت أخلاف الإبناس» وآرتفع الحلا بين الناس ب وعلموا 
ا و ت اغد ا 


من صبح الأعشى ۹۹ 
ر ت تسر ر سو و و ٤‏ 
الخلافة العباسية فطاعته نجب قطعا ٤‏ وعالفته نحرم شرعا ولم ببق إلا أن يبين للعيان 
در 7 Nr‏ ده 5 8 ,ع 
شخصه» ويرد عا الآذان اه :كرون رمه 0 الليالى المعتكوات» وعم الأيام 
المنكرات؛ واليوم الذى به تور الأيام المسستقبله » وترم فيه الأسال المتقبّله . 
7 7 0 
وبإقبال الركاب السعيد إلى هذه ينل به من اء العلياء محكم وحكه» وويصل به 
إن الأنام e‏ من ألله ونعمه؛ و دين عل الأيام» لابقا هعة عسره» 
2 7 - 
2 جب رالاسلام؛ لا كون بعده کسره »> وشفاء لقلوب الأولياء هو للأعداء 


مه 


٠ سره‎ 


الأس لوب الرابع 
(أن فح المكاتبة بالحطاب بلفظ «سيدى» أو «مولاى» 

مع حرف النداء أودونه ) 
كاكتب أبو عبد الله بن الحطيب وزيرآبن الأحمر صاحب الأندلّس عن نفسه 
إل السلطان أبى عتان آبن السلطان أبى الحسن اليف صاحب فاس» عند ورود 
کابه إلى الأندلّس بفتح تامُسان» معرضا بأنَّ صدور کابه منعند قبر والده السلطان 

أبى الحسن الأندُس » ما صورته : 

مولا ! فاح الأقطار والأمصار» فائدةٌ الأزمان والأعصار» أثير هبات الله الآمنة 
من الآ عتصار» ا الأندى والأرسانء اضر الق عند مود السار 
مستصرخ الملك الغريب م وراء اليحار» مصداقٌ دعاء الأب المول فى الآصال 
والأتحار. آبقاک الله! لاتقف إ يشي عندحة» ولا تخصئ فتوحات اله علیک بعد 
ولا بفيق أعداو د من کڈ میسرا عل مقامک الكريم ماعَسر علا كل أب کرم ود . 


¢ 


)۱( فالأصل قصور وهو تصحيف والتصحيح من”” ريحانة الجاب؟ Aa‏ 


i‏ الولعم 


عبدى الذى حلص اريز عبوديته ُلك ملك المنصورء لمارف لأدنىا رحمة 
من رمات بالعجز عن شكرها والقضور» الداعى إلى الله سبحآنه أن فصر عل ٠‏ 
سعادة القصور» وبأل بعز طاعتك أنف الأسد المصورء و ببق املك فى عقب 
إلا يوم ْم فىالصور . فلان . 
من اصرح المقڌس: وهو الذى تعدّدثُ علا المسامين حقوقه » وسطع وره وتالا 
شروقه ع وبلغ محده السهاء لا سفت فروعه ورسخث ع وقه 2 وعظم يتبوت نره 
فا فوقٌ البسبطة قر يوق ۽ حيثٌ املا قد رست هضابه» ولك قد سر 
بأستار الكعبة الشريفة قبابه 3 والبيت العتيق قد لفت الملاحد الإمامية أثوايه 3 
والقرءان العز رتيل أحزابه » والعمل الصا رتفم إلل الله ثوابه ‏ والمستجيريخفى باطنه . 
سوه جه بتر لزّجوة؛ وقد يا من أوراق الد کر الحكم حديقه» ونع 
أنبقه» وح يجودى الق َمْسا ىطوفان الضرعريقه » والنحف برق الميبة الذى 
لاتبتدئ للنفس فيها إلا ربداية الله طريقه» راف الله ؤقد تومط جيش الحرمة 
الرينية حقيقه» إذ جعل المولل المقدس المرحوم أبا الحسن مقدّمه وأباه وجده 
سقاه المولى الكريم بهذا اليد سَيْب رحماه» وطنب عليه من الرضا فسطاطاء وأعل 
به يد العناية ريني هتما وآعْتباطا وحرّر له أحكام الحرمة نصا جلي وآستقياطا » 
ومن له سن العف التزاما وآَشْيْراطا ؛ وقد عقد البصر بطريق رحتك المننظرة 
المرتقبه » ومذ الد إل اللطائف شفاعتم الى نتكفل بعتق المال كا تكقاث بعتق 
ابه » وشرع ف المراح بميدان نعمك بعد آقتحام هذه العقبه ؛ لما شنفت الآذانَ 
البشرئ التى .لم ببق ار إلا سجع بها وصدبح » ولا شباب دجت إلا آقتبس من ثورها 
وأقَدَحْ» ولاصدرٌ إلا أنشرح» ولا عُصن عَطف إلامَرح؛ رئ الفتح القريب» 
)١(‏ ف الريحانة الاماتية ٠‏ تأمل ٠‏ 


من صبح الأعشى ۱۰۱ 


وخير اأنص رالصحيج اسن اليب ونا الع العجيب» وهدايةٌ السميع نهيب : 
فخ فسان اذى فل الأب عقوة التماج» ودهب الإسلام ية انعر ية 
عن اياج » وألحف الق ظالا 0 وفتح باب الحج وكان مسدوداء وأقرٌ 
NEE‏ بدو اله قيامًا وقعودا » وأضرع َيف الق جاه 
fe 2‏ الذى أهانَ عليه الأموال» وخاض من دونه 
الأهوال» وأخْلّص ف الضراعة والسؤال؛ من غير كد يمز عطّف ال 
و النعم د + ولا خصر لض به المنجنيق اة 2 ويظهر کر 
الركوع إنابته . 

فالمد لله الذى أقال العتار » ا بدغوتک الآنتشار؛ وجعل ماڪ جڌد 
الآثار واخ الثار ا ى ا ¢ آم الله به عليه وأولاه احا 
باش وأولاه! فاذا أجال العبيد قداح السرور فاأعبد امل والرقيب »و إذا آستَبمُوا 
عر الحدّل فلى القسم الزافرة E a I a‏ 
فلي الحظ واتعصيب + لضاف أسسباب العرودية قب » وترادذف العم اتی عر 
عنما قول وعمل 3 وتقاصرفى آبتغاء مكافاتها وجدى وإن تطاول 7 4 شتام 
اللقام الى شين ال ةه واي الثر يد ف ور ارا والقر يهف را 
الأرماق» وفك الوثاق» [وأدر الأرزاق» وأخذ علالدهر بالستقالة بالعهد 5 
هاا لد العالية بهذا الهناء » وبمل بين دى الملافة العظيمة السّنا 
والسناء» ويد سبب البدار إل تلك السماء ؛ فقد باشربه الَدَ التى ين مولاى 
مد ر تقبيلهاء ويکل فروض الود بتوفية حقوقها الأ بوية وتكيلها؛ ووقفت بين 
بدى ملك اللوك الذى أجالعلبما القداح» ووصل فطلب وصالما المسَاء بالصباح . 


0 الزيادة من الريحانة ج ٣‏ ص ۳۳ . 


) ۲ ال سرء السابع 


وكان فتحه إياها أي عذّرة الأفتتاح ؛ وقلتٌ جنيك يامولاى رد ضالك المنشوده» 
وخير لتك المعزفة المشموده ؛ [ودالتك الم دودة] نقد اسنها وارك الأرضواء 
وسيمُك الأمضىا ؛ وقاضى دينك » وقزةٌ عينك ؛ مستَتقدٌ دارك من يد غاصبها » 
وراد رتبتك إلى متاصبها وعاص المَنُوئ الكرم» وسر الأهل والخريم ٠‏ 

مولا ! هذه تلسار قد أطاعتٌ » وأخبار الفتح ما ولتك اليب إليك 
قد شاعتٌ » والأم إن اه قد تذاعت > وعدوك وغد قد ودنه فة + 
وآنضافٌ إلا عب الصحراء مضه الإضافه؛ وعن قريب لتحم فيه بد أحتكامه » 
وسلمّه السلامة إل حمامه؛ فلتطبٌ بامولاى نفسك» وليستبشر رساك »فقد مت 
ريك وز كا غرسك . نسأل الله أن بورد علا ضريحك من ناء شير مأتْقّح له 
أبواب السماء بولا » و يرادف إليك مددا موصولاء وعددا آخرة به خبركك من الأرلل» 
وبعئريه رك رضاك ظعنا وحأولا 4 ويضفى عليه منه سترأ درف 


٩ 
ت‎ 


ول يقنع العبد بحدمة الثر» حى أجهد القريحة التى ركشا الدهى وأنضاها ء 
وأستقها الحادث الال وتقاضّاها ۽ افق من خدمة المنظوم ما يتعمد حا 
تقصيره» ويكون إغضاقم إذا لق مَعرْة التب وليه وتصيره؛ و إحالة يامولاى علا 
لله فى نفس جَبرهاء ووسيلة عرفها مجدّه فا أتكرها » وحرمة بضريح مولاى والده 
كه ؛ ركتفت ب لالش رصي ودر 
مطمحه» إن شاء الله تعال : 
[ ياب القلايف ياس مد × بام علا يس صر حايترا 
أشرفات مدد الملك الذى × لولاك أصسبح وهو 0 دائر! 


. ۳۳ ص٣ الزيادة من ””الرحاة“ ج‎ )١( 


من صبح الأعشى 


مە د ر و سے و 
من ذا بعاد متنك وارثه الذى 3% لبسعوده فلك المشضيئة دائر! 


ألقت إليك بد اللافة أمرها 


E e‏ له 
من كان صذا الصنع أل امه 


3 7 ت 3 ص‎ a 
مولاى عندى فى علاك عة‎ 


0 مه اور 2 و 
فلبى دق أنك جاير 0 


شی ا رو ف حططت 3 ور بجی 


ص - 


وبذلت سي وآجتهادى مثل ما 


5 
2 


فو امال الذي اف م الردی 
RI‏ ا 


فاستهد مته الح وآعلم َل 


+ حسنت ا 
والله بعلم ف کے 
کسری وحظی منك حظ وافرً! 
0 ووسييلق عاك 1 باهرا 
* وا لملكك سيف أمك عام ! 


5 2 
اد كنت أنت تا الول 0 
هذا وبيتك للصرح وا × 


و 0000 
حورب مضرسة ورا 


دم د 
الاحرا 


ا وعس 
e‏ 
ضرار! 


لماه 


"7 1 ١ 
وفصى العرمة وهو سيف بار!‎ +: 
د قائل‎ 0 38 


0) 


۱۹۳ 


لكك قد لت بع دا ل ٭ هي اباش و ررياض 
الطرف الرابسع عشر 
( فما يختص بالأجووبة الصادرة عن الملوك وإليهم ) 
والرسم فيه أنه إن كان الحواب صادرًا عن مَلِك» فالتعبير عن الملك بنون المع » 
وخطابٌ المكتوب إليه بالكاف . وإن كان عن بعض أتباع الملك إلبيه » فالتعبير 
عن المكتوب عنه باللحادم» أو العبد» أو الملوك ونحو ذلك » ومخاطبة الملك ما 
تليق به مخاطبة الملوك . ثم الحواب تارة يكون الآبتداء [ فيه ] بنفس ورود 
من النظم وقد عثرنا عليه فى ””ريحانة الكتاب“ فنقلناه ا انشا 


)١1(‏ ل يذكرف الأصل ماأشاراليه 


الفائدة فكنيه ٠.‏ 


ST‏ لزه السابع 


المكاتبة » وقد تقدم فى مشل ذلك فى الكتب الصادرة عن الللفاء أن المكاتبة 
يعدأ فا بلفظ عرض . أما الأجوبة المتملقة بالملوك فاته يقال فيها بدل عرض : 
وصل» أو ورد» أو نحو ذلك . ظ ) 
ثم ھی على ضريين ٠:‏ 
الفستسيرفة لار ل 
(الأجوبة الصادرة عن الملوك | ل غيرهم »وه ثلاث حمل) 
اماه الأول 
( فى الأجوبة الصادرة عن ملوك اشرق »وف ه أسلوبان ) 
الأسلوبٌ الأول 
( أن تفتتح المكاتبة بلفظ : د اننا » و «وصل كابك» ) 
ويذكرو تارج الخاب» و شار إلى مافيه» ثم يوقا بالحواب إلى آخره» ويم 
باسقاحة الرأى فى ذلك الأ ؛ کا كتب أبو إعخاق الصابى عن صمصام الدولة 
إل اغب اناب أب القاسم 0 #د » وهو مقم بنصيبين عل محاربة 
باد الد . 
تابنا ال نا يوم كذاء 3ك فار عله أ ك ف اة 
الى نیطت بكفابتك وغنائك » وكات إل تدبيرك ورأيك : من رد باد ا 
ع الأعال الى تطزقها » وحدّث نفسّه بالنغلّب عليا» وتصرفك فى ذلك . 
عل موجبات الأوقات» والتردد بين أخينا وعدتنا أبى سرب زياد بن شهرا كويه 
و ينك من المكاتبات» وحسن بلائك فى تحيفه » ومقاماتك فى حص جتاحه» وآثارك 


فى الآتقضاض عل فريق بعد فريتٍ من أصحابه ‏ وآضطرارك إياه بذاك وبضروب 
عا ا اممف ررك ات ا تنك اموا تالا الاين ضر 
المعصية إلى سمهولة الطاعة» وأنصرف عن اهل القواية إلى معام المدايه ؟ وتراجع 
عن السوم إل الأقتصار وعن السرّف إلى الأقتصاد» وعن الإباء إل الآنقياد ؛ 
وعن الأعتياص إلى الإذعان . وأن الأم آستقز علا أن قَبلتَ منه الإنابه» ولت 
له فما طب الآستجابه؛ وآسمّعيد إلى الطاعه» وآستضيف إل' الماعه؛ وتصرّف 
ل لكام ات وترون ی عن م ا وات ت ليرد 
المستحكة والأعان المعأظه ۽ وجذدت له الولايةٌ عل الأعمال التى دخات فى تقليده» 
وضريتعليها حدوده؛ وفهمناه . 

عات کے رشنا ایی أبادين کا كر ]موك اا 
ترد عليناء وتصلٌ إلبنا؛ مشتملةً مل كبك إليه » ومطالعاتك إياه؛ فنغرف من ذلك 
سن أثرك وحزم رأيك ؛ وسداد قولك » وصواب آعتادك ۽ ووموع مَصَار بك 
فى مفاصلهاء وإصابةٌ مراميك أغر اضها؛ وماعدوت فى مذاهبك كلهاء وَسَقَّانك 
أسرها العامة لإبثارنا » والموافقة لا أُمرتَ به عنّا ؛ ولا خلت كسب أخينا 
و أن عو ف شک لسعيك» وإحاد لأثرك؛ وثناء ميل عليك» وتلويح 
وإفصاح بالمناصحة الحقيقة بك » والموالاة اللازمة لك والوفاء الذى لا نستغرب 
5006 ولا تستكثر من حل فى المعرفة ححَلَك ب ون كنت قصِدْتٌ فى كل نبج 
آسقررت عليه ومَعْدل عدلت إليه؛ مكالحة هذا الرجل وم اعّه » ومصابرية 
ومنازلته ۽ والقاس الظهور عليه فى جميع ماتراجعتاه من قول » وتنازعتاه من حدٌ ‏ 


0 الزيادة من محتارات الصابي الخطية ٠.‏ 


° الجزء السابع 


فقد آجتمع لك إلل إحمادنا أك » وآرتضائنا ماكان منك» الم يه إذ سكنت 
. جاشه» وأزلت آستبحاشه؛ وآستالته من دس [لباس] الخالفه» وکو حدق 
فعا الظاعةغ وأطلت يده الول نمطت لاله باه ووت يدام مراب 
نظرائه» ومنازل قرنائه ؛ حتى هابوه هيبة الولاه» وارتفع بيهم عن مطارح العصاه . 
فالجد لله علا أن جعلك عندنا مودا وعند أخينا وعدّتنا أبى حرب مشكوراء . 
وعل هذا الرجل مانا وفى إصلاح ما أَصلحُتَ من الأ ماب مأخورا؛ وإبأه 
نسأل أن بجرى علينا عادته المارية فى إظهار راياتنا » ونْضّرة أوليائنا؟ والح لا 
علا أعدائناء و إنزاهم ع إرادتنا ۽ طَوْعا أوكرهاء وسأم) أوحربا ؛ فلا يخل و أحد 
منهم أن تحيط لنا بعتقه ربقة أسرء أو من عفو ؛ إنه جل ثناؤه بذلك جدير» وعليه 
كلو :واطنن أن أدة ELE E‏ علا باد الكردى” إن كنت 
نذا إلى أوان وصول هذا الككاب : لتكون فى خزائنا محفوظه» وفى دواو بنا 
تيوك ا عرف اق امن ری( ات يك بن ام | زا 
ما رسمه فعا أخونا وعدا أو صرب فا فى العمل علا ذلك » وا مطالعته 
بأخبارك وأحوالك ؛ وما يحتاج إل عمله من جهتك موفقا» إن شاء الله تعال . 


الاسلوب الثاني 
( أن تفتتح المكاتبة بلفظ : «وصل كابك» ) 
والأس فى ترتيبه عا نحو ما تقدّم فى الأسلوب الذى قبله . 
كا كتب أبو إتصاق الصابى عن صمصام الدولة أيضا إل أبى العلاء عبيد الله 
آبن الفضل فی جوا ب ابه الوارد عليه بالظّمَر بأهل الآقتباس ما صورته : 


: ““ الزيادة من ”” تارات الما‎ )١( 


هن |صبح الأعثى ۱۰۷ 

وصل كابك _أدام الله عك المي بوقت الظهر من أمسنا وهو يوم كذاء 
00 الله لك» وأحراه ع يدك؛ ون تديرك) وركة خدمتك: من الإيقاع 
المصّاة أهل الآقتباس » و إذاقتهم وبال ما كانوا عليه : من خَلْمُ الطاعه » وشن 
الغارة وآستباحة ارم » وآرتكاب العظائم ؛ و إانك فيهسم قلا وأسراء وتشريدا 
وتشتيتا ؛ وفهمناه وحمدنا الله عليه » وشكنا مأو فيه» وحسنَ هنا موقم أثرك > 
وتضاعَفٌ فيه جيل معتمّدنا فيك ولك ؛ وآرتضينا فعلّ الأولياء فى االحفوف إليه »> 
والمناصحة فيه ب وسبِيلكَ أن تحت عر أموال هؤلاء القوم وتمّرها » وتستدركها 
وتحصلهاء وتكتب ما يصح منها ؛ ولتقدّم بقص أثر الهاريين حى لهم با هالكين » 
وأشيع الرهبة فى سائر شي ارات » ونتوشتى طوائف الأشرار الراب + وعخيفى 
السبل والساعين فى اا التتبع هم ووضع اليد عليهم ؛ فإ بحسب التكابة فى أهل 
الل والدّعارة سكونَ أهل السلامة والآستقامه؛ فرأيك فى العمل بذاك والمطالعة 
ها يوفقك الله له مستأتفا من مثل هذا الفعل الرشيد» والمقام اليد ؛ وبسائر 
الأمور التى“ترئ عينها وتحتاج إل معرفة مار اء موقا إن شاء الله تعالىئ والسلام . 


اجه القانية 
زف الأجوية الصادرة عن ملوك الديار المصر به من وزراء الكلفاء الفاطميين 
القئمين مام الملوك الآن ف بعدهم ) 
ولذ زفقت عله من اسلو راعذ وعو الفاح يلفط د ووضل ++ 
ا كتب بعض جاب الدولة الفاطمية عن بعض وزراء الحافظ إلا امين الدولة 
زنکی کشنکین ماصورته : 


۰۸ المسزء السابع. 


وصل كاك أيها الأميرالأجلّ الدال عا مصالته > الممر e‏ الشاهد له 
عؤئل الظوة وَالأَيو والموضم هن أفداله وخلاله مالم تزل قضيته م لّسمة فى النفوس 
1 ه؛ وعم ضنا مأآقترنَ به من مطالعة المََّام ادس النبوى الحا فظى” ‏ ضاعف 
اللأنواره» وشاد متاره» وأعن أشياعه وأنصاره ‏ وشفعناه من الثناء عل الأمير 
الاسفهسلار يما لم تزل مادا جارية به مع من نعلم طاعته» واتحقق مشابعته؛ 
ونری باطنه بضاهی ظاهيه » وره يوا فق علا'يته ؟؛ ووقفنا ءإ' ما أنماه من حال 
افر المشركين الملعونين » وماكان من تمم الله تعال من افر بهم والإدالة منهم» 
ولان من متارهم » والتقويض لشمارهم ؛ والإبادة لفارسهم و راجلهم » وإرشاد 
السسيوفف والسهام إلى مقاتلهم ؛ وتطهير الأرض منهم بدمائهم » والإحاطة م 
عن أكانهم وثمائلهم » ومن أمامهم وورائهم + فابتههجنا بذاك الآبتهاج الذى يوجبه 
لتوحيد» وآتتہی بنا السرورٌ إلى المد الذى ماعليه سید . علا أننا كا تود أن يكون 
ذلك بصقاحنا وأستتناء وأن يبه لله نا فى صحفتناٍ وإنا لراجوفٌ من نعم لله عندناء 
وإحسانه إلينا ما عودنا » أن يكون من بي من المذكورين بنا مستأصلا » ويكون 
أحرهذه اللخاتمة لنا حاصل ٠‏ وقد عمزم الله لنا عد وقوفنا علا كتابه» بما تحرج به أمسرنا 
إلا جميع من اعمال الدولة الافظية خلَد الله ملكها . بعيدها ودانيياء وقصما ونائيها 
من العسا كر المظفرة المؤياه » وقبائل العربان المستخاصه ۽ وكاقّة الطوائف 

0 ختلاف أنواعهاء وثبابن أجناسماء وتفاوت متا زا » وتغاير مراتپا؛ ان يتفروأ 
خقافا وثقالاء وركانا ورجالا؛ قوت وتجدتهم) ووفور ددهم وعدتهمء وكثرة 
الام وأسلحتهم وال رمات ا اة 2 وال ا الال و الات المستبقه» 
3 المتفقه» فسا اتطوّعة أن تاطوا بالمرترقه ؛ وأ ناه م يرهم متتابعين » 


وتوجههم مترادفين وأن 1 يكونوا کات متناصره » وجححافل متواترة؛ وعساکر متواليه» 


من صبح الأعشى ۱۰۹ 


لاتری الأرض منها إلى اعدو اليه ؛ ومن الله طلب مادة العون والإسعاد» ونال 
توفيقا ما بقُضى بتضاعف أجرنا ف العاجلة والمعَاد . وقد شكنا الأمير الاسةبلاركون 
ما ناه سببا ذه الخنيمة التوقعة من فضل الله وإحسانه » والتصرة لدينه التى 
تؤملها من حزيل كرمه وآمتنانه ؛ وأضفنا ما آقتضته مطالعته من جَذَانا وغبطتناء 
إلى المسستقز عندنا من حبته لناء و إيثاره الذى لاما فيه إل زيادة علا معرفتنا 
فليعلم هذا وليعمل به . إن شاء الله تعالل . 


+ 
4 + 


وكا كتب القاضى الفاضل عن الساطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
الا المشرفة » جوا عن کاب ورد منه عليه فى معن و غلال ؛ ع 
ا إلى مكة ماصورته : 

) وصل كتابك ٠‏ أا الشريف مُعربا عن المشايعة الشائعة أنباها » والمُخالّصَة 
الخالصة أسرارها الوافرة أنصباوّها وحسان الخلال» التى آقنسم طرق المد إعادرا 

وإبداؤها » وسكوّمات الآل » التى نساوئ فى أقتناء اعد أنساؤها اوها ؛ وفضائل 
الإفضال» التى لاتخف علا غي رأهل العباء صلوات لله عليهم أعباوّها . ودش رابك من 
معاسنك ما أنطوئ» ووردنا منه ممهلا ا وارده وأرتوئا ؛ ووقفنا منه علا أثرفضل 
آشةل عل عين الكّم وآحتوىئاء ووفقنا و إياه من المد مالا غه نحن ولا هو مك 
سوئ ؛ فاقتضانا مزيدًا فى رفع قدره» وآختصاصه من الإنعام بك غریب الوق 
نذره» وأصرنا ابه إل مستقز كاتبه من قلب الود وصذره ؛ وکیف لايك ن ذلك 
وقد آشمخرت ليه الأنسات» وخرت اغا وسجدت لزقاب» ورت له بعد 

ماتوارت بالحجاب» وشېد بَضل توقيعهم الحربٌ وبفضل ليلهم المخراب . 

فاا ما أشار إليه من اشرما 0 الفلات الى کان اوعد بها علينا نرا » 
uk 0‏ قلا وشرحنا تسييرها درا و خف ريقة الد وفك 


١٠‏ الحزء السابع 


وجِلث هة لتَحْط وكَّمْا ؛ وهوَنتْ مصاعب المسَاغب » وخَلَقَتَ سواخب 
السحائب » وأطفأتٌ ‏ وله ار الوا فقد سمررنا سنا جعله الله من 
سنه المستدة وقد نينا هن تنا لأنْ استقْيلَ بالمد لولى السنه ؛ وقد قوئ النية 
وقؤمهاء وآستزاد لم بلسان الشکر ر الفصيح » وتناول هم بباع التَمّف الفسيح » وألقح 
م ساب عله منها تل مأتفحها من الريح ؛ وأقتضى مارعرضه أن حرج الأ بن 
بضاعف اول فى كل عام » زلا شن ن ا دون عام ۽ وأهرلا. أن اوا 
اماب » وتوقر ظهور اركاب »ليمع رم الشريف بين بر البر والبحر» وبين حل 
لبن والشهر: ۽ فال السنة ودودا وأودا » شاه الل الشريف وقد نأئ عنه 
امحل شريدا e‏ القلوع عما عط عنه أمثا ها من اا ضع الأنشس 
اللواغب » فأما ماألقاه إل رسوله » فقد ماأسنده إليه» وعد 3 بيده عليه ¢ 
وقد تكاثرت وله اشر الأشهاد»: في عن الآستشهاد» وأغتنه الحظوة ميل 
رأينا عم نأى أخذه لشفعة العطاء بل لشَفَاعة الآجتباد» إن شاء الله تعالن . 


لجل الالة ٠‏ 
( فى الأجو بة الصادرة عن ملوك القرب ) 

وهى عل! النحو المتقدّم» ورا صدر بافظ : «قد» ونحوها . 

کا كتب أبو المطرف بن عميرة عن بعض ملوكهم فى جواب کاب ورد عليه 
اطا 

قد وصل کاب - وصل الله موتكم وكلاءتم - تز کروت ماتقزر ندم 
هنالك من أحوال تلك الحهة» وباشرتموه من أمورها؛ وا أت عندنا بحل المدق» 
ومكان الإيثار عق ٠‏ وقد رسمنا لک أن تنيتوا فى أهل بيتك يدا 


0 لعله آرار ٠‏ 


من صبح الأعشى ۱۱ 


فيهم » وحسن القبول لإنابتهم» وقصد الرفق بخاصتهم وعامنهم وأ قد تقبأنا أو ينيم 
وأغتفرنا زم ؛ وأولیک المتشبئون بب الذمام »عرفو اک غيم فى شمول الصفح 
عنهم ) والإقاله ل كان منم ؛ فأسعفنا رغبتك فيهم » وأدخلناه ف العفو مع غيره, ؛ 
ودلا لم الأمان » وأغضينا عن جميع ماکان ؟ فعرفوهم هذا 0 وأخبروهم 8 
بإغطاء التامين بميعهم وله ؛ و إن كان أطيب لنفوسهم أن بصلهم مكتوبٌ بذاك 
عر فتموناء ووجهناه إليك . وأقيموا أ تم هنال أيأما خلال اهلك م من متثاقل 
الكحزالهاتطا اعون به وتخاطيون 5 تعتمدونه إن شاء الله تعالٰ . أدام الله كرامتم . 

أشرتم فى خطابم إلى أنَّ عند من تلك الأحوال ما تذ ونه مشاقهةٌ» ور ی 
بكون ذلك أمدا يوا عليه نظرء أويتوجه بحسبه عمل ؛ ف اليد أن تكتبوا 
بشرحه» إن شاء الله تعالى والسلام . 


الضرب الشالى 
( الأجوبة الواردة علا الملوك ) 

وهى على نحو ماتقدّم فى الأجوية الصادرة ع الملوك من الآتداء بافظ : 
«وصل» إلا فى االخطاب» فإن المكتوب عنه بقع اللخطاب منه ب«الخادم أوالملوك 
أو العبد » . ويخاطب الملك المكتوب إليه بمؤلانا أومولانا الملك أو نحو ذلك ؛ 
ور بما كتب بل وصل : ورد . 

کا كتب القاضى الفاضل عن السلطان «صلاح الدين يوسف ب نأيوب» فىجواب 
كاب ورد علره مخبرا فيه بالحركة للقاء العدق ماصورته : 

ورد علا الملوك ‏ أدام الته أيام المحلس العالى الملكالناصرى ؛ونصره ءإ' أعدائه » 
اکآ ذل عباتن ولة اح فن حرو ره فازب کون 


٠ 11۲‏ الجزء السابع 


أولنائهةة وأعن الإسلام و رفع عن أهله البلوئ بلوائه ٠‏ الكشب القدمة اتى تست 
0 الأصفر» وتشر الأولاء ا غاثيين 2 الف أن 3 


قد سبق إل لاش إببامها . 

اد شه الدئ اذهب عا الرن) وأو هن النعمة ما سارعا المد بلا من 
ذلك من فَضْل الله علينا وعلل الناس ٠‏ ووعد[ الله ] سبحانه منتظّر» إذ يقول فی کابه : 
ود له الین آمنوا متم متهي الصّالحات ت تفم فى الأرض جا اسحا 
لين من ن بم ولمکان لمم دينهم اذى أرتذى هم م یدام من ول فهم آم 
وصدق 1 الله عله 2 فى قوله : : إن أ بار الله امن 1 اختياره » و إن 
مواضع الأمل امد خم هنبا مواقع م أقضية الله وأقداره“ وقد كانت عركة ا تاج 

إلمب البلاد التى آنفصل عنهاء والبلادٌ التى قدم عليها ٠‏ أما المصرية من فيكوما 
عل عدّة من تجدته آجلاء وأما الشاميية فبكونب) على ثقة من نصره عاجلا ۽ فقد 
اسك من المسلمين الأرماق» وقد ]تقطعت من المشركين الأعناق : 
ماب بك البلاد حل فيا » وولا ليث ماهيب العرِين! 

وعرض هلوك ماوصل إليه من مكاتبات المولن ءلم العلم الماد وأدركها تحصيلاء 
ااا عزة ماعل والزك دعل أن ملكرب كنا أثار إليه من 
أبداها» ونيسة ا أشاها فر الات الى اخ الله له نالك ٤‏ واتوفيق فو ك 
قرب الله عله مداركه؛ وان أطاع الله هَ أطاعه کل * ٹی mG‏ اهار سن له اشد 

من الب ا حمل نک حادثة ويکب ا ف کل حركة 


وف وخطوة 0 إن شاء الله تعالى ٠‏ 


.)0( النخوة العظمة 


من صبح ال ۱۳ 


( المكاتبات الصادرة عنهم إل ملوك الكفرء وفيه طرفان ) 


الطرف الأول 


) ف الأبتداءات» وفيه ثلاثٌ مل‎ (٠ 


الول 

. (فى المكاتبات الصادرة إليهم عن موك بلاد الشرق من بف ويه فن بعدهم ) 

وقد كان الرسم فا أن تتح المكاتبة بلفظ ”ابی أوكابنا إل فلان“ ويخاطب 
المكتوب إليه ملك الروم أو نحو ذلك » وم بقوله : فإن رأئ ذلك فعل إنشاء 
E‏ ۰ 

کا كتب أبو إسحای الصابى عن القائد ألى الفوارس ختور الترك المعزى»' 
إل وردس بن تبر المعروف بعسقلاروس . 

[كابى إلا] ملك الرومالفاضل »اليل » النبيل » الحطيرء أداءالله كفابته وسلامته» 
ونعمته وسعادته » وعافيته وحراسته . من الحضرة الليلة بمدينة السلام لمان ليال خلونَ 
من ذى الجة سنة نسع وسبعين وثلئائة » وهو اليوم الشاسع من داز غر 
شمول السلامه » وعموم الأستقامه ؛ وصلاح حالى فى ظل الدولة المنصوره . 
والحد لله رب العالمين وحده لاشر يك له > وصل الله علا جد وآله وسلم لها . 


ووصل كاب مولانا ملك الروم الفاضل اليل الصادر عن المسكر برج لارضة 


0 .3 2 موري : 
بتاريح التاسع من حزيران» وفهمته وجل عندى موقعه» وعو فى نفسی خطره؟؛ 
)۸( 


1١1‏ الم السابع 


ص 


ومد الله علا ماشمد به من آنتظام أحواله » وآطراد أمور ¢ وسألته انتم ال 
عليه » وبزيد فما لديه » ويواصل إحسانه إلنه» وال فى أتم رشد وهداية » 
وأرفع قدم ومثزلة» وأعل خطر ورتبة» نه وطوله » وجوده وده . 

فأما ماذ كه سيدنا املك الحليل : م مقامه عل العهد » وآفتقاره إلى الميل 
والود» فذاك وجب E‏ البارع » ودمه الشائع » وخلال امير التى أهلّه الله اء 
واا وبالله أحلف إن ماخلوت منذ آفترقنا من مطالعة أخباره » ع 
آثاره » وآستعلام محارى و والسرور بكل م َم مله ووصل إليه؛ كن 
جار 21 بأوفر سهم فيه » بل خصوص عه . والله ريه علا أحسن 
ماأولاه وعوّده» ولا ليه م الصنع اميل فيا اطا وله برحمته . 

وكنثٌ قبل ذاك عند ورود رسولى ف الدَفُمة الأولن عل غاية الهم وشغْل القاب 
سبب العَدُر الذى لَقه من عدؤه الذى أظفره الله به ؛ وأنيث ذلك فى وقته 
إل الملك السعيد الماضى» شرف الدوله » وزين المله) رضى الله عنه .. فاشتغل 
فاه ا ول إنفاذ العسا کر لتصرته + ثم أت من قضاء الله 
ف فى أهسه ماقد عرفه . 

ولا آنتصب فالملكة 5 الا الدوله» وضياء المله ‏ أطال الله بتقاءه ‏ 
شرحت له ماحرئ قدا علا سياقته» ومَهّدت الال عنده» ووجدته _أدام الله 
جا ا - أدام الله عررّه ‏ أفضل آعتقاد» وسر 

آنتبثت إليه فور وتجّزت الكتب | إن موصلها الرسول حفظه الله ۽ وسفعت 

منه ما کان له عن سيدنا ملك الروم أدام الله تأده »> وأخرجت معه صاحى 
أبا القاسم الحسين بن القاسم » وحملتهما جمیعا ماینهیانه إليه فى سائرالمور التی يرى 
عرضها ويحتاج إل معرفتها ٠ ٠‏ ش 


من صبح الأعثلى 1٥‏ 


وأنا أسال سيدا الملك الحليل - أدام الله بركته - تمجيل رده إل ٠‏ فانه ثقتى » 
وهن أسكن إلبه فى أمورى» وأن بتفضل ويكلفنى حواجه ومهماله» وأصره ونهية. 
لأفوم فى ذاك بالق الواجب له» فان رأئ سيدا ملك الروم الفاضل ابكايل» 
الحطير النبيل؛ أن يعتمدنى من ذلك بما يتضاعف عليه شرى» ونل النعمة فيه 
عندی »وشا کل الال ببنه ويينى» فعل إن شاء الله تعالن ٠‏ 20 

اله القأنية 
(فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية إلبهم ) 
والذى وقفتٌ عليه من ذلك 5 واحد ار ب«أما بعد» اطا 
٠‏ فيه بالملك» والآختتام بالدماء . ١ ٠‏ 

کا كتب القاضى الفاضلٌ عن السلطان «صلاحالدين يوسف بن أيوب» إلا بردويل 
أحد ملوك المَري » وهو يومئذ مستول علا بيت المقدس وما معه» معزي له فىأبيه 
ومھتغا له جلوسه فى المَلْك بعده» ماصورته : 

أما بعد خص الله الملك المعظم حافظ بیت القدس الد الماع راسد 
الساعد » ا الزائد » والتوفيق الوارد ؛ ا من ملك قومه از وأحسن 
من فا 2 به الاه وأحدثه ؛ فإن كاننا ادرا عند ورود الخير ما ساء 
ولوت الأَصادق » والتعي الذى وددنا أن قائله غير صادق ؛ بالملك العادل الأعن 
الذى لقا الله خير مال مثله » وبل الا ا لمم عل وام ا 
ا و م اشد الذى عت ارج إا اة شاه فان 
الحادث: بان جعل وده الوارث؛ وأمئ المصاب» بان حفط به التصاب» ووهبه 


(۱( جمغ مغ لصديق مفرده أصدقاء . 
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لنعمتين : الاك والشَّبَاب؛ فهنينًا له ماحاز» وسقي لقبر والده الذى حى له الفداء 
لوجاز؛ ورسوأًا الرئيس العميدٌ مختار الدين أدام الله سلامته قائم عنا بإقامة العرآء . 
من لسانه» ووضّف ماثالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه؛ وف 
لااستوحش رب الدار لفرقة جيرانه . وقد آستفتحنا الملك بكثابنا وارتيادنا » وودنا 
الذى هو ميأتهُ عن والده من ودادناء فلق التحية بمثلهاء ولبات الحسنة ليكون 
من أهلهاء ولل أله جا خا لأيه : مودةٌ صافيه» وعقيدةٌ وافيه؛ وعبةٌ ثبت 
ها فى الحيساة واوا وسريرة حك فى الدنيا بالمُوافاهع مع ماف اشن من 
الخاات . فليسترْسلُ إلبنا آسترمالَ الواثق الذى لايخْجل» وليعتمد عينا آعتاد 
الولد الذى لايحلٌ عن والده ماقمل ب والله يديم تعميره» و ييحرسٌ تأميره؛ و يقضى له 
بموافقة التوفيق» ويلّهمه تصديق ظن الصديق . 


املك الثالثة 
( فى الأجوبة الصادرة إليهم عن ملوك الغرب ) 

والرسم فيه أن تفت المكاتبة بلفظ : «كابنا» ولمخاطبة بنون المع عن المكتوب 

جا كتب أبو المطزف بن عميرة عن أبى جميل زا إن ملك قشتالة من بلاد 
الأندس ف و الصلّح 1 ش 

كَابنًا الیک - أسعدك الله برضاه» وأدام عن تک وكرامتم بتقواه - من همسية ‏ ونحن 
مد الله الذى لاشیء كثله » وتلجا إليه فى أمرنا كله » ونسأله أن يوزعنا شكر إحسانه 
: ا ل 0 ١‏ - 2 
وفضله ‏ وعندنا اب المرفع تكرمة نستوفيها» ومبرة ننتّبى إلى الغاية فباء وعامنا 
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َل الشبير» وكابم انقطير» يستدى الزيادة من ذل ويقتضيها وقد كارن 
من فضل الله المعتاد» وجميل صنْعه فى آنتظام الكامة فى هذه البلاد» ما كتنفتّه 
العضمه » وجات به العمة واه ؛ وتيسر بمعونة الله فت أقز العيون » ورضيه 
الإسلام والمسامون» وكانت مطالعتك به ما آنا تقديمه »و رأينا أنحفظ من الأسباب 
المرعية علا التفصيل والحهلة [حديثه وقديمه] وحين تر حت عاطبت مس هذا 
المكان » ومفاوضتم فى هذا الشان ؛ رأينا من تكلد امبر » وتوفية العناية اله 
انه من كانه واعذا ES‏ 
وهو فلان فى ذ کر الس غار 6 اناد من قبله علا الكال بحول الله تمان . 
وإ رايم إذا آنصرف من عند 05 أن توجهوا زيادة إلى ماتلمونه إليه من رجالک 
وخاصتم وفى معن هذا العهد و إحكامه » وعاولته و إبرامه ؛ قعام منذلك مارب 
أثره » ونصرف إلبه من الشك أوفاه وأوفره » إن شاء الله تعالمن : وهو الموفق لارب 
سواه » والسلام الام عليك كثيرا . 


الطرف اللحامس عشر 
(المكقنات الصادرة إل مارك الكقرنقالاجوية زوه ]| إا اندرا مر 


به الآستداء وقد تقدّم » وإما أن ا وصل أو ورد) 


ت الدولة الأيوبية عن الملك اواد : أحد ملوكهم ٠‏ فى أيام 
الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر »> جواب كاب ورد عليه من فرانك : أحد 
ملوك الفرتم فى شعبان سنة ثلاثين وسمائة : 


ورّدتالمكاتبة الكريمة الصادرة عن املس العالى» المولى » الملك ء الأجل » الأعن 
الكبير المؤيد» االخطير» العالمالعامل» الظهير؛ العادل » الأوحد» الجتئ» شمس الل 
التصرانيه» جلال الطائفة الصليديه؛ عض د الأمة الفرنجية» شف رأبناء المعموديه؛ 
عمدة المالك ضابط العساكر المسيحيه » قيصر امعم ١‏ 
لله لديه نعمه » وعرزز موارد جوده ودیه» وأمضىا صوارم عا نمه وأعل شممه» 
ولا برحت أنوار سعده» لتلالا » وأخبار حده » سط وتتعالمن» وتحائب الألسنة 
الناطقة تمده ستل وتتوالا ؛ إن أن قعل جيه الضحى بعقود اليل » وتطلم 
الشعرئ من مطالع سيل -بفتد الثناء علا اله » وأ كد المديح لإحمنانه وإفضاله ؛ 


ت َه 
فلان معز إمام روميه ؛ ثبت 


مه 
.۰ 


وأنفّسَ أسباب المودة والحصافه » وشتد أوانى الإخلاص والموافاة فاستبشرت 
النفوس بوروده » وسرت القلوب بوفوده ؛ ووقف منه علا الإحسان الذى نمرفه» 
ووجد عقاده مشتمادٌ عل جواهى الوداد الذى ناله فشكرالته عل هذه الألفة 
المنتظمهء والح الصادقة المكرّمه . والجاس الصالى الملكُ الأجل أعل الله قدره» 
ونشر بالميرذ كره » أولى من أهدئ المسرات » بورود المراسم والحاجات » ووصل 
الأنس بكرم المكاتبات » مضمنة السواح الات ' 

فأما ماذ كره المقام العالى السساظانى” الاك الكاملى” الناصرى” ‏ زاده الله شرفا 
وعلوا - من أنه لافرق بين امملكتين » فهذا هو المعتمد فى صلق عهده» وخالص 
وده؛ ولا زال ملكه Uk‏ إن شاء اقتال 000 


(1) لعله تبمل ٠‏ 


من صبح الأعشلى 11 


الفلصل الرابع 
من اللاب ان من الال الرابعة 
( فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية» علا ما آستقر عليه الحالٌ 
من ابتداء الدولة التركية و إلى زمائ:' عل' رأس الثاغائة» ما أ كثره 
2l‏ رتب الدولة الأبوسة الى ھی ا 


الدّولة التركية» وفبه [ ثلاثة] أطراف ) 


الط ئ الأول 
( ف المكاتبات الصادرة عنهم إل اللحافاء من بن العرأس ) 

قد نّم فى الكلام عل المكاتبات الصادرة عن الملوك إل خلفاء بى العباس أا 
ملا سالاق أخذاء المكاتبات : منها مايفتتح بآة من القرءان الكرم ثم بالسلام؛ ‏ 
ومنها مايفتتح بالسلام آبتداءب ومنبا مايفتتح بالصلاة عل الحليفة عل مذهب 

من ير جواز إفراد غير الأنراء بالصلاة؛ ومنها ما يفتتح بالدعاء لدبوان الللافة . 
ولكن الذى ذكره المقز الشّبابى بن فضل الله فى كابه ” التعريف بالمطلح 
الشر يف“ مما الال «ستقر به أن الممكاتبة إل ديوان الللافة الشريفة : «أدام اله 
أيام الديوان العزيز» المولوى”» السيدى:. التبوى ٠”‏ الإمائى» الفلانى» ثم الدعاء 
المعطوف» والصدر التعظم المألوف؟ وأنما قد تفتتح بغير هذا الدعاء و :ا 2 أدام 
لله سلطان» و«خلد الله سلطان» أو «أيام» أوغير ذلك نما يقتضى العز والدّوام . 
وأن الصدر نحو : («العيد» أوامملوك» أوالخادم » 1 الأرض أوالعتبات أومواطيع 
المواقف» أوغيرذلك ٠‏ وأنّ خم الخاب يكون تارة بالدعاء» وار د««مطالع أوأمئ» 
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أوغيرها ما فيه معن الإنباء . ويخاطب الليفةٌ فى أثناء الكقاب بالديوان العزيز» 
وبالمهاقف المقدسة أو المثترفة» والأبواب الشريفة» والباب العزيز» والمقام 
الأشرف» والحانب الأعل' أوالشريف . و امير المؤمنين مجزدة عن سيدنا ومولاناء 
وقرة غير مجرّدة ) مع مراعاة المناسبه » والتسديد لار :وان خطابالمكاتب عنه 
بحسب من تب عنه : فكتب بعص ملوك بن أيوبَ بالديار الشامية «الادم» . 
و «الملوك» وبعضهم « العبد » و بعضهم «أقلّ الماليك» وبعطهم « أقل 
العبيد» . وأن علاء الدين خوارذم شاه : صاحب بلاد خوارزم وما معها » وآبنه 
جلال الدين كان يكتبان « ادم المطواع » » وأن أمّ جلال الدين كانت تكتب 
ر الَمَهٌ الداعية » . قال : فى ”التتقيف» : وعنوانه « الديوان العزيز» إلى آخر 
الألقاب» ثم الدعاء يعنى من سبة الصدر» نحو «أدام الله أيامه وخلد الله سلطانه» 
وما أشبه ذلك . قال : وعادة العلامة إليه «المادم» أو «الملوك» أو «العبد» . 
وكتب بعضهم «أقل الماليك» وبعضهم «أقل العبيد» . بريد 9 العلامة تكون 
مطابقة لما بقع في أثناء المكاتبة عن المكتوب إليه من الخادم وغيره ما تتم 
ذكره» بحسب مايؤْثر الماك المكتوب عنه الطاب به عن نفسه 7 

وهذه عة صدور مختلفات الآبتداءات منقولة من التعريف وغيره ٠‏ 

أما قم الورق الذى يكتب فيه إلى الخليفة » فقد تقدّم فى الكلام عل قار 
َطْع الورق فى المقالة الثالئة» نقلا عن آبن عمر المدائ فى ” كتاب القام والدواة “ 
أنه يكتب لغلفاء فى قرْطاس من ني طومار » وأن المراد بالطومار المرْخة 
الكاملةٌ » وأن المراد الورق البغدادى” ؛ وحيتئذ فينبنى أن جى الأمس علا ذلك 
تعظيما لخلافة . 
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صدر : أدام الله أيام الديوان العزيز» ولا زالت سيوف أوليائه فى رقاب أعدائه 
كه وصنوف الكقار» 2 أيدى عسكره الخزار» الاب 0 وصفوف أهل 
الشرك رة بخوافق أعلامه المطهرة وسنابك جياده المطَهّمه ؛ ولابرِحَتْ ملائكة 
النصر من أمداده» ولوك العصر بيص الوجوه بتعظم شعار سواده . 

الحادم ينقبب تر العتبات »الشريفة بالتقبيل» و ينتبى فقصارئ الطّلبات »عل 
الوقوف فی تلك الربوع » يكل ربا تلكَّالساحات» هو وکل آ س سبيل بلا 
الدموع ؛ خضوعً فى ذلك المَوقف الذى بكر القلوبٌ فيه الصدور » وبصت منه 
تراب التحور؛ ويظهر سما الحلالة فى الوجود» ويشدق عل الأولاء فيعرفون 
سام مق اا د . وى أن ولاه القديمء و بلاءه العظم ۽ ويام السالفه» 
وأفعاله التالدة والطارفه ؛ وسوابق خدمه فى آمتثال الأوام الشريفة التى لم يرل 
بتسارع إليها » و يقارع عليهاء ويصارع غلب الأسود عل تنفيذ سَمّاسمهاء و إقامة 
مواسمها ۽ وإطارة صيتها » ودوام تثبيتها » تحمل الخادم علا الآسترسال » ونمل له 
السؤال» والذى ينهيه كذا وكذا . 


+ 
+ + 


صدر آنحر من ” التعريف ‏ : أدام الله ساطانَ الدبو ان العزيز» ولا زالت 
الللائق کم 1 [والكائبٌ ف تير وطيسه سا ضار ی 0 
أنصاره مصتفه »والمواضى اة ىقات غا که ب والقرد إلا ا 
اه هده بقارت فى ارو ااا رای رع ده وا ا 


رو ولع و 2 و ےه 
كر هوافه موف وا كرو إلا وناغه فة والی ا و إن مات لان 


ي 


. الزيادة من ”التعريف“‎ )١( 
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إلا لأذيال سيوفه مستجفه » واكهابةٌ ماه إما اقل فاتحة وإما عم ّمع أن تناله 
3 1 5 م E‏ ست 
الأبدى من ممحفه» والأتم علا آختلافها تحت راناته المنصورة مقاتلة وأخخرئ له 
3 5 م ت 0 0 
محالفه » والأعلام التى بأوى إلا الإسلام به جوار الو زاء ملم » والأبطالٌ لقتال 
ا ات اا ور 2 روا ورك 
الكفر سوارق سيوفه» قبل مضايق صفوفه» ومحانق زحوفه محوفه . 
الخادم يقل ولاه إن ذلك اتاب » ويقبل الأرض وكابه يمسن الاب ؛ 
ويقيل عثراته إذكات به قد لادء ويقم معاذيره إذكان به قد عاذ ۽ تسبل 
بطاعته سرابيّل تقيه إذا خاف من سمام الدهس إلى مهجته الََاذء و رصول بانضامه 
إلى تلك العصابة المنصورة لاع يطبع من الفولاذ ؛ ويل تلك المواقف المقدّسة 
5 3 ت ك 5 2 مه 
أن بل مواطتها بدمعه » وأن يحل مواطها بقليه قبل أن يعاجل كل عدو بقمُعه ؛ 
مر اش 2 و 0 0 0 
ويعد ماهدى إليه من الأعتصام يسما سبيا لقوزه» وموجبا لمك رق عنق كل 
عاص وحوزه؛ وينهى كذا وكذا . 
fe e‏ 
صد ر آئحر : خد الله ساطان الديوان العزيز! ولا زالت أيامه شاعخة الدّوائ» 
شارخة الصبا [ حتى] حيت ياق الشّيبٌ الشوائب» راضفة القَخَارفى الفلهور 
بالسجائب » نانفة فى َم الليل بر الكتائب » صارخةً والزعد تعد فرائصه ير 
حاب » تاخ دولة كل علياء بها تأتى به من الغرائب» وله من اأغائب» فاع 
عقد كل خالع رده اش إلزارةة شاب اد ع ىكل زمان ذاهبٍ من عصور 
0 ل 
الككفاء الشرفاء وآئبء الل دة كل أم ن أن فى أنياب رغه الثوائب . 
الخادم يبل المتبات الشريفة ساجدًا يحبينه » وشاهدًا يستاديه له علا يمينه» 
واا كل ولخد و ارد ی وعافدا ری اک ابال ديه 


0 الأ م ككيس والام بالكسر الحية أنظر القاموس 
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وَحَامدا ا طاعة أمير المؤمنين عند حسن يقينه ؛ وعائدًا بأمله إلا 
کرم قر به الآمال» وتفّمر به الليالى لأنها شعاره الذى تُضْرب به الأمثال» ومطر به 
السحب اهام فشسْح بها أيه الإعال ٠‏ و يدهى ورود الال الشريف:الذى طلم 
تبره قانار» وسطع متضاذه الف بین‌اللیل والمار؛ وأقبلٌ فا رآه إلا کاب الذى أوتية 
بالمين» وتحابه الذى أعْطيه دىئ منه الحيين ؛ وتصَرَهِ أ كثر من الألوفء وأنصتّه 
أل من السيوف» وزاحم به الد فضلا عن الصُوف» رة 
ل القنا وفوف ا به وطار غير جناح » وقاتل إغير سلاح؛ وقرأه 
وبات قرّی له فى السماح» و سم به المعاقل وس منه المفتاح : 
+ * 

صدر آنحر : خد الله أيام الديوان العزيز! ولا زالث سطواته جد رعا 
الأبطال المدحجة » وتحْمد بقيضما النيرانُ المو حجه» وتَُمل بر نفاذها إلى القلوب 
المح المربحجه» وتیل معها بموائد مها السب المتجّبه» وقد لديا أوقار 
الحبال المفججه » وتر ل حور حونا انرق إليها الأصوات المضججه » وص 
بالقرق من حَاطرَ فى يحارها الملحْجه » وتحالف دساطانما للموت أشبى' من البقاء إل 
طرائد سيوفها هة » واد النصر بحبججها القائمة علا اللحصماء المتحجّجه .. 

الخادم بقلب وجهه فى مء المخار تفيل الأرض الى طالّت السماء» فاطالت 
اللا وفضلت الجر م اللوايع» ايت بمالكها - أعنّ الله سلطانه كم الفَمْل 
الحوامع» وأحاّت شواح اعد ف ll‏ 3 اغات قدر من د فأجلها » وأعطت 
مقاتيح الكنوز كنوز الشرف لمن قبلا بقل اجيج الجر » أو أملها کا يؤمل 
السارى طُلْوعَ القمر؛ فق کاو 

(1) من من ””التعر يف“ وهى لازمة لوضوح المعى . 
(۲) ف التعريف ””وخطار“ وكل صعيح . 
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+ 
+ ين 


صدر آنحر : قال فى ”التعريف» : وهو غر فالس 

٠‏ أدام الله أيام العدل والإحسان» وعم الحسان» والفضل المشكور بكل لسان ؛ 
الم لتى أشرق صباحها السّافر» 5 تماحها ا ا اسل رب 
عليه به سرادقٌ اليل الكافر؛ ET‏ وقد جنحت 5 الدواقت» وقدحثٌ 
شتا فاضاءث ينبا لای ياهب ؛ أَيمْ الديوان [ااعزيزالمواوى”» السيدى» 
النبوى » الإمائية» الما كى م أيامه مفنته وا واه 
عل الظاء محتتهء وقرية فما محلنه E‏ غير مظئنه » وا2 لبر 
سكف والحلائق نمت جناح رأفته و مکننه ؛ ولا زال ولاوٌه ضير من 
أعتقد وم من أَحَدٌ من الده ماتقّد» ومير الأسُود المتضائلة ديه كالتقد» وسهير 
ل وصتجيع م م من رقد» ومعير البرق ا 2 وق ومغیر متعالى الصباح 
من راياته العالية ما عقد» ویر من لاد 0 لاش من ف ومر عدّاه برداه 
الذى إن تأر إل حين فد . 

الخادم يدم تلك العتبات الشريفة التى إن تاهتٌ علا السماء ا » وإن دنت . 
للتقبيل فان ار تود أن تكن قاب ونيب تراب تلك الأرض اتی هى مساجد » 
ويقبل ذلك البساط الذى لاموضع فيه إلا کات لاثم أو ساجد ؛ ويترهها 
عن سو اكب دمعه : لان ذلك الحرم )31 من] لال فبه الدماء» ييا عن مواقع 
مه لأنها لانت م السما؛ وبق ام الدعاء وإ إلى سمائها رعه» وینوی م ادق 
الولاء وهام ه ن اه ويڌنحرمن صرح العبودية مارجو أنه ا ويطالع العلوم 


الشريفة بكذا وكذا . 


6 الزيادة من ””التعر يف“ 3 


من صبح الأعثق o‏ 


ê 

صدر آنحر : أدام اللهالتعمة علا الدينوالدنيا بإيالة الديوان العزيز! وأسية تسمه 
انم فى صنب » وملا الآمال منبا وأفاض من أنوارها انى عل قن الشمس أله 
غير رما »> وأدال دوه التى نزل الخ من جنات هما جنات عنما ب وأمضىا 
502 تعرب فر ضير النصرفى ناء وأعل! آراءها التى ا و العداة دروع 
يقينها » وتلق الغيوب سهم ظطَماءٍ ولا زالت البشائر تار إلبه برذهاء و بمو 
عل أعطاف الإسلام بردها ۽ ولا برحت راياله سويدات قلوب العساكر» وأجنحة 
الدعاء المحأق إل أف السماء من فق النابره وولاؤها لسر لمهم الذى هو مايا 

به السرائر . الحادم a‏ 


بن 
نضا 


صدرآنح : + أعلا الله الموحلين هإ! الملُمدين تك لين مل لق 
بدوام أيام الديوان العريز وروص بولاته كل ديوان» سم بولائه كل أوان؛وأنطق 
مده کل لسان » وم إلا ات مووا بطاعته صهائم نف الإيهان » م 
ما تاو فى اتنا من کن المنن وفى الآخرة من 8 الأمان ب فكي طاء 
ف الم يون بالطاعة قلا بر فى الأطواق » و بالمعصية جواممَ أسير فى الأعناق . 


ورد عل الوك خاب ا لى ا من الذين آتزل ملسم 
کات من السئاء» وإن ل زل ألفاظه بالماء» فهو من الذين أت ألفاظ دعواتهم 
الماءب وإن لم یکن كات العمل : لأنه لیس بيوم الاب » فإنه قط عمل لدقبل يلوم 
الحساب + ولولا أن 1 الاب أ أعقمٹ لكان آبنَ أم الاب » وإن هو إلا طائر 


ألزم في عنقه وما ور طائره إلا امات 


 عباسلا الحز‎ ۳٦ 


2 
+ + 


صد زر آل : ام الله ما أنعم به عل الديوان العز بز وعل! اللأق» وأشرك فهذه 
اتعمة أهلّ الغرب والشرق + ومن الللوظ فيا دس درجات السبق 2 
(لا استوى 33 من أثقق منقبل الفتح وقائل اوليك أعقلم درج من الذين أنفقوا 

من بعد وقاتاوا وكا وعد الله ا سى والله لايخاف موعده بوالديوان العزرٌ لايكدر 
مورده» ولا رفع عن عن أيدى انلق بده بل يجرى عليها مأضمنه » وکنا ما سط 
لما فى الأرض ومکنه ۽ ورل عليها ساب رحمته » وينثئ بنش منها نأشسئة نعمته ؛ 
ولا وجه کل أمل » ويفيض طوفائا فلايكون به للغليل قبل» ولا اوی 
إل خصاة قل فيعصمها ولو أنه جبل . 7 07 

: و أقف علا مكاتبة عن عد م ملوك الديار المصرية | إن أبواب 

الحلافة مذ صارت دار الخلافة الديار المصرية ٠‏ والظاهس أنه لم جر مكابة عن 
السلطان إل الخليفة » لأ الخليفة لایکاد ارق السلطان 0 ولا يمرا اة 
57 ال اله :ها أشار إليه صاحب ”التتقيف“ . وقد وح فى ”التعريف“ 
إل ذلك فقال : وأول مانبدأ با بكمب به إل الأبواب الشريفة المليفتية (كذا) 
زادها الله شرا جریا علا قدم الاد زاء الاحظة السعادة : 

وهذه نسخةٌ مكاتبة من هذا النوع مما كنب به القاضى الفاضلٌ عن السلطان 
«صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله إل ديوان الللافة ببغداد فى أيام الناصر 
لدين الله يحبر ملك الألان من اة والقتال معه » فى جواب كاب ورد عليه » 
يوم فى هذا الوضع بيان هذا الأسلوب» وى عن مراجعة [ كثي] من الأمئلة 
للذ كو رة فى المكاتبات إلى الخافاء عل ما تقدّم:» وهو : 


من صبح الأعشى 1۲۷ 

3 9 ٠ ٤ E 
أدام لله ظل الدروان العزيز النبوىة؛ الإماى٠ الشريف الناضرى” ۽ ومذه عا‎ 
الأمة ظللاء و الأنوار عليه دللا 2 اة وتقبل أعمالهً بقبول حسن‎ 


2 


وأنبتها »وار أ عداءه اوا و بعذاب من عنده وسحتها ۽ ولا زالتٌ راته 
السوداء نرضاء ال ناري افد مسر ا 
وزع اوها وي به من الديوان العزیز رايا نی آستخلاصه » مرها 
عق ۲ا طلقا 5 الشك لل أنه» وفى ارب لعنانه؛ ومقتضيا مي كان 
تیا ومفيط | لمومة لومت نفسه الما کان بتهمها؛ فلله هو ! ! من کاب کان 
سورة وکل آبة منه تجدهء قابله بالمشّوع كأنما قل الب القضيب وطرسه البرده؛ 
وتلاه عل من قبله من الأولياء مسترهةا به لزانم مودي مستبت به 
٠‏ 0 مستادعيا ا للوازمهم ؛ مرها به ام فالقتال» فاا به مام 
يوم التزال؛ اث فههم کالاقتداح فى الزيْد » وكالتما س من الصلد» وكالآستلال من 
الغمد یرن کنا اا٤‏ وأنتبى' من کان ا ا أَعطُوا کا 
من الدهس بالأمان أو سمعوا مناد ادى للامان؛ وقالوا : سمعنا وأطَعناء وعلينا 
من الخدمة ها أستطعناء هذ e‏ اا ل ق وضرائبٌ 
ا قد وسمت جوم علامات الكفاح 4:وأحاات عر ضهم أقلام الرماح ؟ 
صابرين مُصابرين) كزين بر مناضلین مناظرین؛ e‏ المسلمين 
م ٠‏ ونزاوا | بقارعة القراع فلا سير عنما ب سام ؛ سات كو 
لماح لھم وأا مك الوت أركهم بک ذلك ا وتخليفتهماء 
وإذا رموا فأصابوا قالوا ولكن الله رم . 
ومن خبرالکقار أنهم إن الا ع يتم ا عرا ک E‏ 
فق أدواجة > ويخرج للسامين منم د من ا قد ا ملو الكفر 


A‏ ۰ البزء السابع 


علا أن بنوضوا إليهم من كل فرقة منهم طائفه » ويدوا هم من كل قرن ینیج بالك 
: واصفّه ؛ فاذا قتل المسامون واحدًا فى ابر بعث البحر عوضه ألفاء و| وإذا ذهب 
بالقتل صف منهم أخلف بده صتفا ؛ فالزرع أ كثرمن ا1 ناف وام ا 

من الخصاد . وهذا العدوالمقاتل قائله الله قد زر عليه من النادق أدراعا 
متينه »© وسن من اتويات حضون خصينه ؛ مضحرا ومُمنعاء وحاء ترا ترط 
ومواصلا وما رها أرج راسا قد قطعت منه روش 6و وکا كشن وجا 
گشفت من قطاء أجسادها ” نفُوس ؛ فک من يوم أرسلوا أعنة السوابق فذموا عنىا 
إرساللهاء وك من ساعة قَضُوا فم ) أقفالٌ اللحتادق فأفضئ ايم البلاء غنيك ادن 
أقفالما؛ | لا أن لا أن عدده الع ة قدكائر القتل » ورقاهم لعب فد قلعي الل 
لشدّة ماقطعها النصل . ومن قبل االحادم من ن الأولياء قد نرت المدة الطويله » 
والككلف الثقيله 6 فى آستطاعتهم لا فى طاعتهم » وفى فى أجوالم لاف تجساعتهم ) 
فاليرك قد أنضوه » والمسلاح قد أحقوه ا ؛ وکل من بعرفهم 

من أهل المعرفه » ويراهم بالعين فا هم مث سن برام بالصفّه؛ د اللّهالمتاشدة 
النبويه ‏ فى الصيحة البدريه ؛ أللهم إن لك هذه العصابه » ولص الدعاء 
وروغ أمبر المؤمنين الإجابه ٠‏ هذا وا ناجل فاك وما تاك ؟ 
ول » وماتل ي وشجعته مواعد التجْدة اللارجه» وأشلئه عى مصارع العدة 
الارجه» فكيّف به إذا رح داعية الألمان» وموك الصأبان؛ وجموع ماوراء 
البحرء وحشود أجناس الكفر؟ وقد حرم باباهم اباهر ‏ لمنة الله علييم وعليه كل مباح 
وأستخرج منهم كل مذْخُور » وأغاق دوتهم الكانس » يس والبسهم الجسدادء 
وک عليهم أن لازالو كذلك أو دستخاصوا اا ويعيدوا القامة E‏ اذزت 
لهم اشبطان ن اعام وقال لاغالب لحم ا و ا 


من صبح الأعشى ۱۲۹ 


أللهم أخفز جواره» وأصرف ر وأخلف وعدو وأ کسر كانه ) وأنكصه 
مل عقبه» وجل فى الدنيا والآرة منهم تبه . ومابدَأنًا به من نعمتك فلا تقطُه 
وما وهبتنا من تصرك فلا سه »وها سترته من عزنا فلا که . [و]فى دون الد 
م وی خذله الله يومله + ما ستقرغ عاتم الرجال » ویستنفد خزائن 
الأموال ؛ ويوجب لإمام هذه الأمة أن يحم علي قبلتها > رخ ف قتل عَدوها 
اور افرع اوا عل عدالته بالتجريح» لقال مأب العَينَ ویک 
القلوب» ولتق ل م E‏ الیوب؛ ولکته قار ع منتظر لنصر 
ال مر تقب“ قم من نفسه عا يجب رای لاأملك إلا :: تقسى وأنجى) وهاهو 
قد هاحر| إليك رة ا عندك مقبوله » ووأدى وقد ورت لعدوك صقحات 
وجوههم ) وهان عا" مويك کروم ی کہم ومكروههم . ٠‏ ولقف عند هذا الله 
وله الأ من 5 ومن بعد؛ وإن م ستاك ادن إلى « نأصره» والحق ال قام 
باۆله و إل البوم لاخر يوم آخره؛ فال من شک الت » وعند من يتفرج 
الشف 4 وة الفوث قبل العطب » والتجاء قبل أن بصل الزام الطبيين» 
والبلاغ قبل أن يصل السيل الرَبىا 

فياعصبة مهد صل الله 300 أ ما تطمئن به مضاجعه » ووقّه 
الح فيناء فنا وإِنَّ المسامين عندك ودائعه» وما مكل الخادم فسّه فى هذا القول 
إلا بحالة من وقفٌ بالباب ضارعا » ونائ بالقول صادعا ۽ ولو رفع عنه العوائقٌ 
لاجر » وشافه طبيب الإسلام بل ميه بالداء الذى خامم؛ ولو أمنَ عدو الله أن 
ل او ففيه وإن عص الزمان بقيه» وقبله وإن تدارات الشبّاد 
ريه ؛ فلايزالُ فانم حتى ينْصَر أو يَْذّر» فاد يصل إلا حرم ذزية أحد صل الله 

وور 


عو کر ر 
عليه وسلم ومن ذزية وف واحد د 
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1۳۰ الجزء السابع 


أنجزالله لأمير المؤمنين مواعد نصره !وتم مساعّدة دهره ! وأصفئ موآرد إحسانه! . 
وأربوا قواعد سلطانه! وحفظه وحفظ به فهو َير حافظا » وتصره ونصر عل يديه 
فهو أقوئ ناصرا» إن شاء الله تعالى . 

ثم آل أن امم الشّهَابى” سن فضل الله قد ذ كر فى ” تعريفه “ أيضا أن المكاتية 
إلا أنواب الخلافة هن الملوك والسّوقة لاتختاف » بل تكون علا الموج اتم 
5 واشتلم ذلك : بخرئ علا هذا المصطلح فيا كتب به إل الديوان العزيز 
الماسكو”» أحمد بن أبى الربيع سليان : أحد الللفاء العباسبين بالديار المصرية» عن 
رماة البندق بالشام» جوأبًا عا ورد عليه من امهم » وهو متكلم علا رماة البندق 
يومئذ فى أمس ناصر الدين بن الخمصى” وهو أحد الرماة . 

أدام ا أيام الديوان العزيز» ا » السيدى” » النبوى”» الإمامى"» 
الحاكى” ؛ وتصر به جع الإيمان » وسر بأيأمه الزماس » ومتعه بالملك الذى 
لايبى لأحد من بده بما وريه من سَلَوان بولا زال مَْضَع لمَقامه کل جليل» 
ورف لأباهه كل وجه بميسل ؛ و يعترف رغه کل معتّرف بالتفضيل» ويشهد 
اذ أوامره من ذؤَى نسبه الشريف كل أيع وخليل + ولا كان إلا كرمه المأمول» 
ودعاءه المقبول» وعدوه المصروع ووه الحمول ؛ ولأبرحثْ طاعته بعد علي 

کل مع ومر اسه بصت إيها کل تمع وطوائف الذين كبوا عليه لات عليهم 
آله إلا توا وأعيثهم تفيض من الدع . 

امالك يون الأرضّ بالأبواب العاليية التى هى حطة تمرفهم » ومكال تعبد 

القدماء منهم ومن سفهم ۽ ويلُودُون بذاك القَام » ويعوذون بذلك الحرم الذى 


من صبح الأعشلى ۳۱ 
يقد قب و ا E‏ 
ا به ف الصباح اق وه اڈ ء اء شا فالا به أقه قە 
المرام» وقضوا به من العمر ما إذا قالوا : ياسع ! لايعنون به إلا ذلك الإمام؛ 
يتوت ]إلا ما ورد به المرمسوم الشريف الى ها من امتاليك إلا من مت أده 
بتقديم عبوديته ورقه » وسارع إلى طائره الميمون وحمله سبقه؛ وقح له عبد 
وظنّ أله حا ؟» وآمتثلوا أممّه وكيف لا تمتثل الرماة أم الحا ؟ء ولاسیا أبعم 
سيدنا رسول التمص التمعايهوسل الامام اا ک؛ وأَجَلُو عن رمه عل! العين إذ كانت 
تلاك وله ااج ووا اه حون قاو بهم الطائرة وما عاموا أن كانوا قاموا 
الواجب ؛ ووققُوا عل أحكام حا که فا سوا أنّ زمان هذا امن بحباة ناصره 
فى بغداد قد ءاد » وأنَّ مثاله المتمثل فى سواد الحدق مما حكته ا الاس 7 
ا اد وا مارسم به فى معنىئ مد بن المعو الذى ما ري الليلة 
رع ولابعدث ف الإقعاد له توا ريه ؛ بل مدب دموع ندَمه نيرانه المشتعله » 
OE E N a al‏ 
ما لم تذ كر الحواطر الشريفسة بأنه قبة المفترى » وأنه صاحبٌ الوس إلا أن 
ماله سعادة المشترى و ويه اا و قوس قرح ا 
ابتار رامق راذنا حروو سن غير القن :اع کر 
فعَيْبة الأميريهاء الدين أرسلان البَندَقُدارا لا كى » الذى لوكان حاضرًا لكان ب 
عليه » ومؤكدا لإبطال رميه وقوسه ويندقه فى بده ؛ لما تضمّنه الط الششريف 
المقيد اللفظ المكتنب علا المصطتّح » الساحبٌ ذيل نفاره علا المقترح؛ الذى هدئ 
إن انير وبدًا به ماقهب من الملك السليانى" الذى أوتی من كل شىء ول منطق 
ال نال كني له لبان يو دزا اله رضي راء روط ادن 


يفيل الجزء السابع 


والخروج من جميع الأشكال عملا بقواعده ؛ ويعلم أنه ما رع حق قدمنه » ولا 
فعل فالباب العزيز مايحب من التحلّ إشعار الصَدْق فى خدمته؛ وأنه خالف عادة 
الأدّب» وأخطا فى الكل لكنه تدب ؛ وذلك بعد أن تمل له بيع اة البندق» 
. وسئل فأجاب : أنه 0 من كل إشكال يكل » وأنه بعد أن عد ری وحمل 
وحمل ؛ فشمهد عليه السادة الأمرأء ولاة العهد إخوة أمير المؤمنين ومن حضرء 
وكتبوا خطوطهم فى الحضر؛ وما حصل الان عند عرض قصة المماليك بالمواقف 
المقدّسه» ووضوح قضيته امه : من التعجب من آعتراف المماليك» لكونهم 
ول ا را الكل الو ته و کرای يه زا ا ا 
الما ک باع الله المسترشد بالله والمويد ؛ وكل ماأمس به أمير المؤمنين لامعدل عن 
طرقه » ولا جدآل إلا به إذا زم كل أحد طائره فى مُه » وأمير المؤمنين بحر 
لابرد إلا من علمه» وهو الحا ولا راد له . وإنما آبن المصى المذكور عدم 
السّداد » وخالف جارى العادة فى الحمّص فإنه هوالذى سلق فى الآفتراء باْسنة 
حداد؛ ولم يو قف الماليك من اللبط الشريف إلا علا بعضهء ولا أراهم من برقه 
الل غير ومضه ۽ والذى أوقفهم عليه منه أن بھی عد ن الہ و معة ) 
وكلمة أمير المؤمنين مستمعه » ومس اسه متبعه ؛ وإذا تقدم كان الناس تبه . غير أن 
المذ كور بدت منه مور قطع يبا الأميرصارمُ الدين صاروجا الحا ك البندقدار 
اوا عن دە اتی كان 357 فہا لسبقه؛ وآنتقل عنه غلمائه » وثقل 
عليه زمانه ۽ ونودى عليه فى جم ع کیر يزيد عل لسعين قوسا © وجح طا بندقه 
حرجا لابوسى ؛ ثم بعد مدّة 0 توسل بولد الأمير المرحوم سيف الدين تتكر إلى 
أبيه » 1 به إلى اميه ا أن ب قود امخالف بالضرب » ول يرم 


§ وص ت ت كر م اماه 
معه ا رضاه إلا خوف أن وقد ا فلما مضت تلك الايام» وانقضت 


من صبح الأعثى ۱۳۴۳ 


o‏ م اء وخ ل ی ۶ء 
فى البندق الآنَ من رما البق جمعا کبیا » وآهتم به آهتاما کشیرا ۽ وذ کر أ 
المذ كور» وأحضر عضره المسطور > ول يكن عليه تعويل 4 ولافى <؟ الام 
المتقذم تعليل » ولا عند هذا الحا ك الذى أدعئ له وآدّعى عنده تجورٌ الأباطيل ؛ 
وتحدّق أن الح فيا حك به عليه بع » وترجح أن لايقام منه من أفعد ولابوصل 
منه مأقطع ؛ فتفذ حك الاك المتقدم» وآسقز بمعوده لمتحم ووافقه علا هذا سائر 
. ازماة بالبلاد الشامية وحكامها » ومن برجم إلبه فى الرماية و إحكامهاء و بطلتُ 
ره 5 اه 0 0 مر 2 رو 
. قدمة المذ کور الى ذهب فما عمره ضائعا» وزمانه الذى لو اشتريت منه ساعة بالعمر 
لم يكن نافعا . 

ولا ورد الآنَ هذا المرسوم الشريف زاده اله شرفا فوا الأرض لديه > 

- 22 م س ٥‏ 00 

وأوقفوا عليه حا مهم المسمى فوقف له وعايه ؛ وجمع له جمعا لم يدع فيه من الرماة 
معتها ء ولا من بأقم القوس ورا ؛ ولا من إذا ع دكالعين حرئ ماجری ب ثم قرأ 
عليهم مأنَضمن » ودعوا لأمير المؤمنين وای مهم إلا من دعا أوأمن؛ وتضاعف 
سرورهم كه الذى رفع الالء وقطع ابكَدَلء وقالوا : لاعَدمُنا أيامَ هذا الحا 
الذى أنصف والإمام الذى عَدَل + وبق آبن المصى مله » وثودى .عليه نه من رما 
معه كان مخطنًا مثله ؛ ووقرتْ هذه المناداة فى كل مَسْمَع » وقرت استقرار الفضل 
عليه الحم ؛ ؤذلك با فهم م نأمير المؤمنين » وبنص كتابه المبين» و ا قضى الله به إا 
لان خا اغا وام حك اغا کن رطا را واوا صو اال وا 
فى إمضائه الآمال . لا زات سعادة أمير المؤمنين مترهة عن الشبه » آخذة من خير 


١ 5‏ ل ال عمل 0 ص مھ 
الدارين كل أثنين فى وجه » حى نحصل كل رمية من كثب » ولا ييبى فى كل 


۳٤‏ المزء السابع 


أمنة إلا كل مصطحب » ماعَبٌ فى الساء المررّم » ووقع العقاب عل نة برع 
سه ويتندّم » وعلا الْسر الطائروالواقع هلا آثازه وسار طبور النجوم الوم ؛ 
إن شاء الله تعالمم . 

قلت : وقد آعترض فى ” التثقيف “ كلام المقسر الشاب ب فضل الله 
فى ” التعريف “ فقال : وفيا ذكره فى ” التعريف “ من النسوية فى المكاتبة بين 
لملوك والسّوقة نظر. وما أشار إليه من النظر ظاهى : فإن الذى تحب مكاتبتهم به 
ما يكاتب به المرءوس رئيسَه بحسب ماتقتضيه | لال فى بتداء المكاتبات من 2 
الأرض » كا تكاتب الملوك » بل هم بذلك أحق وأجدر ٠‏ ويكون الطاب فم 
فى أثناء المكاتبة عا أشار إليه فى ” التعريف “ بالديوان العزيز» والمواقف المقدّسة 
أو المشرّفة» والأبواب الشريفة» والباب العزيز» والمقام الأشرف» والحانب الأعلل» 


ومولانا أمير المؤمنين» ونحو ذلك بحسب ماتقتضيه الال علا ماتقدم ذكره . 


اضرف القانى 
(ف اللكاتبة إلا ولاة المهد بالخلافة ) 
أما علا المصطلح القديم حينَ كانت المكتبةٌ إلل الخلفاء « لفلان من فلان » 
فقال فى ”صناعة الأب“ : ويكون التصدير فى المكاتبة إلى ول" العهد عل 
ما تقتم فى المكاتبة إلل الللفاء مع تغرير الأمماء » غير أنه جعل الفرقٌ بين الإمام 
وغيره تمن يكاتب بالتصدير أن يقال للامام فى التصدي رمع السلام : وبركاته » 
ا الک رکرو ون موف ال لدف ور وه ن ادر ت 


فى آخحرالكاب . 


من صبح الأعشى ۳ 

وقد تقدّم أن التصدير إل اللليفة حينكذ كات ” لعبد الله أبى فلان فلان 
أميرالمؤمنين» سلام عل أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته» فإنى أحمد إلا أميرالمؤمنين 
اله الى لاله الاخوء وأسالها أن يض علا عد دة ورسوله > اما بعد أطال الله 
با أمير ا ومين إل آخره » وتم بقوله : والسسلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وركاته “ . 

وحينئذ فتكون المكاتبة إلى ول العهد علا ما أشار إليه فى ” صتاعة الاب » 
من الآبتداء بالتصدير مع تغيير الأسماء : ” لعبد الله أبى فلان فلان ول" عهد 
ان د ع اله ی لاحو 
وأساله أن يصلى عل رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ أما بعد : أطال الله بقاء 
ولى العهد + ويختمه بقوله : والسلامُ عل ول“ عهد المسامين و رحمة الله و بركاته» 
أو نحوذلك . ١‏ 

وأما علا المصطلح الذى حدث بعد ذلك» فقد ذ كر المقز الشهابى" بن فضل الله 
فى كتابه ”التعريف“ أن رسم المكاتبة إل ول العهد بالحلافة : ضاعف الله تعالل 
جلال الاب الشريف 3 المولوى » السيدى » النبوى” » الفلا ؛ ثم الدعاء 
المعطوف . وأبدل فى ” التثقيف “ لفظ المانب بالتاب . واللحطاب له مولانا 
وسيدنا ول" العهد ونحو ذلك . والتعبير عن المكتوب عنه ب-« لخادم يقبل العتبات 
الشريفة أو اليد الشريفة » أو نحو ذلك . قال فى ” التثقيف “ : والعلامة إليه 
«اللادم» والعنوان « الحناب الشريف » وبقية الألقاب المذ كورة إل آثحرها . 
“عرو ا EEE GE IE aS‏ 
قال : وهذا أيضا عل عادة من تقدم من الملوك » أما فى زماننا وقبله دة مديدة» 


. أى الحانب المذكورف عبارة التعريف‎ )١( 


3۳۴۹ : الزء السابع 


فلم بتفق وجود ول عهد لخلافة ؛ وبتقديروحوده فإذا .يكن المليفة يكنب 
فى هذه الأيام فكيف بول" عهده . 

وهذه صدور مكاتيات إليه أوردها ف “التعريف 0 ش 

صدر 8 ضاعف الله تعالمن جال الحانب . وأطلع م وحود الشمس بذره العام » 
وأحوجَ مع زالحر البحر منه إلى مدد العَمَام» وقدّمه إمامًا عل الناس وأطال بقاء 

و 

سيدنا أبيه الإمام ؛ ولا عدم منه مع نظر والده الشريف ميل النظر» ولا برح 
صدر دسته العمل“ إذا غاب وثانيه إذا حضر؛ ولازال الزمان تالا من جود وجودهما 
لاعرّف الله الأنام قدره إلابالّه والقّر ولا زاد فيض کرم إلا وهو من كف أبيه 
فاض أومن وبله العمم أنجمر . 

الحادم يخدم تلك العتبات الباذخة الشرف» الناسفة عا وجده هن الخير فى تقبيلها 
قول هن قال : لا خَير فى السرف . وينهى ولَاءً ما عقد علا مثله ضمير » ولا آنعقد 
شبېه لول عهد ولا أمير؛ وإخلاصه فى آناء أشرق منه عل الحبين 4 وأشرف فرآه 
فرضًا عليه فیا نطق به القرءالٌ ورتم فى الكاب المبين . 


4 
ند # 


صد ر آل : أعررات أنضار اللاب الشريف» ولأ جب منه سر ذلك الالء 
ولا معن ذلك البدر المشرق منه فىصورة الهلال» ولا فيص ذلك السحاب المشرع 
ERE‏ ٤و‏ لا تلك المآعرَالتى دل عل منه كم الخلال» ولا تلك 
الشجرة المغزعة ولاما آمتد منها به من الغصن المت الظلال» ولا ذلك الإمام الذى 
ت ١‏ 
هوولى عهده وهو أعظم من الأستقلال . 


من صبح الأعثى 1۳۴۷ 


للف 


الخادم كن تلك اليد موف ۵ بعهده [ومضفيا مهأ لورده] ومَضْفًا منهيا, 
غلوب الشرف غا ! عطفه» وحسبه َوَارا أن يُدْعا فى ذلك امقام بعبده؛ وترائ 
علا تلك الأبواب » ويلم ذلك الثرئ و برجو الثواب . 


+ 
چ چ 


صد ر آ نح : ولا زاآت عھو د ولابنه منصوصة © وإيالته و الصاح 
و 3 Cr‏ جر كايا رموه 3 وقوادم أعدائه بالحوالق 
E‏ وبدائع اناد فا حاقت له كاعري الشريفة E‏ وال فى أبوانه 
اا بالندئ لو ا 
اللادم يحنّد بتلك الأعتاب خدمه » و اح ق تلك ا حاب بوق 
فى تلك الصّفوف لاقل عن الطاعة قدمه » ويعَثلُ بين تلك الوقوف و يقيز عليهم 
إذا 0 5 وشل عمجم سيُوفه [ [ابى أشهرها » وصروفه التى لاق 
رها » ومواقفه ل ی ما أنكها الديوارب العز بز مذ أا » ولا حط رماحها 
مذ ۽ ولا عا سطورهاء مذ تما ليفيظ ادا ولا ات مووا شد کا 
وينهى كذا وكذا . 
1 
صد ر آ لحر : ولا زالتٌ مواعيد افر له منصوصةً» ورءوس من كفر بطوارقه 
ر2 » وصعائف الأيام تا م الزمان فيه ا مقون عداه ولو 
آنصلت بقل النجوم معُضوضه ءوطوارق الأعداء الى جنم منه لسبوفه معضوضه ٠‏ 
لخادم يدم أرضه المقدّسة بترااى ۴ وتقليب وجهه إلا قبله؛ وتطؤف 2 
بذلك ارم » و بتطول من فَواضل ذلك الكرّم ؟ وبتطوق بقلائد تلك المتن » 
)١(‏ الزيادة ”من التعريف“ . 


۴۸ | لحزء السابع 


وفرائد تلك المواهب الى إن ل تكن له وإلا فن ب فإنه والله شېد له لايعتقد بد 
ولاء سيدنا ومولانا أمير المؤمنين » والقم بأمور الدنيا والدين؛ عليه الصلاة والسلام 
إلا ولاتهاء ولا يؤمل بعد تلك الآ لاء إلا آلاءَها ؛ ولا برجو من غير هذه الشجرة 
امباركة لأمله إنماراء ولا لليله إقاراء ولا لأياّمه حافظاء ولا لال إقدامه فى قم 
صدّق ولائه لافظاء قائما فى خدم هذه الدولة القاهرة هد فىمنافعها [ ود فى كيت 
مدافعها ] ويذّحرشفاعتها العُظمئ إذا جاءت كل أمة بشافعهاء وينهى كذا وكذا . 


افيف القالث 
(من المصطلح المستقز عليه الحال» فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار 
المصرية إل أهل الملكة : من مصر والشام والمحاز» وفه ثلاثة مقاصد) 
القصد الأول ' 
( فى المكاتبات المفردة » وفيه مسلككان ) 
املك الأول 


( فی بیان رتب المكاتبات ورتب أهلها » وهى علا ضرین ) 


الضرب الأؤل 
( المكاتبات إل الملوك عل ما كات عليه الال فى الزن المتقدّم 


ص 


مما لعلّه بعود مثله » وهى الدعاء للقام » وفيه مكاتبتان ) 
الأولن - المكاتبة إلى ول العهد بالسلطنة [وهى] عل! ماذكره فى”التثقيف»: 
أعل اله تعالن أنصار المقام العالى » املك » الفلا » الأحَوى”» أو الوادىة» 
إن كان أخًا أو وآدا . ثم الدعاء اللائق بهء ثم يقال : « أصدرناها إلل امقام العالى 


من صبح الأعثى ۱۳۹ 


و يطالع علمه الشريف » والعلامة «أخوه» سواء كان أخّا ا غير أخ» و « والده » 
إن کان والدا ۰ ول يذ تعر يمَدَء والدی يظهن أنه يكنب له رون ا بالساطنة 
الشريفة» . ولم يذكرقطع الورق هذه المكاتبة » والذى يظهر أنه فى قَطّع العادة 
عل قاعدة المكاتبات إل أهل الملكة . قال فى ” التثقيفف “ : ولعل هذه 0 
ارما كنت به إلى الملك الصا علاء الدين عل ولد المنصور قلاوون : فإنه كان 
ول عهد أبيه المذكور» 0 فى حياته . ثم قال : ورأبت أمثلة كثيرة صدرت 
عنه علاص الحقوق» وعلامته عليها «عل> بن قلاوون» . 

لانية - المكاتبة إل صاحب حاة م بقارا الملوك الأبوبية قبل مصيرها نياب 
وآحر من كان pi‏ فالدولة الناصرية «څد بن قلاوون» املك الأفضلٌ اران 

مد بن الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل» ّا صارثٌ إلبه بعد أيه المذ كور . 

ورسم المكاتبة إليه عل ماذكره فى ” الثثقيف “ فى فطع العادة : « أعن الله 
تعال أنصار المقام الشريف » العالى » السلطالى » الملكت 3 » الناصرى”» 
ونحوهما » . ثم الدعاء» و بعده «أصدرناها إل المقام الشريف» والعلامة «أخوه» 
عر غه «صاحب حاة» . قال فى ” التثقيف “ : ولم بزل الال علا ذلك إلا أن 
عرزل عنها الأفضلٌ المشار إليه بعد الأيام الشبيدية الملك الصالح عمادالدين إسماعيل 
سخ السلطان الشهيد الناصر 2د بن قلاوون » وآستقَرٌ مها بعده 8 الأمير طغاى 
ا مجو" أمير مجلس كان » فبقيثٌ نيابةً بعده إلل الآنّ . 


١‏ الجزء السابع 


الق ان 
( المكاتات إلى مَنْ عدا الملوك من أرباب السيوف والأقلام وغم 
من بحرت العادة بمكاتبته» وفيه مهيمان ) 
اسع الأول 
7 1 
. ( ف رتب المكتبات» وهی ءل! عشر درجات ) 
الدرحة الأول 
( الدعاء للمقز) 

وصورته مل ماذكزه فى ” التتقيف “ : «أعل الله تال أنصار امالك م » 
العالى» المولوى”» الأميرى”» الکیرى» العاليبى” » العادلى » المؤيدئت» الزعيمى” ) 
العوفى» الغياثى”» المتاغيى ى"»المرابطي”» المهدى” المشيدى”» الظهير 07 يدى"» , 
النامكي”» الأناكى”» الكفيل» الفلانىة؛ معز الإسلام والمسامين» سيد أمراء 
مالين » ناصر العا والمجاهدين» يإ الفقراء والمساكين» زعم جيوش الموحدين» 
أثايك العساكر» مهد الدولء مشيّد المالك» عاد الملة» عون الأمةء ظهير الملوك 
والسلاطين» عد أمير المؤمنين» . ثم الدعاء المعطوف والتصديرامناسب :هثل أن 
يقال : « ولا زال عزهه مؤيداء ره مؤيداء وسعده على م الحديدين ددا ب 
أصدرناها إلى المقَرالوم تبدى إليه من السلام ته ومن الثناء أعمّه» . ثم يقال : 
«ويدى لعلمه الک مکذا وكذاء وص سومنا للقزالكرم أن يتقدم أضره الكريم بكذا 
وكذا » فبحيط عامه الكو بذلك» والله تعالى يو بده بمنه وکرمه » . 


(1) ل يذكرغير تمان درجات ٠‏ 


من صبح الأعشى ٤١‏ 


الدرحة الثانية 

( الدعاء تاب الكريم ) 
وصورته عل ماأورده فى ” التثقيف“ عما أستقز عليه الال «أعي الله تعالن نصرة 
الحناب الكريم »> العالى » الأميرى" الکیری» العالمى » العادل» المۇىدى» 
الزعيمى”. العونى”» الغيائىة» المتاغرى”» المرابطى”» المهدى »المشدى”» الظهيرى”» 
الكافل » الفلانىة ؛ عن الإسلام والمسلمين» سيف الأصراء فى العالمين » نضرة 
الغراة والحاهدين . زعم جيوش الموحدين» سيف أمير المؤمنين» ثم الدعاء e‏ 
المداشي 6 مدل أن يقال + زول زالت غا مد مو سوه وأواصه البيفيدة مدت 
صدرت هذه المكاتبة إل الحناب العالى تبدى إليه سلاما طيبا » وثناء مظتنا ؟ 
وتوم لعلمه الكريم كذا ٠‏ وم سومنا لناب الک أن تتم أمره الكع بكذا 

وکا ب e‏ © والله ال دە وک : 

قلت : والذى فى ”التعريف» : «أعن الله تعالى أنصار اتاب الكريم » بإيدال 

نصرة بأنصار؛ وآختلاف بعض الألقاب المتقدذمة» . 


الدرجة اة 
( الدعاء حاب العالى بمضاعفة النعمة ) 
وصورته علا مافى ”التثقيف“: «ضاعف اله تعالمن نعمة الحناب العالى الأميرى>» 
الكبيرى» العالى" العادلى » المويدى”» اعون الزعيمى”» المهدى”. المشيدى» 
الظهيرى”» الكافل » الفلانىة؛ عن الإسلام والمسلمين » سيفب الأمسراء فى العالمين» 
نصرة اة واجاهدين» زعيم جيوش الموحدينء مُقدَم المساكرء مهد الدول» مسد 


۲ ۱ ش المنزء السابع 


امالك» عاد الملة» عون الأمة» ظهيرٍ الملوك والسلاطين» سيف أمير المؤمنين» . 
ثم الدعاء شقاني مل ولا رال فدرم غالا ودخ متوالياء ويد 
لَه بحاسنه حاليا ؛ وتوم لعامه الكريمكذا ۽ ومرسومنا لجاب العالى أن تقد 
ا الک بكذا؛ فبحبط 8 بذلك» والله تعالى يؤيده 5 52 


الدرجة اة 


وصورتها عل ماأو رده فى ” التثقيف “ : «أدام الله تال نعمة الحناب العالى» 
الأميرى» الكبيرئء العالمىّ» العادلى» المؤيدى» الأوحدى» التصيرى» العؤى”» 
اهما » المقدّى"» الطويرى"» الفلا ؛ ع الإسلام والمسلمين» سيد الأمراء 
فى العلمين» نضرة العراة وامماهدين» مقدّم السا کر » كهف الله » دنالوه ؛ 
عاد الملكة» ظهير ال ملوك والسلاطين» حسام أمير المؤمنين » والدعاء والتصدير 
المناسب » مثل أن يقال : « ولا زال قدره رفيعا» وعزه منيعا » و 
توينان a‏ لقي إن AEE ESE EE‏ 
صيبا » ثم يقال : « وتوصم لعلمه المبار ككذا » فييحيط علمّه الكرم بذلك ب والله 


تعالى يؤيذه منه وكامه » . 


(1) بياض بالأصل ولع له وجنابه مريعا ٠‏ 


من صبح الأعشى ۳ 


الان اة 
( الدعاء للجلس يدوام التعمة ) 

ورسمها : « أدام الله تعامن نعمة الحلس العالى» الأميرى"» الكبيرى”» الال 
الحاهدى” ) المؤبدى” العو“ » اللأوحدى” ) التصيرى”") ا لدم 
الظهيرى” » الفلانى"؛ عن الإسلام والمسلمين » سيد الأمراء فى العالمين > نصرة 
لغزاة والجاهدين» مقَدّم العساكر» كهف اللة » ظهير الملوك والسلاطين » حسام 
أمير المؤمنين » ثم الدعاء والتصديرالمناسب » مثل : « ولا زال عاليا قذره » نافدًا 
أمره » جاريا عل الألسنة حده وشَكوم » صدرت هذه المكاتبة إن لحاس العالى 
تبدى له سلما » وء نسّاما » ثم يقال : « وتوضم لعامه المبارّككذا . ومرسومنا 
للجلس العالى أن يقد أمره المبارك بكذاء فبحيط علمه بذلك» والله تال يؤيده 


عنه وکرمه © ه 


الدرجة السادسة 
(فندرث امال و مو غا الا ظ 

وصو رتها علا ما فى ” التثقيف “ : « صدرت هذه المكاتبة إل املس العالى» 
الأميرى » الکيرى» ER‏ الا 3 التصيرى”» اللأوحدى"» العوى"» 
الما ٠‏ المقتعى» الظهيرىة» الفلانى؛ جد الإسلام والمسلمين » شرف الأمراء 
المقدّمين » نصرة الغراة والمجاهدين » مقدّم العا كه دالو > كهف الله ۽ ظهير 
الملوك والسلاطين » ثم الدعاء المناسب » مثل : « أدام الله سعادته » وأحزل من 
الخير بره وإفادته » موصحةٌ لعامه المبار ككذا ؛ وصرسومنا مجلس العالى أن يتقدّم 
بكذاء فبحيط علمه بذاك» والله تعالى يؤيده بمنه وکرمه» . 


١‏ : لزه السابع 


ارا ا 
( صدرت والسائى» و يعبرعنها بالساعى بغیر ياء ) 
وصورتها : «صدرث هذه المكاتبة إن الحلس الساتى » الأميرى» الأجلى' » 
الكبيرى”» العضدئة» الدّمْرى"» النصيرئ» الأوحدى» الفلانىة؛ جد الإسلام » 
اء الأنام» شمف الأمراء» زين المجاهدين» عضد الملوك والسلاطين » ثم الدعاء 
مثل : «أدام الله سعادته» وأجزل من الخير عادته ۽ نتضمّن إعلامهكذاء ومرسومنا 


صو 


ایجلس الساءى أن يتقدّم بكذاء فلع ذلك ويعتمدهء والله الموفق نه وکرمه» . 


الدرجة الكامشة 

5 مجلس الأمير» الأجل» الكبير» الغازى » الجاهد» ا موند ؛ فلان الدين » 
يحذ الإسلامء اء الأنام» ترف الأمراء» رين الجاهدين» عتةالملوك والسلاطين» 
والدعاء» مثل : « أدام الخد وأنجح ا ُن الأ كذا؛ وم سومنا له 
أن يتقدّم بكناء فلع ذلك ويتمذهء والله اموق منه وکرمه» . 

قلت 3 تقدم فى أؤل المكاتيات أنه بتعين أن يكون الدعاء للكتوب إليه 
مناسبا حال » مثل أن يكون موافقا لآسم الكت إله ار لفن أووظيفة ارغ 
نيانته » أو لأس المكتوب لسببه : من آسستطلاع أ » واسترفاف عنم 3 
5 وتر ونشارة وغيرها وما يحرى رئ ذلك » وتام هناك ذكرٌ حل من 
الأدعية فى الأمور امختلفة المعانى ٠‏ 00 

ون نذكر هنا نيّذة من الأدعية والتصديرات للائقة التقذمة» مما بذع به 


للنؤاب ومن ف معناهم ا تناو باقترانه بصور المكاتبات » . 


من صبح الأعثلى ها 


الأدغية واف دور قات ال اظ 
أدعية تصاح للنائب الكافل 

ولا زالت كاله بسط العدَلهِ » وعزائمَ عل الإنصاف والإسعاف مُشتمله > 
وتقدماته تلم 3 ذى قصد أمله . أصدرناها إلى الممَرَ الكو تبدى إليه من السلام 
أكله» ومن الثناء الحسن أله » وتبدى . 

آحسر : ولا زات امالك كلها فى کقالنه » والمَسالكٌ علا آختلاف طرقها آله 
إل إبالته » والملائك عومة علا بنوده محف ممالته » والأرائك لأتنّى إلا علا دست 
ارول ا إلا للالته . أصدرناها إلى المقز الکرع ا بأفضل السلام» 
وأطيب الثناء المرقوم عل أعل! الأعلام ؛ ودی 

آخر : ولا زالت كفاية كفالته تزيد عل الآمال» ونتقربٌ إلا الله بصلاح 
الأعمال » وتكقل ما بين الحتوب وأقصى الْدُمال . أصدرناها إلى المقَرَالكويم 
وصدرها بد که هنشرح © و بره فرح ٤‏ وعو قدره فى أيامنا الزاهرة سوه فيل 
منه ما يزيد علا أمل المقترح» وتبدى . 

ادف اوا 

Ml e 0) ٠ 

و[لا زالت] المالك [تؤيد] بعزمه ورأيه تأبيداء والدول [تسدّد] بكفالته تسديدا 
و[تشیدا تشييدا . أصدرناها إل المقز الم ع إل قا عت ا 
وثناء هج اللواط سناؤه » ودی لعلمه . 

آخر : ولا زالت النفوس بن كمّالته فائقه» والحواطى فى عه متوا فقه» 
والألسن بشكر عاسنه ناطقه » وقلوبٌ الأعداء من بأسه ومهابته خافقه . أصدرناها 

. الزيادة يقتضيا المقام مام الكلام‎ )١( ١ 


020 


a‏ الجرء السابع 


إل امقر الكرم تبدى إليه أنواع.السلام اا ر امتناسقه > ونی علا 
أوصافه اتى أصبحت الأفواه فى ذ كرها صادقه» وتبدى لعلمه . ش 

آخمر : ولازالت عزائمه محفة الح »وكقالهكفيلة بح القصدءومفامه 
فسييل الله تعره ب عن الآجتهاد فىقهر الأعداء والح . أصدرناها إلى المقرّ الكريم 
دى إلبه سلاما يوق شاه العثبر والذ» وثناءً جاوزا أبدا الحضر وأمدا العدّ؛ 
ع لعلمه . 
0 71 ر )01 

حر : ولازالت قلوب أهل الإبمان من كقالته مؤتلفه » وفرق أهل 

من بأسه وَحَوْفه متفه » وأحوالٌ أل العتاد جيل تدبيره فى آستطلاعها واضحة 
منكشفه . أصدرناها إلا المقز اليم 5 علا همه التى لم رل علا المصالح معتكقه » 
ودی إليه تحيةٌ موسا مشرقة غير متكسفه؛ وتبدى لعلمه ٠‏ 

ار ولازالت سعاده حك الأقدار داه » والمعدلة جيل حلمه وصائب 
رأيه قا نمه » والعيوث بن کقالنه فى مهاد أنه ناه . أصدرناها إلى امقر الكم دى 
إلبه تحيةٌ طيبة المسرئ » وثناءً حَسسنَ وصفًا وطاب ذ كراء وتبدى لعلمه . 

آخر : ولا زال النصرحلية أيامه» وشامة شامه؛ وتمامة مايق علا بإده 
لقص من غمامة . أصدرناها إلى المقز الكريم إسلام لايرضئ حافر جواده الحلال 
مادء ولا حظی به إلا بده ونخص منه الشرف الأعل؛ وتبدى لعلمه . 

آخصر : وسوا عهده العهاد » وشفئ مله العباد» وزان به حسن بلده التى 
م لق مثْلها فى البلاد » وهى إرم ذات العمماد . أصدرناها إلل امقر الكريم بسلاام 
سر به النفوس » و يطوق به فضلَهُ المامع وتحى به العروس؛ وتبدى لعلمه . 

٠ بياض بالاصل ولعله الكفر‎ )١( 


مس صبح الأعشى ۱1۷ 


أخر: : ووقا سورك المتنعة ضرر ر الضراء» وکر سود چ جنوده ذئاب 
الأعداء الا وسبق دشماء الل وجا ار [وحراء الشفق] وصفراء الأصيل 
وشتقراء الرق شاه اللطراء ٠‏ أصدرناها إلى المقر اليم إسلا.م ملا حدق 
حدائقه و وقلب عا روزا : 


أدعية وص دور 
( تصساح لك من النائب الكافل » ونائب الشام» 
ومن فى معناهس) كالأنابك ونحوه ) 
دعاء من ذلك : ووصل المسارٌ بعأمه الذى لايك » وحأمه الذى شك 
وحكه الذى يأم بالمعروف وينْبى عن الک . أصدرناها إل المقز الكريم بسلام 
ع إلمه » وثناء رد منا عليه؛ وتيدى لعلمه . 
اتسين ولأ زاك الدول براه مقيلة السود مترقية فى المسعوف + ملودة 
الرحاب : تارة تبعت البعوتٌ وتارة تمد عليه الوفود . أصدرناها إل امقر الك 
تجدى إلية من السلام أشرقه تجوما» ومن الثناء أغدقه غيوماء وتبدى لعلمه ٠‏ 
آخر : ولازالت المالك بآرائه منيره » و براياته لأعدائها وأعداء الله مبيره » 
وبرؤياه تتضاعلٌ الشموس المشرقة وتحجل السب المطيره . أصدرناها إل امقر 
الوم بد إليه من السلام و ومن الثناء N‏ وتبدى لعلمه . 
بصو ل برعت رالا کا ق لله 
كالغام : للأعداء منها الصواعق وللأولياء منها التّد . أصدرناها إلى لمر الم 
الام حسن الآفتتاح» وثناء کا نظ الوشاح ؛ وتبدى لعلمه الكم . 
(1) الزيادة من ”التعريف» 


4۸ الجزء السابع 


ایو ولا رچ اا ر اھا ری ا کر ستاك اماد 
للجهاد فتظقر من التأبيد بكلّ مطلوب » وصوارمه تك بالأعداء فتك منهم كل 
سر حجوب . أصدرناها إلى از الكريم نیدی إليه سلامًا آزھیٰ من الرس » وأببئ 
من روض واف تضارته النظر » وتبدى لعامه . 


CC‏ ت م ت رو اها سه 3 ل 
أخر : ولا برح التأبيد يصحب رابته » والعزم حدم عن مته » والرعب يم 


طليعته » والظَفَر يحم ف العدق يمه فلا ستطيع عاصى الحنصون عصمته . أصدرناها 
إلا اللقوالكريم تكافى بمزيد الشكر هه » وتوافى إليه بثناء واف يسك المسك 
تفيحته ؛ وتنهى لعلمه . 

آخر : ولا برحثٌ سيوقه سيل يوم الروع جداولما » وعنزائمه تنصر 
كائها وجحافلهاء ومنزلته عل مز الزمان بين الها كين مناز . أصدرناها إل المقز 
الكري ی علا محاسنه الى بهرت أوصافها » وآختالت فى ملاس المد أعطافها ؛ 
وتبدى لعلمه . 

أدعية وص دور 

( تصاح لنائب حلب ال#روسة ) 

دعاء من ذلك مولا زاك سد لبوم شيب منه الوذات 3 د دونه 
[ کل ا نه ويين الشهباء والميدان » ویم حلب من حلا أيامه مالا شد 
معه إلا آسم آبن حمدان . 


إن کان لبه سیق الدین » قبل « وم حاب من حلا أيامه مالا يقد معه 


٠ 2 7‏ 0 2 ی ٠‏ : 
سيف الدين إن وقد سيف الدولة بن حمدان ٠‏ صدرت هذه المكاتبة 3 المناب 


(1) الزياذة من ارف“ :م 


من صبح الأعثى ۹ 
الکرم تبدى إليه سلامًا مام" علا روض إلا آهب طیبه تهباء وثناء عمد له أعلامه 
عل كتيبته اهبا وتوم لعلمه» . 

آخر : وقنح بسيوفه الفتح الوجيز» وأحلّ عقائل المعاقل منه ف الكتف 
اریز وأعاد به روتق بلد ماجَقَتُ بها رَبدة حلب وهو فیا العزيز. صدرت هذه 
المكاتبة إلى الحتاب الكريم اسلام ذهبه اذهب » وثناء لاتصلح افير عقيلة الشهباء 
قلادة عنبره الأشهب» وتو لعامه الكرى . 


خر : ولا زالت هسمه مطلة عل التجوم ف مناز ها مطاولة للبروق متاصلهاء 
قائمةً فى مصال الدول مقام حافلها . صدرت هذه المكاتبة إل الحناب الكريم 
دى إليه سلاما كالدرر» وثنء طويل الأؤضاح والرّر؛ وتبدى لعلمه . 


اتر وت و حلم مو دولا وال وای سرت 
فاته ودا عله رنه ٠‏ صدرت هذه المكاتبة إل الحناب الكريم 5 إليه سلاما 
رطيباء وشكا يكون ا" ماف الصدور رقيبا؛ وتوم لعلمه . 

آخر : وأعل له هن الأقدار قَدُرا » وضاعف ديه من أده رورا 
ونشْراء ولا أعدم امهالك من عرزائمه تأبيدًا وتصرا . صدرت هذه المكاتبة إلى 
الباب الكريم عد اة لاما يموق الزهس ع وسابق ق سيره الس :«القمر 
وتبدى لعلمه . 

آخر : وخصه جيل المتآقب» ومنحه من المزيد علو المراتب » وضاعف اديه 
من الإيثار شريف المواهب . صدرت هذه المكاتبةٌ إل الحناب الكرم دى إليه 


جد عير ور 


و اڪ ور و ووو ب 
سلاما کرم وفوده » وثناء حسن وصفه وعدب و روده؛ وتوم لعلمه .- 


0٠‏ ا لز السابع 


آخحر : ولازالت المواط تسد منه صدق‌العبه » والنفوس 'تحمق أنه قدجعل 
النصيحة لأامنا الشريفة دأبه ٠‏ صدرت هذه ا مكاتبة إل الحناب الكريم دى إلية 
سلاما زاك أقسامه» وثناء جل عقده والس نظامه ؛ وتو لعلمه الكرم . 
آخر : وزاد عَزْمَه المبارك تأبيداء ومنح نعمه علا مزالأوقات مريداء وجعل 
, علي كل خير سعيدا» م دید بد الأيام جديدا ٠‏ صدرت هذه المكائمة إل 
الحناب الوم تهدى | إلنه تة 2 ااا إلبه 34 وشناء ‏ مج يج المواطر فة 
عليه ¢ وتوجع لعلمه . 
تخسر : وجعل السعد امو يد من مامه » وأقامه لإبقاء امير فىمعادنه وإثبات 
العرّفى معالمه ٠‏ صدرت هذه المكاتبة إلل الباب الكرم مبدى إليه تحية طاب تشرها 
العاطى © وثناء أ بج ذه االخاطس 4 وتو لعلمه . 
آخر : ولازال بالملائكة منصورا » و بزید لتم رورا وبکل لسات 
موصوة مشكورا ٠‏ صدرت هذه المكاتية إل الباب اليم > دی إل لله سلاما ضوع 
ا وثناء بفوح عطره » وتوم لعلمه ٠‏ 
دعاء وص ادر 
وو(١)‏ 
(يصاح لنائب الساطنة بطرابس ) 
| وهو من هذه اة وما ل منها ٠‏ 
والدعاء مثل قولنا : وأطاب أبامه الى مارقتٌ علا مثلها أسحار» وعدّد فى مناقبه 
امقول الى تحار » وأخذ بنواصى الأعداء بيده لاتتأئ بهم الرآرى المقفرة 
ولا تحصنهم البحار . 


6 ظهر من وى المقام أن هنا سقطا من قل الناتخ وقد تداركاه م ن ”التعريف“ “ووضعناه بین قوسين 
مكنا[ ]ميا الكلام فليتنيه ٠‏ 


من صبح الأعشى 6 


صدرت هذه المكاتبة إلى الحناب العالى إسلام وفرت منه أسهمه التى يدرأ يبا 
العدا فى نحرهاء وثناء مطرب ترقص به اليل فى أعتتم! اسفن فى برها . 


دعاء ع وص در 
وا ارت وجه كد اه وة لباق للضي 
و م کے ھا ورت 
صدرت هذه المكاتبة إل الحناب العالى دى إليه سلاما يزيد أفقه ترييناء وثناء 
باتیه من فائق الدز با دستبون معه بامينا . 


دعاء وصدر 
(.يصلح لنائب الساطنة جماة )] 
وأتم بخدمه کل 0 اهمه كل E‏ ماویه أن يكون به وال 
افآ ت و ا 
ترت هذه الا إل الحناب العالى تدى إليه سلاما مسح أنديته بالسحائب» 
وثناء يأتى به حا حماة وقروتّما المنشورة بألو يته معقودة الذّوا . 


لك 2 
| دعاء اخر وصدكر 


وحمى ماه وزان موكية بأحسن جاه 4 عن كن سهامة الى ليلح لا 
00 2 
1 و سے ره حاى اير ا 
صدرت هذه المكاتبة إلا اتاب العالى مبدى إلبه سلامًا تحمله إليه الركائبٌ 
ساره وكاء شرق مه الک كل أسعاق ما ره أفلذك الدوالي الا 
وتوم لعلمه ٠‏ 


` مابين هذين القوسين | ] تداركاه من التعر بف اينتغلم به الكلام فلي أمل‎ )١( 


1o۲‏ المزء السابع 


دعاء وص در 
( بساح لناب ص فد ) 
شك همه الى وفَثْ » وعررّائمه النى كَفَثْ » وأعل به بلدا مذ وليه قيل : 
صفَّدُ قد صفَتُ .. صدرت هذه المكاتبة إن اهناب العالى دى إليه سلاما 
لاتزال شعائره تقام » وثناء مذ هِب عل بلده قبل : إن هواءها سى الأسقام ؛ 
وتوم لعامه . 
آحر : ولازالت مساعیه تسوق إلبه المظوظ اة وتقدّم له العلياء مثل 
المطيه» وة عت حص به من صفد وهى العطيه؛ [ مصدرت هذه المكاتية 
إل الحناب العالى ا إليه به فی مله » اء يودع فمعقله الذى لاتصل 
علا الشواغ إلا إلا ماسقّل من ظله ] وتو لعلمه . 


ادعية وص دور 
( تصلح لكل من ثُواب طرابئس وحاة وصفد ومن فى معناهم ) 

دعاء وصدر من ذلك : ولا رح منصور العزمات » مسددًا فى الآراء 
والمركات» مشيدا قواعد المالك ماله من ميل التقدمات . صدرت هذه المكاتبة 
إل الباب العالى دى إليه سلاما أرجا » وثناء بجا ؟ وتوضم لعلمه . 

آخر : ولا زال سيقه ماضيا» وجیده حاليا » وضده خاسيا » صدرت هذه 
المكاتبة إل الاب العالى تدى إليه سلاما » وتسدّد أيه الصائب سهاماء 
وتو لعلمه . 


6 من التعر يف ٠.‏ 


من صبح الأعثى 10۳ 
الحو وا الك ار بيده واوا او و و با 
E EMRE‏ الجناب العالى دى إليه سلاما بتارج» وثناء 
سره اسر الثوب الدب وتوم لعامه . ظ 
لعن زلازالك ا رای الد راج دعا ونم الله لاخر امش چ 
هذه المكاتبة إل الحناب العالى دى إليه السسلام التاع > والثناء الوافرَ الأقسام ؛ 
وتوم لعامه . 


أدعية وص دور 
( تصاح لنائب الوك ومن فى معناه من رييته الجلس العالى مع الدعاء ) 
دعاء من ذلك : وأيد عزمه ».وأيد حزمه » وفوق إلا سر العدا سمه . 
صِدزت هذه المكائية إلا افاس العالى تند اليه ادما وسَدد لرأية الصا 
سهاماء وتو لعلمة ٠‏ 
So 3e -‏ > : 5 5 2 ورور 
اخر: ولازال عاليا قدرهء نافذا أهسه ) جاربا عل الآأسنة حمده وشکه ٠‏ 


صدرت هذه المكاتبةٌ إل الحلس العالى تجدى إليه سلاماء وثناء نساما وتو لعامه . 


١6‏ الحزء السابع 


الممعاثاق . 
1ن 
كل رين المكنيات ٠‏ وهم ثلاثة أنواع ) 


انوع الأول 
(أربا ب السيوف» وهم على ثلاثة أقسام ) 
الق 1 الأؤل 
( من هو منهم بالديار المصرية » وهم ستة أصناف ) 
الصسنف الأول 
( تاب السلطنة الشريفة» وهم أربعة ا 
الأول لكا الكافل * وهو نات الط ال هة اه »وقد 3 
فى الكلام عا المَسّالك والممالك فى المقالة الثانية أنه أعلا ثاب الساطان رتبة .' 
قال فى”التثقيف»: وق أن یکات إلا إذاكان السلطان مسافرا فى غمزاة اوسر 
المد 


ورسم المكاتبة إليه عل ما ذكره فى ” التعرريف» : أعن الله تعالىْ 
الكريم علا ما عم فى الدرجة الثانية من الدرجات الس ٠‏ قال فى ” التعريف 
وقد رأنت مسن اكاك قد کت ى القانه نة الأميرى” «الامرى » . قال : 
والكاتب المذكوركاتبٌ صا فىالمعرفة ولیس بحسة» وکابته الآصرى" ليست إشىء» 
وإننا حمله عليها كثرة الملّق . وقد تقل فى”التعريف“ عن هذا الكاتب أنه كتب 


من صبح الأعثى 100 


فى تعريفه « نائب السلطنة وكافل امالك الشريفة الإسلامية » . قال : 
مويو م + :قال وای ار اذك اذك اة رالا فى تقليفه». .. 
فيقال : « أن بقلد نيابةَ الساطنة المعظلّمة » وكفالةَ امالك الشريفة الإسلامية » 
أوما هذا معناه » نحو : « وكفالة الماك الشريفة : مصرا وشاما وسائرالبلاد 
الإسلامية أو انمالك الإسلامية» ونمو ذلك . 

ناما فى تعريف الكتب» فقد جرت عادة ناب الشام أن تقتصر ف كتبها إليه 
علا « كافل الممالك الإسلامية الحروسة » . قال : ولعمرى فى ذلك مقتع و إن ظ 

انها هلا باهر ا كا كانة وول عل 1ك الاب وا امم ا سا 

كاده أنجم مقتصرون فيا يككتب باشارته عل هذا التعريف» فأعلم ذلك . 

ورسم المكاتبة إليه علا ما أستقز عليه الال »> عل ما ذكره فى ” التثقيف “ : 
أعنٌ الله تعالى أنصار لمر الكر م » جا فى الدرجة الأول مر الدرجات العشر» 
والعلامة إليه «أخوه» . وتعريفه : «كافل المالك الشريفة الإسلامية أعلاها الله 
تعالمنج + قال ى «التنقيف» : jy‏ كتب أ انه مال اتسار لمق وريقات 
القابه عل ماكانت عليه ا كتب بذاك لناب الشام فى ولاية بيدص الكوارزمى”, 
وكافل امملكة يومئذ الأمير منجك » فازم أن يكتب له مثله لثلا يكونَ نائبٌ الشام 
ميا عل كافل الساطنة» علا ماسيآتى فى الكلام عل مكاتبة نائب الشام . 

نلق« دراك ان أنا ناقن التق وهو الى لغ اذا ا 
والنائب الكافل وليس إلا لااد الثوائر وخلاص المقوق » غه ككه 
فى المكاتبة إليه . 


5 لزه السابع 


الثانى ‏ نائب تفر الإسكندرية امحروس : وهو من آستحدثت نيابت فى الدولة 
الأشرفية «شعبان س حسين» عند طروق العدة الخدُول» فى سنة سبع وستين 
وسبعائة من القَرم الخذولين . 

ورسم المكاتبة إليه": ضاعف الله تعالمن نعمة ا لىتاب العالى »عل ماتقدّم ذكره» 
إلا أنه لايقال فى ألقابه « الكافل>» والعلامة الشريفة له « والده » وتعريفه « نائب 
السلطنة الشريفة بثغرالإسكندرية امحروس» . 

واعلم أن بالإسكندرية حاجبًا يكاب عر الأبواب السلطانية ٠‏ قال 
فى ”التتقيف» : ورم المكاتبة إليه : «هذه المكاتبة إلى الجلس السائى» إنكان 
2200 عل مجلس الأمير » إن كان عشرة» والعلامة الشريفة له الآسم بكل 
الوه ور هه دلاخب نكر الاسكتدرية اهرون ٠‏ 
E‏ 


۶ ا 4 53 5 و 5 5 o‏ ع" 
آستحداث نیاته كان فى الدولة الظاهرية «برقوق» فى سنة ثمانين وسبعائة ٠‏ 


الثالث - نائب .الوجه القبلى : وقد تقدم أن مقر ولايته مدينة 


ورسم المكاتبة إلينه : « ضاعف الله تعالن نعمة الحناب العالى » على ماقم 
ذكره . ولا يقال فيه « الكافل» أيضا » والعلامة الشريفة « والده » وتعريفه 
وناب الشلطتة ال هة الوه القيل + : 

الرابع ‏ نائب الوجه البحرى" : وقد تقدّم أن مقز ولايته مدينة دمتهور الوحش 
من أعمال البحيرة » ا ا اناف بعد نيابة نائب الوجه القبل"» ولذلك 
لم بتعرض له فى ” التثقيف “ . | 
ظ ورسم المكاتبة إليه ا ا نعمة الحناب العالى »كا فى ناب الوجه 
القب". والعلامةالشريفة له«أخوه» وتعر يفه «نائب السلطنة الشريفةبالوجهالبحرئ» . 


من صبح الأعشلى 0۷ 


الف نالتا 
(الكشّاف) 

وقد تقدّم أنه کان قبل آستقرار نيابتى الوجهين : القبل" والبحری" كاش فان 
بالوجهين المذكورير : كاشف بالوجه القبل” » وكاشفٌ بالوجه البحرىة . 
فسا آستقز النيابتان 3 آستقز بالقيوم لا ی وبالشرقسة وما قارما 
کاشف ؛ وکل منهما أمير طيلخاناه : 

ورسم ال ك مما : «صدرت هذه المكاتبة إلى امحلس الساى » 
والعلامة لک منهما الآسم الشريف» وتعريف كاشف الفيوم « الكاشف بالفيوم 
والبهنساوية » وتعريف الآ «الكاشف بالوجه البحرى”» . 


الص نف الثالث 
( الولاة بالوجهين : القبلى والبحرى” ) 

ت 8 ٤‏ 
وکل من ولَاة الوجهين لا يحرج عن طبلخاناه أو عشرة وما فى معناها كالعشرين 
ونحوها . 

فأما الوجة القيل» ففيه ستة ولاق ممم ثلاثة طباخاناه : : وهم وال ن وإخمم. 
ووا الأشموتين ٠‏ ووال الا 

وميم ثلاثه عشرات وهم هم والل الميزية وكان قبل ذلك طبلخاناه . ووالى 
إطفيح ٠‏ ووالى ا قبل ذلك طيلخ اناه » وهو البوم اش عشرين ٠.‏ 


وأما الوجه الببحرى » اس ولاة :منهم تلان طبلخاناه افم والى الغر 5 
ووالى ا منوفية ٠‏ ووالى الشرقية .٠وكان‏ دم نمور وال طبايخاناه قبل ست رارها 37 ۰ 


10۸ الو السابع 
ا ا و ل ج 
5 1 0 امه 9 o‏ 
وملهم ا عشرات » وهم : لوب ٠‏ ووالى توم : وهى الدقهلية 
وال تاحة ٠‏ ووالى دمياط ٠‏ ووا والی ق قط ٠‏ 
ورم المكاتبة إل كل من ولاة الطبلخانآه منهم : بر هذه المكاتبة إل اا 
لای » وإ إل كل من ولاة العشرات متهم » يعم ا الأمبر» والعلامة لكل 
من الطبلخاناه والعشرات الم الشريف» aT‏ مم دوالك فلانة» . 


الصف الرابع 
(من يتوجه من الأبواب السلطانية من الأسراء لبعض الأعمال المتقدّمة الذكر: 
لكف الحو روعمارتها أو لتخضير البلاد أو لقبض الغلال ) 
قال فى التثقيف»: : فن كان منهم طباخاناه» فرسم المكاتبة إليه السا بالياء ٠‏ 
ومن كان هنهم عشرة » فرسم المكاتبة إلبه السائى بغير ياء ٠‏ والعلامة لجميع الآسم 
الشريف . قال : ولا تذكر الوظيفة التى توجه بسبيهاء ولا الإقلم الذى هو به ٠‏ 


الصنف الحامس 
( باق الأمراء بالديار المصرية ) 
وقد 9 ٤‏ ” التعر د رف“ عل أريع عراب : 
المرتية الأول مقدمو الألوف» وقد ذکر أن ارم أسوة كار لاب بالمالك 


الشامية » كالشام وب ٠‏ ولأوسطهم 1 سوة E‏ اوا وصفد . 
١‏ و ب ي 
)00 الزيادة من ”*التعر يف“ » وهى ساقطة من قم النااحم ٠‏ 1 


ولأصغرهم أسوة أصرهم ؛ كفزة وحص ثم قال : فاعم ذلك وقس عليه. ثم قال 
بعد ذلك : والذى نقوله أن لكار المقدمين بالأبواب السلطانية «التاب الكريم» ‏ 
[ثم الحناب اماك] ثم « مجلس العالى» . وهذا علا ماکان فى زمانه ب أما علا 
ما استقرٌ عليه الال اا فان لكبارهم 7 امقر الکے» م يكتب للأنايك 
الآن > ثم « الحتاب الكو يم » ثم «الحناب العالى» ثم «المجلس العالى» . 

امرتبة الثانية ‏ الطبّخانات . قد ذ كر أن منهم من يكب له «المجلس العالى» 
كن يكون معينا لاق دة و ا اسن ا ا وك 
وكالمقربين من اللساصكة © أدمن راف ست كنا اوت رار 
وظائف جليلة : كاج كير أو إستَدّار جليل» أومدر دواد لم بصرح له بالوزارة» 
أودوادار متصرف. ٠‏ ثم قال : وهؤلاء و إن كتب فم بالحاس العالى » فإنه , م 
بغير آفتتاج بالدعاء» والككاية لم بالعالى عل سبيل 7 ض لاالأستحقاق» وإلا أجل 
رسم مكاتبة أمراء الطبلخاناه e‏ » بالياء وجمهورهم «الساى» بغيرياء . 


ارت تة القالاة | العشرات ۰ وذ کر أن لكل منم «مجلس الأمير» ‏ ثم قال : 
فان زيد قدر أحد لسبب قاء كتب له « انخاس السا » بغير الياء . 


المرتبة الرابعة ت مقڌمو اند ٠‏ وقد ا 8 ة أسراء العشرات 
ف المكاتية . ثم قال lai:‏ ا فالأمير الأجَل a‏ ا الأمراء فالطواٹی 
ير أدب 00 وإلا فالحند 


3 هناك إن شاء الله تعاللا . 


E الزيادة‎ (۱) 


(5٠‏ الحجبزء السابع 


الصسنف السادس 
( الغربات بالديار المصرية وبرقة) 
وقد تقذم الكلام عليه مستوقٌ فى الكلام علا أساب العرب » فما يحتاج إليه 
الكاتب فى المقالة الأول . وقد ذ كر فى ” التعريف “ أن العرب يعصر فى الوجهين 
لقب“ والبحرى” حاعات كثيرةٌ وشعوبٌ وقبائلٌ . ثم قال : ولكنهم عل كثرة 
أموالمم وآنساع نطق جماعاتهم» ليسوا عند الساطان فى الروة ولا السنام» إذكانوا 
أهل حاضرة وزرع» ليس منم من فود ولام“ ولابغرق ولا َنم » ولا يخُرجون 
عن حدود اخُدران» وع كل حال × فالمندل الرطب فى أرجائه خحطب × : 
م قد سم منازطم إلا الوجه القبلى” والوجه البحرى» وذكر أن بكل من الوجهرن 
من يكاب عن الأبواب السلطانية . 
فأما عرب الوجه البحرى فعا ضربين : 
الص سرد ن الأول 
(عرب البحَيدة ) 
قال فى ”التعريف> »: امام هم عرب الديار المصرية . قال : وهم أشبة القوم 
التاق ادق العرب فال والرْحالءبعربون إلى القيروان وقابس »و دون عل 
الحضرة السلطانية وفود أنثالهم من ع أسراء العرب . وذ كر أن الإمرة فيهم فى زمانه» 
كانت فى مد بن أبى جرد مك . وقال : إِنَّ رسم المكاتبة إل کل 
منهما : « هذه المكاتبة إل الحاس السامى » الأمير» والعلامة السلطانية « أخوه» 
3 يتعزض لتعريفهماء والذى يظهر أن تعريف كلّ منهما آسمه . 


6 فى الاصل : يدام » وهو تصحيف والتصحييح من ””التعر يف“ 


من صبح الأعثق 5١‏ 

آم بعذه 6 فقد رت تلك الأحوال» وتناقصت ع عرب ا وزالت 

الإمرة عم © عنهم » ولم ببق فمهم إلا مشاع عن ذوو أموال - ج :»كان منهم فى الدولة 

الأشرفية «شعبان نس حسين» زعا وموسى بن خر وأولاد دران الغريق». 
١ (0) 1‏ 3 


ومن حرئ مجراهم » م صار اليوم مما بن رحاب» وخضرين موس . 


العو حيرت الإ 
( عرب الشرقة ) 


E aE‏ 0 موقم مروف سوه 
ودک أنه دون د اف سامان وفائد بن مقدّم : أميرى عرب ار ثم قال : 
ورسم المكاتبة إليه : «هذه المكاتنة تبة إلى اللس السابى الأمير» . 

قلت : ثم تغيرت الأحوالٌ بعد ذلك وصارت رياسةٌ عرب الشرقية متداوًلةٌ 
لتر اده للح باد دوس انيه 0 
وأولادم » وكانت الإإصة فم أۆلا 5 ثم ثم ققل سيف السلطان فى الدولة”' 


الناصرية «فرج بن رقوق» ا 


. بياض بالأصل‎ )١( 
. بياض بالأصل مقدارسطرين‎ )۲( 


00) 


11۲ الحزء التابع 


+« 
+ يه 


وأما عرب الوجه القبا” » فقد ذ کر فی ” التعريف “ أنه كان منهم فى زمانه 
قران : أحدهما ناصر الدين حمر بن قصل . وذ كر أنَّرسم المكاتبة إلبه «هذه المكاتبة 
إل الجلس الساى» أيضا . وثانيهما رة بن مالك .قال: وهو ذو عدّد جم » وشوكة 
مبكية ينزو الحبشة وأ السودان» وياتى بِانّهَاب والسبايا ۽ وله تر مجود» وفعل 
مأثور. وفد علا السلطان وا کرم مثواه» وعقد لدلواء وشرف بالقشريفء وقد ذلك » 
وكتب إل ولاة الوجه القببلى” عن نحم سار العرْبان به بمساعدته وساضدته» 
وا ركوب للغزو معه ما أراد ٠.‏ وكتب له شو كا يفتح من من البلاد» وتقليد درأهسة 
لبان القبلية مما يلى قوص إلا حيث تصل غابته . ثم قال: ورسم المكاتبة إليه 
” السامى الأمير “ كن تقدّم . 
: ثم كان بعد ذلك عدد من أمراء العربان» كار: ت العم أبوبكرين 
الأحدب. ثم لل آنتقلت هوّارة إل الوجه لقبلىء صارت الإمرة فم فى الصعيد 
الأدنىا» فى بى غيب ءوأميرهم الآن 0 وف الصعيد الأعز! فى بى عمر» 


(۳ 


وأميرهم مد بن عمر » ورسم المكاتبة إلى كل منهما 


(1) بياض بالاصل . 
(۲) بياض بالأصل مقدا رسطرين ٠‏ والظاهى أنه بض هذا يا بيض لا قبله آنتظارا لوضع مثال المكاتبة 
الحارية فى زمانه فأختّرمته المنية قبل أن ثبت مغو به و يدرك مطلويه ٠‏ 


من صبح الأعثلى ۹۳ 
وأما عرب برقةَ » فقد ذكر فى ”التعریف“ أنه لم ببق منهم زمانه مَنْ يكاب 
إلا جعفر بن عمر» وأنه كان لايزال بين طاعة وعضّيان» وعاشنة وليآن؛ وأن أمراء 
عرب البحيرة كانت رى به و عاط لطن عليه » وان الوت كانت مد 
إليه» وةل أن ظَفْرتُ منه بطائل » أو رجعت َم إن أصابئه نوب من اله . 
وكان آخر أمره أنه ركب طرق الواح حتى تحرج من الفيوم»وطرقٌ باب السلطان 
لادا بالعفوء ولم سق به حبر ولم عام السلطانٌ به حئی آستاذن المستاذنٌ عليه 
وهو فى جملة الوقُوف بالباب؛ فأ كرم أ الكرامة» ورف بأجل النشار يف» وأقام 
مده فى قرىئ الإحسان وإحسان القرئ . وأهله لابعلمون عا بحرا » ولا بعرفون 
أبن م ولا أى” جهة لحا أننهم وافدات البشائر. وقال له السلطان : لک“ 
ثىءٍ ماأعلمت أهلك بقصدك إلينا؟ قال : خفتٌ أن يقولوا : يتك بك السلطان» 
فان : فأستحسن قول » وأفاض عليه طوه ؛ ثم أعيد إلى أهله » فانقاب بنعمة من 
اله وفضل ل سه سوء» ولا ر له صاحب» ولا تّمت به عدو . 


اللسوع الاق 
(من يكاتب عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية أربابٌ الأفلام» 
وهم عل ضربين : ) 
الضرب الأول 
( أرباب الدذواوين من الوزّراء ومن فى معناهم ) ٠‏ 
قال فى ”التعرريف“ ولم تز مكاتبة أجأاء الوزراء ب«ا مجلس العالى» . ثم كتب 
لآخرهم بالديار المصرية « امنا العالى» . وكتيت بالشام للصاحب عن الدين 
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أف بعل 2 رة ر ن القلاقسو” رحمه الله » لال ا » وسابقة خدمه» وعتاية ٠‏ ف 
کتب إليه مهاء ثم قال : والذى آستقرٌ عليه الحال لاوز ر بمصر داحتاب » . أما من 
يجرى جر الوزراء ولا صرح له ا :مل تان قاض © واا السيروناطن 
الميش» وناظر الدولة» وكاب الدّسْت» ف«السائى”» بالياء» ومن دون هؤلاء فبغير 
ياء؛ ثم «مجاس القاضى أوالصدره 6 * 

قات : وكأنه بريد ألقساب هؤلاء فى انل » إما فى مكاتبة تكتب لسيب أحد 
منهم» وإما فى توقيع ونحوه يكتب لأحدهم ؛ ولا فن د كنس الماش لااب 
عن الأبواب السلطانية عادة . والذى صرح فى ” التثقيف “ بذ كر المكاتبة إليه من 
هذا الت شران + ظ 

الأول - كاتب الس إذا تلف عن الركاب السلطانى" لعارض. وذكر أن رسم 
المكاتبة إليه : « أدام الله تعالل نعمة الحلس العالى » علا ما تقدّم ذ كره » والعلامة 
وأخوه» وتعرظة وصاحبٌ دواوين الإلشناء الشتريف بالمالك الإسلامية امحروسة»: 


الثانى ناظر اللخاص الشريف . وذ أن رسم المكاتبة إليه عل' ماآستةرٌ عليه 
الال فى أيام آبن تقولا « أدام الله تعالن نعمة ا مجلس العالى » عل ما تقدّم ذكره » 
والعلامة «الآسم » وتعريفه «ناظر المواص الشريفة» . 

قلت : ولم يتعرّض لمكاتبة الوزير» إنما ذ كر ألقابه فى الألقاب العامة ما يكتب 
ف الولايات وغيرهاء ولا استغ عن ذك المكاتبة إلبه» وقد تقدّم فىكلام صاحب 
#التعريف» أن الذى تقر عليه الخال فى المكاتبة إليه «الحناب العالى» ولم يعين 
صورة الدعاء له . والذى ذكره فى ”التثقيف»فى ألقابه أن الدعاء له «ضاعف الله 


)0 ف ”العر يف“ القلاسى 5 
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تعال نعمته » وحينئذ فتكون المكاتبة إليه إن كتب إليه « ضاعف الله تعالم نعمة 
الحناب العالى» الألقاب السابقة . 


الضرب النأنى 
( أرباب الوظائف الدينية والعاماء ) 

E E‏ عمير كين له رز هلين 
العالى» وامحتسب بها یکتب له ب«السامى» بالياء» ومن دنم من أر باب الوظائف 
الدينية و بقية العلماء وأ كابرهم ب«السائى» بغيرياء » ومن دوتهم « مجاس القاضى » 
او «الشيخ» بحسب ایق نه وك نه بريد 01 الألقابم تقدّم فى غيره» و إلا 
فهؤلاء لايكاتبون عن الأبواب السلطانية. ولم يذ كر فى ”التثقيف“ مكاتبة لأحد من 
أو اب الا اد موي فان اا تاج الدين الإخنائى المالكى» وقد ج 
فى سنة سبع وستين وسبعائة فى الدولة الناصرية «حسن» » جواباً ما ورد منه» 
0 له الدعاء و« لحاس العالى » . والعلامة الآسم . قال : وأما قاضى القضاة 

عن الدين بن بمساعة انه کان يج و يجاو ركثيرا » ولک لي قط 
وأنا شاك فى أمره . 


قلت : رأيت فى ” إيقاظ المتقفل “ لآبن اتوج » أنه كتب إليه وهو جاور 
مكة : « أعن الله تعالمن أحكام املس العالى » ولم يتعض لعلامة » والظاهس أن 
العلامة له « أخوه » » ويكون التعريف « قاضى القضاة الشافعية أو اللالكية 
بالديار المصرية» . 
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ال 


وع الك 
( من يكاب عن الأبواب السلطائية م بالديار المصرية الْخويْدات 
السلطانية : من زوجات السلطان وأقاربه ممن تدعو الضرورة 
۰ إل مكاتبته لسفره أو لس فر السلطان ) 

وقد ذكر فىالتثقيف“منهنَّ جماعة» نذكرهن لیکن أمُودّجالمن يكون فمعناهن . 

الأوان - ابنة المقام الشريف الشهيد الناصرى” «حمد بن قلاوون» كا كانت 
بعلب مع زوجها أبى بكربن أرغون > كتب إليها ما صورته : « الذى يط به ع 
الرّمة الشريفة » العالية» المصونة» الولدية ؛ عصمة الدين» جلالالنساء» شرف 
اللواتين» سليلة الملوك والسلاطين» ضاعف الله تعالمئ جلا لما» والعلامة «والدها» 
وتعريفها «الدار السيفية يحلب» والأسطر متقارية كالملطف . 

اثانية ‏ طُعَاى زوجة المقام الشبريف الناصرى المشار إليه» المعروفة بم 
أثوك » كتب إليها ما توجهت إلل اجاز الشريف : « ضاعف الله تعالن جلالٌ 
الجهة الشريفة» العالية» المعطّمة» المحجبة» الصونة الكبرئ حْوَيْد خاتون؛ جلال 
النساء ف العالمين» سيدة اللحواتين» قرينة الملوك والسلاطين». ثم الدعاء» والعلامة 
الم الشريف» وتعريفها «والدة المقز الكريم الولدئ السيفى> أنوك» : والأسطر 
علا ما تقدم فى المكاتبة السابقة . 

الثالئة - أخت المقام الشريف الناصر حسن جهة الامير طاز» كتب لما 
لما كانت بالجاز الشريف : «ضاعف الله تعالمن جلا اللهة الشريفة العالية الكريعة 
الحجبة المصونة الكرئ اللخاتون» َال النساء فى العالمين» جميلة امحتجبات » جليلة 
المصونات» كر عة الملوك والسلاطين» والعلامة «أخوها» . ظ 
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الرابعة ‏ الماجة الست حدق . كتب لما وهى بالجاز الشريف عن الناصر 
حسن : «ضاعف الله تعالى جلالٌ الحهة الشريفة العالية الكبيرية الحجبية المصونية 
الا الوالدية» جلال النساء ف العالمين» بركة الدولة» والدة الملوك والسلاطين». 
ثم الدعاء والعلامة الآسم الشريف؛ وتعريفها «الحاجة ست حدق» . 

الخامسة ‏ والدة السلطان الملك اللأشرف « شعبان بن حسين ».. كتب الما 
00 لجاز الشريف : « ضاعف الله تیال جلال الحهة الشريفة » . 
ثم قال : وقد كنت أنكرت ذلك : لأنه كان يعظمها كثيرا ويقبل بديها غالبا » 
فکان يمكن أن يكب لها بتقبيل البد . 

قلت : وصورة المكاتبة علا مارأبته فى مض الدسائير : «ضاعف الله تال 
جلالٌ حجاب الحهة الشريفة العالية الكبرئ » المعظّمة الحجبة العصمى” اللائون“» 
ا ات 
والدة الملوك والسلاطين » ثم الدعاء» وكانت الكقابة للا فى ورق دمُشْق فى قطع 
اة بالطول كاملة بقلم الثلث اللفيف أو التوقيع . 


۱۹۸ 0 الجر السابع 


القسم الفانى. 
- (مَنْ يكاب بلممالك الشامية» وهم أربعة أنواع ) 


) أربابٌ السيوف من النؤاب الككفال وأتباعهم » وهی مان نيابات ) 


اليسابة الأول 
(نيابة دمشّقء المعبر عنما فى عرف الزمان بالملكة الشامية ) 


فقون ا ر 


الضرب الأؤل 

( هن بمدينة دمشقء وهم ثلاثة ) 
الأؤل - كافلٌ السلطنة بہاء وهو من أكابر مقدّى الألوف ٠‏ وكان رسم المكاتية 
إليه علا ما أو رده المقر الشاب بن فضل الله فى ”التعريف “ : « أعن الله تعالن 
نصرة اناب الكري » ٠‏ قال فى ” التثقيف “ : ولم تزل المكانبة إل كذلك من 
بعد الدولة الشميدية الناصرية يمد بن قلاوون إلى آلحرسنة مس وسبعين وسبعائة » 
وآستقز الأمير بيدص اللوار زى ناب السلطنة مها فىولابته الثالثة »فى الدولة الأشرفية 
«شعبان بنحسين» فاستقڙ رمم المكاتبة إليه : «أعر الله تعالل أنصار المقز الكريم» 
عل الرسم لتقم » والعلامة الشريفة إليه « أخوه » وتعريفه « نائب الس_اطنة 
الشريفة بالشام ال حروس » . قال فى ” التثقيف “ : « أوكافل الملكة الشامية 

امحروسة» ولا يقال فى نعوته : كافل السلطنة . ش 
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ا ا ورسم ال ال وجرت 

اعاس العالى» عل ماتقذم رمه ٠.‏ والعلامة » والده ( ٠‏ قال ف 7 التثقيف د : 

م استقرت اللكاتبة إلبه د السا الا + أنه طبلغاناة + والعلامة الشريفة له 
الآسم ٠‏ ولعربقه « نائب القلعة المنصورة بدمشق المحروسة » 5 


النالك س حاحب الاب مها 5 ورسم المكاتية إلنه 2-5 أدام الله تلل 
عمة الجلس العالى » علا ما تقتم رسمه » والعلامة الشريفة له « والده » وتعريفه 
زار ت جت بالشام اروس » ٠‏ 


الض رد ب الال 


(مَنْ بأعمال دمشق من تاب الْمَدّن والقلاع »وهر مسة نؤاب ) 


الأؤل - تاب ممص » قال فى ” التثقيف “ : کان بكب اله نظير نائ 
انرك بى« أدام الله تعال تسمة المحلين العال) والالامة الشريقة له «زوالدة» 
ا کان من مقت الألوف بالشام » ثم آستقز من أمساء الطباخاناه » وآستقرت 
ماه رر درت هذه المكاتبة إلى امجلس الساتى» فيا أظن ؛ وقد تقذم رسمها . 
والعلامة الشريفة له الآسم الشريف» وتعريفه «النائب مص المحروسة» . 

الشانى - نائب الرحبة . وقد تقدم فى الكلام عل المسالك والممالك أنه كان 
مر تا أن تكون من مضافات حاب . ورسم المكاتبة إليه « صدرت هذه 
الكانية إل افاس الال عل ما تكم رسمه :واكام ة ال فة له وزرا ور فة 


َه 
«النائب بالرحبة» . 
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اثالث نائ مَك ٠‏ قال فى ” التثقيف “ إن كان من أمراء الطبلخاناه 
فكاتبته «صدرث هذه المكاتبة إل المجلس السامى» والعلامة له الآسم الشريف . 
وإنكان من العَشّرات » فالمكاتبةٌ إليه « بعل مجلس الأمير » والعسلامة له الآسم 
الشر يف وتعريفه « النائب سعلبك الحروسة م. . 


الرابع نائب مصياف . وقد تقدّم فالكلام علا المَسَالِك والمالك أا كانت 
مضافة إن طرابس فى جملة قلاع الذعوة» ثم استقزت فى مضافات الشام . 
ورسم المكاتبة إليه « هذه المكاتبة إل احالس الساىى » والعلامة الشريفة له 
الآسم الشريف . ١‏ 
ااك اب س اتر رو ا لياه ف ا 
الأشرفية « شعبان بن حسين » فى سنة سبع وسبعين وسبعائة » وكانت قبل ذلك 
ولاب وهو طبلخاناه» وربا أضيف إليه نظ الحومين : حم القدْس» وم انيل 
عليه السلام ٠‏ ورسم اة ندر يدرت هذه المكاقة إل الاين“ العلل 30+ 


يوه 
والعلامة « والده » وتعر يفه «النائب بالقدس الشريف» ٠‏ 


قال فى ” التثقيف “ : وكان قد آستقز بأماكن تد ر من البلاد الشامية واب » 
وأستقوّت مكاتبةٌ کل هنهم : إن كان مقدما « صدرت » و « العالى » والعلامة 
د والده » . وإن كان طبلخاناه « السا » بالياء والعلامة الكآسم ارت .۰ 
ذم وة¿ والقريتان » وسَلمية ٠.‏ قال : ثم بطل ذلك .ثم قال : ومن 
الاب بالقلاع الشاميّة جماعة لم تج رهم عاد بمكاتبة ع المواقف الشريفة » 
ولاتصدر ولايتهم من الأبواب الشريفة» بل ثاب الشام مستقلٌ بذاك .وه ٤‏ نئئب 


سور ص 


ل ل E‏ 
عجلون» ونائب صرخد » ونائب الصبيبة» وناب شقيف أرنون ٠‏ 
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و 5 
قال : ومن كتب إليه ايضا وابس ننائب ولا وال مال الدى. ا 
الأتايك عصیاف ف سئة أربع وسيعين وسبعائة ل 5 نافع بن دران 0 ورم 
ماكتب به إلبه «أدام الله تعالمن نعمة الاس العالى» وكتب فىألقابه «الأناكى”» 
وكتب ا » وت شاه الأتابك» . قال : والظاهس أن العلامة «والده» . 


النياية اللانية 
( نيابة حاب ) 


والمكاتبون بها عن الأبواب السلطانية أيضا علا ضربين : 


الضرب الأول 
( من هدينة حلب » وهم ثلاثة ) 
الأقل - النائبٌ سا ٠‏ وهو من أ كابر مقذّى الألُوف . وريم المكاتبة إليه 
« أعل الله تعالم نصرة الحناب الكرم » عل ماقم رسمه . والعلامةٌ الشريفة له 
«أخوه» وتعريفة «نائب السلطنة الشريفة بحلب المحروسة» . 
المانى ‏ ناب القلمة بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه « صدرت هذه المكاتبةٌ 
إلى الجلس السائى» عل ما تسم رسمه . والعلامة له الآسم الشريف ٠‏ وتعريفه 
«نائب القلعة المنصورة يلب المعروسة» . 
الثالث - حاجب الاب بها . ورسم المكاتبة إليه « صدرثٌ هذه المكتبةٌ 
إل اين الغال6 + والعلامة ووالدة» وتعريقه ومر اجن علب رة 
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اضرب الان 
( من بأعمال حاب من النقاب » وهم أحد وعشرون ناا ) 

الأؤل - نائب البيرة ٠‏ ورسم المكاتبة إليه « الجاس العالى » . والعلامة 
الشريفة «والده» وتعربقه «النائب بالبيرة المعروسة» ۰ 

الشانى ‏ ناس قلعة المسامين" العروفة بقلعة الوم ٠‏ ورسم المكاتبة إلبه 

1١) 
: وتعر بفه «النائب قلعة المسلمين المعروسة»‎ ٠ والعلامةكذلك‎ 
لكر‎ 

الشالث ‏ ناب ملطية ٠‏ ورسم المكائية إلبه والعلامة الشريفة كذلك » وتعريفه 
«النائب ملطية المحروسة» ۰ 

اربع نائب طرسُوس . ورسم المكاتبة إليه « درت هذه المكاتبة إل 
مجلس العالى» والعلامة «والده» وتعريفه «النائب بطرسوس» . 

المامس - نائب أنه . ورسم المكاتبة إليه والعلامة له كذلك » وتعريفه 
لناب نة امحروسة» ٠‏ 

السادس - نائب الأبلستين ٠‏ ورسم المكاتبة إلبه والعلامة الشريفة له كذلك» 
وتغريقة :و الناتب بالأبلسين امروسة ٠‏ 

السابع ‏ ناتب بهسنى ٠‏ ورسم المكاتبة إلبه « صدرت هذه المكتبة إن 
لمحلس السامى » والعلامة له « والده» وتعريفه « النائب بهسنى المحروسة» . 

قال فى ” التثقيف “ ولم بعل لحد من أرباب السيوف قدا ا مع 
«السامى”» بالياء غيره ٠‏ 


ش )0 ف « الس العالى» و «والده» مثل الذى قبله ٠‏ 
(۲) صوابه بهذا الضبط قال فى المعجم « والعامة تقوله تشديد الياء وكسر الطاء » ٠‏ وقال فى القاموس 


» وتسديده لحن » ٠‏ 


من صبح الأعشى ۷۳ 


الشامن - ناب ]كس ٠‏ وهو المعبر عنه بنائب الفتوحات الداهانينَة . قال 
فى ”التثقيف» : إن كان مقدّما فالمكاتيةٌ إله بنسبة مكاتبة نائب البيرة » فيكون 
رسم المكاية إليه «صدرت هذه المكاتبة إلى الحلس العالى» والعلامة روالد . 
و إن كان طبلخاناه فيكوتف «صدرت 0 المكاتبة إل ان الساى » والعلامة 
الم »؛ وتعريفه بکل حال « النائب 1 ر النائئب بالفتوحات الحاهانية 
ا 

اناسع - نائب جعبر ٠‏ ورسم المكاتبة إلبه عل ما ذكه فى ” التتقيف » 
« هذه المكاتبة إل الجلس السا » والعلامة الأسم » وتعريقه « النائب بقلعة جعي . 
اچ 

لامر جد ا نان ٠‏ ورسم المكاتبة إليه عل ما فى ” التثقيف “ يمك 
مجلس الأمير» والعلامة لآسمء تعره واا تاب ار 

قال فى ” التثقيف “ : ورت عط القاضى ناصر الدين بن التشائى أن مكاتبته 
ال ولا بغيرياء ٠‏ ثم قال : وما تقدّم هو ماآستقر عليه الال آحرا . قال : 
وقد يكون ذلك لأنه كان بها أمير طباخاناه » وتعريفه « النائب بِعتابَ» . 

الحادى عشر ‏ ناب درندة ٠‏ قال فى”التثقيف» : إن كان اناه فدالسامی» 
بغر راء ع وإن کان عشرة ف«مجاس الأمير» والعلامة لأس بكل حال وره 


ت 


«الناب درندة» ۰ 
الان يت ا ا ٠‏ قال فى ” التثقيف “ : ورسم المكاتبة إليه 
3 ا اللأمير» والعلامة الآسمء ولعر بفه «النائب الفصرم » 


)0 تقدم للؤلف فيص ۳ج أذقال بفتح | طمزة ا ا و 


فق الجسزء السايع 


عالت عشر- ناب ااوندات . ورسم المكانبة إليه كثل نائب الفصير 
وتعريفه « النائب بالراوندان » . 

الرابع عشر ‏ نائب الَا . قال فى * التثقيف “ : بحرت العادة أن يكون نائيها 
طلخاناه » فتكون مكاتبته « السامى » بغير ياء » والعلامة الآسم . ثم قال : وقد 
سق فى الأيام المنصوريّة فى سنة مان وسبعين وسبعاثة مقسدُمٌ ألف » فقد 
يكتب إليه نظير ناب البيرة وقلعة المسلمين» يعنى فتكون مكاتبته «صدرت » 

50 

و « العالى » . والعلامة « والده » وتعريفه بكل حال د النائب بالرها » . 

المامس عشر ‏ ناب شَيْرّر . قد ذكر فى ”التثقيف»“ أن مكانبته «هذه المكاتبة 
إلل امجاس الساعى » فتكون العلامة الآسم » وتعريفه « النائب إسيرر» ٠‏ 

اأسادس عشر - ناب کک ٠‏ ورسم المكاتبة إليه عل ما ذ که فى ” التثقيف “ 
ف يلس الأمير» فتكون العلامة الآسم » وتعريقه « النائب بكركر» . 
بالکختا 6ه ش ش 

اشامن عشر - نائب بغراس . ورسم المكاتبة إليهكذلك» وتعريفه « النائب 
عراس ( ٠‏ 

اناسع عشر | ناب اشر وبكاس ورم المكاتبة إليه كذلك» وتعريقه 
الات بالشغروبكاسن .+ 

العمشروت اچ الدر ماك ورسم المكاتبة إليه كذلك » وتعريفه 
د النائب بالدر ساك » . ظ 


من صبح الأعلى ا 


ا لادی والعشرون ‏ نائب إسفندکار . ذكر فى ” التثقيف “ أن رسم المكاتبة 
إليه كذلك . ثم قال فى ”التتقيف» لکن رأبتَ خط القاضى ناصرالدين بن الَشانُ 
أن مكاتيته اسم و «السامى» بغير ياء؛ بعنى « هذه المكاتبة إلى المجاس الساى» . 
قال ونا عد أنه كان إذ ذاك طبلخاناه ٠‏ والمستقر عليه الحال ماقم . 

قلت : وقد د کر ف 2 لتقيف “ست قلاع ان بويا تۇا ا بعد 
ذلك » ولم يذ كر رم المكاتبة إلييسم : وهم نائب جر شغْلان » ونائب كزبى ع 
ونائب قلعة كولاك » ونائب قلعة باری كروك ات مكاتبته فى سنة ستين 
وسبعائة » ونائب فة اورا ت 2 فى سنة لسع وستين وسبعائة » 
ونائب کررالّ سودت ا و ا سبع وسبعين وسبعائة ٠‏ ولم يذ كر رسم 
المكاتبة إلهم ٠‏ والذى بظهر أن رسم المكاتبة إل كل منيسم « يعم مجلس الأمير» 
والعلامة الآسمء والتعر يف «النائب بفلانة » ٠‏ وحيكذ د فيكون المكاتون فاا 
اکان علي دة وعشرين نائبا . 


النيابة الثالة 
(نيابة طرابلس) 
والمكاتبون بها عن الأبواب السلطانية أيضا مل ضرين : 
الضرب الأول 
(من بمدينة طرابلس ؛ وهم آثثارن ) 
الأول كنات الساطنة بها ورسم امكاتبة إل وات اه ان تة 
الحناب العالى » علا ارم المتقدم والعلامة . « والده » ورت « نا الساطنة 
القتريقة بطرا بلس اروس 


1۷٦‏ الج#زء السابع 


اا لل س 


الثانى ‏ الماجب بطرأبلّس ٠‏ ورسم المكاتبة إليه « صدرثٌ » و«العالى » ٠‏ 
والعلامة وزد وتعر يفه امير حاجب شان المجروسة» . ولبس راس 
قلعة فيكتب إل نائيها ٠‏ 


(مَنْ اال طراباس من التؤاب» وهم صنفان) 
الم نف الأول 
e 1 1‏ 
( نؤاب قلاع نفس طرأ بلس » وهم سبعة نؤاب ) 
الأول = ناب اللاذقية ٠‏ ورسم المكائية إليه )»ر الا 4 بغر ياء ٠‏ والعلامة 
الاسم » وتعر غه رد النائب باالاذقبة ¢ . 
الشانى ‏ نائبٌ صبيون . ورس المكاتبة إليه « بعلم جاس الأمير » ٠‏ والعلامة 
الم » وتعر یمه « النائب افو . 
الشالث - نائب حصن الأ كراد ٠‏ ورسم المكاتية إليه كذلك » وتعريفةه 
« النائب بحن الأكراد » . 
ش .)£ م 0 5 اء 5 . 3 
الرابع - نائب لطس . ورسم المكاتبة إلب هكذلك » وتعريفه « النائب 
ہے بي 0 
ببلاطس 4 ا 
الخامس - نائب المَرقب . ورسم المكانبة إليه كذلك ٠‏ 
السادس - نائب حصن عكار . ورسم المكاتبة إليه كذلك » وتعريفه 


8 ص 
» النائب حصن عكار 6ه 


من صبح الأعشى 1۷V‏ 


الصصنف اللانى 
( واب قلاع الدّعُوة المضافة إلن طرابش ) 
وهى : قلاع الإسماعيلية الذين مون أتفسهم بأصحاب الدعوة الادي . 
وكانت سبع قلاع فاضِيفَتُ مصياف منها إل شق عل مانقستم فى الكلام عل 
المسالك ومالك ؛ وبق من مضافات طرأبلُس ست قلاع » وهى الكهّف »> 
والميتقة » والعدّّقة » والقدموس > واللخوابى» رما ٠‏ ومكاتئة کل من 
«بعم مجلس الأمير» والعلامة الآسم . وتعريف كل منهم «النائب بفلانة» . 
نالعا هيد 
(نيابة اة ) 
والمكاتون 5 2 واحد مدينة اة اص وهنا شان : 
الأول اح أن لاطي ما وقد تمق أوائل :هذا الطرّق أا ان بيذ 
باب بن أيوبٌ » يلق علهم فيها لفظ السلطنة » تووم ا من ملوك مصتر إلى أن 
كان آخرهم الأفضل ممد بن اميد عماد الدين إسماعيل فى الدولة الناصرية مد 
آبن قلاووت» ثم صارت نياب بعد ذلك يتداوفا النقاب نائيا بعد نائب . ورسم 
الک إلا اها ماقف اة قيال في الات الان وة رو الدج 
وتعريفه « نائب السلطنة الشريفة جما امحروسة » . 
الشانى - الحاجب بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه « صدرث هذه المكتبةٌ إل 
احالس الساتى » . والعلامة الآسم > وتعريفه « الحاحب عماة امعروسة» . 


00) 


٠ ۱۷۸‏ الجزء السابع 


بره 
۳ ف وو اة 4 : وم يكن ا قلمة فیکٌتّب اك نائہا 0 قلت : ولس 
¢ ¢ س 
بأعمالها واب فيكتب إليهم إنما بها ولاة يكاتبون عن تايها ٠‏ 


(نيابة صقد). 

والمكاتيون ما رت واحد أيضاء وهم من بالمدىنة اة وم لاله : 

الأول - نائ السلطنة بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليسه «ضاعف الله تعالن نعمة 
الحناب العالى » . والعلامة «والده» ٠‏ وتعريفه «نائب الساطنة الشريفة بصقَد 
امحروسة » . ا 

الشانى - الحاجبٌ بها . ورسم المكاتبة إليه « صدرتٌ هذه المكاتبةٌ إل 
امجلس السامى» ٠‏ والعلامة الآسم ٠‏ وتعر يه «الحاجب بصفَد امحروسة» ٠‏ 

الثالنث - ناب القلعة بها ٠‏ ورسم اة إله و هذه الكلية إل امن 
السامى» ٠‏ والعلامة الآسم ٠‏ وتعريفه «نائب القاعة المنصورة بصِفَد الحروسة» . 

قلت : ولم يكن بأعمللما واب فيكاتبوت عن الأبواب السلطانية» بل بها 

و ا مه مه 
ولاة يكاتبون عن نائبها خاصة کا تقدّم فى حماة . 


من صبح الأعشثى ۱۷4 


النيابة السادسة 
( نيابة عمزة) 
والمكاتبون بها أيضا ضرب واحد» وم من بالمدينة خاصة » وهما آثنان : 
الأول الاب ما ٠‏ وقد تقذم ف الكلام علا المسالك ومالك أنه إن جتمع 
له البلاد الساحلية والحبية » عير عنه بنائب الساطنة ؛ وإن فصر أمره علا البلاد 
الساحلية فقط » عبرعنه يدم العسكر وكان تحت أمي نائب مشق ٠‏ وبكل حال 
فإنَ رسم المكاتبة إليه « أدام الله تعالمى نعمة ابكناب العالى» والعلامة «والده» . 
ثم إن أضيف له المهتان قيل فى تعريفه « مقدم العسك المنصور بره » . 
الشانى - الحاجب بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه «يعلم مجلس الأمير» . والعلامة 
الآسم » وتعريفه «الماجب بغرّة الحروسة» . 
قلت : ولیس بِعَملها واب » بل ولاة يكاتبون عن نائيبا أو مقدم العسكريها . 
إلا أنه قد آستجدث فى أواخحرالدولة الظاهرية « برقوق » مكاتية كاشف المت 
وآستقزت مكانته « صدرت هذه اللكاتبةٌ إلى مجلس الساعى» . والعلامة الآسم » 
وتعريفه «الكاشف بالملة» . 
النيابة السابعمعة 
( نيابة الوك ) 
والمكاتبون بها من بالمدينة حاص وها آثنان : 
الأول دا السلطنة بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليسه «أدام الله تعالمن نعمة اماس 
العالى» . والعلامة والده» » وتعريفه «نائبٌ السلطنة الشزيفة بالكلد» . 


1 المزء السابع 


اثانى - والي القلعة بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه « هسذه المكاتبٌ إن مجلس 
السائى » . والعلامة الآسم » وتغريفه «والى القلعة المنصورة بالكرك الحروس» . 


3 سو 0 ع کر سد 
قلت : ولم يكن بها حاجب يكاتب ولا بأعمالهما نؤاب» بل ولاة يكاتبون عن 
ا 


اليابة الثامنتة 
( نيابة ميس) 

وقد تقدّم فى الكلام علا المَسَالك والممالك أنها ما آستجد فتحه ف الدولة 
الأشرفية « شعبان بن حسين » . وقد ذكر فى ” التثقيف “ أن مكاتبة النائب بها 
كانت «ضاعف اله تعالل نعمة اناب العالى» کاب طرا بلس ومن فمعناه . 
ثم قال : وقد تح لی بعد هذا أنه آستقزث مكاتبته نظيرَ عة ٠‏ وهی د أدام الله 
تعألى نعمة ت المناب ام 7 والعلامة حيكد ا 27 0 » مقدم 
امك المنصور بغزة » وما د گره آنا هو المستقز عليه الال إل آخروقت . 
قال فى ”التثقيف» : ول أطْلع عل مكاتبة الحاجب بها . ثم قال ا 
يكون «مجلس الأمير» لأنه فما أن أمرء عشرة ٠‏ قال : و إن كان طبلخاناه» فالآسم 
و«السائى» بغيرياء إن كتب إليه ٠.‏ ولم یکن با انب قلعة ما ذ كره فى الكلام على 
واب القلوع . 


قلت : وهنا أسران أشار إلههما فى ” التثقيف “ ينبنى اله لا . 


(1) للها بسيس لأن الكلام فيا ٠‏ 


من صبح الاعشى 01 


أحدهما ‏ أن القاعدة فمَنْ عدا أ كار النقاب : كنواب القلاع والمجاب 
ونحوهم أن اموب الد إن كان دما قو الد وو صدزت > ور الغا م 
وإن کان طبلخاناه فالآسم و « السا » بشيرياء ٠‏ وای کان عششرق » لمم 
و« مجلس الأمير» . وحينئذ فلا يتوقف مع المكاتبات السابقة » بل بنْظر من هو 
مستقڙ فى ذلك الوقت و إليه ما تقتضيه ر فإنه تارة تکون عادة 
تلك النابة طبلخاناه ثم قز عشرة و بالمكس » وتارة تكون طبلخاناه يستقر فما 
مقدم ألف وبالعكس . والعبرة ذلك بحال من هو مستقر حال الكابة» خلا ماهو 
مستقز من قديم الزمان لايتغير مثل مكاتبة ناب بسن ونحوه . 

وثانهما ‏ أن نائب السلطنة بدمشتق » ونائب السلطنة علب ونائب الساطنة 
كار O NE E‏ وان السلطنة أو مقدّم 
العسك برْةء ونائب السلظنة بالكرك» ونائب السلطنة بال دس الشريف يكتب 
إلهم فى جليل كل أمى وحقيره من المهمات السلطانية وخَلاص ا لقوق وغيرها. 


أما من عداهم م واب القلاع والثؤاب الصغار الذين بأعبال هذه امالك 
وا لجاب » فإنه لا يكتب إليهم إلا فى المهمّات والأمور السلطانية : إما فى مثال 
526 مفرد لأحدهم ) أوفى مطلق شريف عام لميعهم أو لبعضم-م » وكذلك 
فى البشُرئ بوفاء التبسل » فإنه يكتب إل کل واحد منهم مثالٌ بمفرده» خلا اماب 
فإنه لا يكتب إلمهم بذلك . 


١ ۱A۲‏ الجرء السابع 


ال وع اللانى 
( من يكاب بالمالك الشامية أرباب الأقلام» وهم صنفان ) 
الصنف الأول 
(أرباب الوظائف الديوائية) ٠‏ 
والذى يكاب منهم بالبلاد الشامية الوزير بدمشق » أو ناظر النظار القائم مامه » 


حيث م صرح له بالوزارة ٠‏ 

أما لوزي يدسشق ء قد درق #العرين “أله كيب الصاغب عن الديخ 
أب بعل حمزة بن اقلاق « اناب » لخلالة قدره » وسابقة خدمه ؛ وعناية ْ 
من كب إليه بذاك » وأن الذى آستقر عليه الال للوزير بالشام « المهلس العالى » 
بالدعاء . کا تب ا الدين » أمين الملك فى وزارته فى الأيام 
الناصرية « مد بن قلاوون » «ضاعف الله تعالم تعمة الجلس العالى» القاضى > 
الوزيرى”: الأجل-» الكبيرى » العالمى” » العادلى”» الم دی الأوحدى”» القوانى”» 
النظائى” » ادى » الماجدىة » الأنيرىت» المشيرىة» الفلانى” ؛ صلاح الإسلام 
والمسامين » 7 الوزراء فى العالمين » .رئيس الأمساء» كبير الرؤساء» بقية الأصعاب » 
َكاذ الكّأب » عاد الله > خالصة الدوله » مشير الملوك والسلاطين » ولى أمير 
المؤمنين » . والدعاء » ثم وصضدرت » > والغلامة و أخوه» ٠‏ وتعريفة م« بار 
ا مالك الشريفة بالشام المحروس » . 00 

قال : ولم يكتب لأحد بذاك بعده ولا قبل . ثم قال : وآستفز فى الدولة الناصرية 

حسن ) الصاحبٌ عفر الدين بن قروشة ا بالشام أيضا علا اغا هده لأمّه 

أمين الدين المذكور . ول أعلم ماكوتب به : هل ا كتب بده المذكور أودوته؟ . 


0 فى ””التعر يف“ القلانسى” 3 0 ساقط من ””التعر يف“ ولعله من اناخ ٠.‏ 


من صبح الأعثى ۸۳ 


وأما ناظى النظار» فقد ذ كر فى «التثقيف» أن المكاتيَة إلبه «حرس اله تعالل 
لح الحاس العالى » القضالىّ ) الكبيرى» العالى» الفاضل 3 الكامل» لوعي 
الرئيسى”» الأتيرى”» القوامى» النظامى» المنشذى”» المتصرف» العلا » يجدالإسلام 
والساديق :سد الرؤساء فى العاكّمين» أوحد الفضلاء» جلال الكراء» حجة الاب » 
صفوة الملوك والسلاطين » خالصة أمير المؤمنين» . والدعاء ثم «صدرّتٌ» . والعلامة 
اگم وتعريقه «ناظى النظّار بالشام امحروس» . 


قال فى ” التثقيف “ : وهذا هو الذى آستقز عليه الال إلا آخر وقت . 


الات ان 
( القضباة والعلماء ) 

قد ذ كر فى” التعريف “ : أن المكاتبة لقاضى الفضّاة الشافعى” بالشام ب« الجلس 
العالى» ولم يذ كر صورتها . قال فى ”التثقيف» : والذى كوب به الشيخ تق الدين 
السب“ رحمه الله »وهو قاضى القَضاة بالشام: «أعن الله تعالمن أحكام المملس العالى» 
الفاضوى"» الكيرى”» العا مى » العامل » الأفضلى» الأكلى» الأوحدىّء البليفية» 
القريدى” 3 المفيدى” 3 النجيدى” 3 القذُوى- ا الحقق”» الإماتى”. الأصيل”» 
اموق“ 3 الجا کی“ الفلا“ جمال الإسلام والمسامين »> شرف العاماء العاملين » 
أوحد الفضلاء الْمُفيدِين» قدوة البلغاء» حجة الأمق» عمدة الحذئين» شفر المدرسين» 
ف المسامين » جلال الحَكام» حكر الملوك والسلاطين» ول أمير المؤمنين » . 
والدعاء ثم ورت هذه ا والعلكمة را خر ور د «قاضى القضاة 


بالشام ا محروس» ۰ 
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م ذ کر فیا بعد آنه کان کنب فة دصر الشام» ميزلسنة» ميد الل 
قال فى ” التثقيف “ ع مكاتقه 7 شس الشريعة ( لسن الأصعاب» اسان 
المنكامين » » ول عي مكاتها . قال : وكتب بذلك إلى ولده قاضى القضاة 
تاج الدين السبكي” » وهو قاضى القضاة بالشام غير سرة . ثم زيد فى ألقاب أخيه 
شيخ بهاء الدين عند آستقراره فى القضاء بالشام مكاته بعد القاضوى” « الشيخى» 
وبسد العفو“ « الورّعى: » اناشع » النأمك ٠‏ الإمانى » العلا » الأضيل” » 
العريق” » ٠‏ وزيدق تعر يفه بعد جلال الحكام 2 الدولة » . 


( من يكاتب بالبلاد الشامية العربان ) 
٠‏ قد تقدم فى الكلام علا أنساب المرب فى المقالة الأول فبا يحتاج إليه الكاتب 
أنّ عرب الشام مله بطون من عدة قبائل . وقد قال فى ”التعريف» : إنهم جل 
القوم وعين الناس » لاعناية إللوك إلا بهم» ولا مبالاة غيرهم . ا 
ونحن نذ کر هنا ما عاق باللكتبات إلا 5 ناوم خاصة . 
البطرنى الأول 
( 1ل أل من آل ربيعة ) 
قدا ا من لو وء » من كهلانَ » من العاربة ٠‏ قال فى التعريت 6 
وال فضل مم م الذين ف ر العدی وم العديد الكش والمال الأوفر 0 قال 3 


للم e‏ و هټ 
وقد صار وا الان آهل یتین : بیت مهنا بن عیسی » و بیت فضل بن عيسى . 


من صبح الاعثی 1۸9 


قال : وهم فى جوار القرات . ولذلك يضاف لاسي دور لم الإقطاعاتٌ 
وس ٠.‏ والإمرة الآنّ مهم فى بيت مهنا بن عشي ٠‏ وهو الممبرعنه بأميرآل 
فضل . وقد ذ كر فى ” التثقيف “ أنه كان فى زمانه قارا بن مهناء ثم كان فى الدولة 
الظاهربة «برقوق» ممدنعير بنحيار بن مھتا بن [ عیسی 0 بن ماتع بن حديئّة 
آبن عقبة بن قَضْل بن ربيعة | ؛ ثم آستقرٌ بعده فى الدولة الناصرية « فرج» آبنه 
العجل ‏ وهو التق إل الآنّ . 

قال فى ” التعريف “ : ورسم م الكاتبة إل الأمير منهم « أدام الله تعالل نعمة 
الجاس العالى الأميرى” » بألقاب جليلة معظّمة مفحمة ٠‏ وذكرفى التثقيف » 
أنّ رم المكاتية إليه « أدام ا تعالن نعمة المجلس العالى اللأميرى”» الكير: 7 
العامى» الجاهدى” » المؤيدى”» الأوحدى » التصيرى”» العونى”الممّاى”» المقدّى”» 
الظهيرئة » الأصيل” » الفلانى" » عن الإسلام والمسامين » شرف أمراء العريان 
فى العالمين » نصّرة الغرّاة والمجاهدين + مقدّم العسا كر » كهف الله ذخر الدولة» 
عماد العَرب » ظهير الملوك والسلاطين » حسام أمير ا ممتي » . ثم الدعاء 
ورت لكاب علو الاقم بالود ور با ين لاا 
قال فى ” التعرريف “ أما من هو نظيره أو مدانيه وعدنه الإمرة » فرسم المكاتبة 
إليه : «وصدرثٌ هذه المكاتبة إل احاس العالى» ومن دونه «الساى الأمبرى» . 
قال و هوا ؤلاء العلامة الشر, ِعَة ازات ه» ولع دون هؤلاء « الساى الأمير» 
والعلامة الشريفة الآسم الشر ف 

وقد ذكرفى ” النثقيف “ أسماء بماعة من أ کار یت مهنا بن عيسى» و بيت 
قضل بن عيسئ وذ كر لكل منهم رسم مكاتبة 6 

E ها اليس‎ ٤ والتصحيح مما تقدم للؤاف فى ج‎ ٠ بياض بالأصل‎ )١( 


۸٩‏ الحسزء السابع 
الأول منهم - عساف بن مها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه : «هذه المكتبةٌ إل 
الجلس السابى» الأميرٍ» الأجل» الكير» الفازى» المجاهد » المؤيدء الأوحد» 
الأصيل ؛ فلان الدين» جد الإسلام» اء الأنام » نر القبائل» رن الععشائر عماد 
الملوك والسلاطين» والدعاء ثم «صدرت» والعلامة «والده» وتعريفه آسمه . 
الشانى - عنقاء بن مهنا أخو عساف . مثله فى المكاتبة عل! السواء . 


بم اللا کے زامل ون ن ا ¢ » نرت » و«الساى» . والعلامة 
و 
«والده» وتعريفه أسمه 5 
رھ س ت ص 
الرابع د بن حيار بن مهنا : وهو نعبر» مثل عميه : عساف وعنقاء ٠‏ 
م شع ا - 
اناس ب هل بن لان بن میا :د کر آنه کان کات ونای اا۰ 
ا 5 دعل سلا وەه ےب 8 3 

والعلامة الآسم ٠‏ وذ 5 أن أخاه عوادا لم يعلم أنه كوتب عن الأبواب السلطانية . 


+ 
+ + 


وأما بيت فضل» فذ كر منهم معيقل بن فصل » وقال : إن رسم المكاتبة إليه 
« السامى» بالياء . والعلامة « والده» . ثم قال : ولم يكاتب الل من بى قل 
غيره » فإن أخويه : سيقًا وأبا بكر كانا بكاتبان عن الأبواب الشريفة » ثم موقي إلا 
رحمة الله تعالى » ولم ببق من أ كابر بق فضل غيره هو وأولاد أخويه » لكنهم لم 
ا دثىء . فإن آتفق أن يكاتب أحد من أولاد أخويه المذ كورين أومن أولاد 
مهنا » مثل أولاد فيض » وبقية أولاد حبار ورميثة بن عمر بن مومى ونحوم ) 


فأعلاهم الاسم و«الساى» بغر باء » وأدناهم الآسم و«مجاس الأمير »6 . 


من صبح الأغعتق AV‏ 


(1سا) 
قد تقدّم فى الكلام عل أنساب العرب فيا يحتاج إليه الكاتب» فى المقالة الأول» 
أن مما وفضلا أخوان . قال فى ” التعریف“ : ومنازهم بلاد حَوْران ٠‏ وقد ذكر 
فى ” التثقيف “ أن الإمرة فى زمانه كانت مقسومة نصفين بين عثقاء بن شلا 
2 3 ر ا 2 E‏ رةه 
أبن عمر و بن نونة » وعمه فضل بن مرو بن نونة ٠.‏ ثم قال : ومكاتبة كل منهما 
ارت و«الساى» ٠.‏ والعلامة ا وتعر به «فلان سن فلان» . 


الطرن :الات 
و ٍ 
( آل على ) 

وقد تقم فى الكلام علا الأنساب أنهم من آل فضل . قال فى ”التعريف» : 
واا ولا و ی د صارت الإمة ای عسى' ن ا »© وبق عيسى' 
جار القرات فى تاا یب الا ٠‏ قال فى ” التعريف “ : ورسم المكاتبة إلى أميرم 
» ارت هذه الممكاتية ا املس اسای الأميرى” »۰ والعلامةٌ الشريفة 
» ا » . وقد ذ کف 7 التثقيف “إن آرم فى زمانه كان عسى ر بن 
٠ ۹‏ وقال : إن رسم المكاتية إليه م دک فى ” التعريف “ وهى : «صدرت» 
و«الساى» لكنه CE‏ العلامة «والده» 0 ولعر ك «رفلان 5 فلان» 0 


8 امز السايع 


اس سس يبيب بإ —— 


اللطرن ده 

(نوتدی) 
وقد تدم فى الكلام علا الأنساب أن منازهم لاء من مضافات دمشق ٠‏ 
قال فى ” الت تعر يف2 6 والاسرة فم فى أرعة» رمم الك ة الاک مم «ريجاس 
الأمير» ود ى القت“ آنا کانت فى زمانه بام برو بن ؤب بن سعيد 

زف 
آبن محفوظ النقيسى ) وسعيد بن ری بن تحن المقيسى» وزامل بن عبد بن 
محفوظ العقيسى » ومد بن عباس بن قاسم بن مد بن راشد العسرى . وأن مكانرة 
كل مہم « مجلس الأمير »كم تقدّم فى فى ” التعريف “ ع قال : ومن كان معه 
نصف اللاحسة مهم »كانت مكاتلته الآسم و «السای» بغير ياء ؟ ور كل م 


«فلان بن فلان» ٠.‏ 


ا ةك 


البطن الحامس 
رو 

۳ تقدّم فى الكلام على الأنساب أن م ع جعهم إل عدا وان منازهم 1 1 
والشو, بك . قال فى ”التعريف“ : ورسم المكاتبة إلى أميرهم مثل ل أمير آل مرا . 
وكذلك دم المكاتية إلى أقاربه کرسم المكاتبة إل أقارب أميرآل مرا أا فن 
مكاتية أ ميرهم «صدرت » و «السامى» . ومكاتبة أعيان أقاريه د الساى الأمير » 
ولم دوتہم دجاس الأمير» . وقد ذكر فى ”التثقيف» أن إمرتهم فزمانه كانت 
اسم خاطي بن أحمد س شط بن عبيد ٠‏ وذكر أن رسم المكاتبة إليه الآسم 
و«السائى» بالياء» وتعريفه «فلان بن فلان» ولم يتعزض لأقربائه ٠‏ 


11 037 ٠ 
: فج 4 ص م١ ؟ من هذا المطبوع «آبن ذب بن محفوظ العنسى » ويظهرأنما هى الصواب‎ 0 
٠ الذى تقدّم هناك «عرى» بالياء والحاء‎ (۲) 


من صبح الأعثلى ۱۸۹ 


البطرى السادس. 
(جرم) 
وقد ققدم فى الأنساب أن مجم إل طَ 4 وأزتف منازهم ببلاد رة ۰ 
6 

وقد ذکرفی ” لتعريف کل ا ف زمانه كانت بام عل عر 7 ٠‏ وذكر 
أن رسم المكاتية إله » مجلس الأمير» ٠‏ والذى ذد که ف 2 التثقيف “ أنّ 5 مقدما 
لا أميرًا > وأنه كان فى زمانه عل بن فضل . وذكر أن رسم المكاتبة إليه الاسم ش 
و « السات » بغيرياء . کب فإنه إذا كان أميرا ورسم المكاتبة اليه « مجلس 
الأمير» فكيف يكون رەم م المكاتية إليه » السا «( بغير ياء وهو مةدّم 4 والإمارة 
فوق التقدمة بلا رب ء 

قال فى”التعريف» : وأمابقية عزوتت الام عو سد المرج »وز بيد حورانٌ» 
وخاد حمصء والمسّارقة» وتزية إذا أطاعوا » ورد الأحلاف» فاج لكرائهم 
وأشياخهم من يتب له «مجلس الأمير» . وذ كرف #التثقيف” نحوه» ثم قال : 
هذا إن آنفرد أحد مهم بالمكاتيةء وإلا فالعادة أن يكنب لكل طائفة من وؤلاء 
٤ 5 5 . 10‏ 
مطلق شريف . ثم قال : عل أنه لم تجر العادة بمكاتبة أحد من هؤلاء القبائل > 
لاعل الآنفراد ولا عل الأجتاع . ودسذا كلام متناقض؛ حيث يقول : إِنَّ العادة 
¢ کەو e N‏ ا 58 ا 2 
أن يكتب لكل طائفة ة منهم مطلق شريف » ثم بقول : إن العادة ل 
أحد منهم لاعلى الآنفراد ولا عل يك" 

قلت : وقد تدم الكلام عل ااب حیع خان وأما كنا موق 
اق الكلام ع الأنساب ف المقالة الأول . ووقع سط الكلام عل ذلك وغيره 
فى كَابنا المسمى ””نهاية الأرب فى معرفة قبائل المرب“ ٠‏ ظ 

)0( الذى فى التعر ف ” ہی “ ولكنها وردت فى سخينا فى٠‏ «واضع كثيرة ”جى ٠ a“‏ انظرج 
ص ٠ 7١١‏ وكذلك وردت ف الضوء للؤلف انرص eT (۲) . ٣۲١‏ 
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اللوع الك 
( من يكاب بالك الشامية» الان ) 

. لكان ف الكلام علا أنساب الأَنم فى المقالة الأول‎ EE 
٠ وقد کر فى #التتقيف» أن الان بهذه الملكة طوائ ف كثيرة» وجماعة كبيرة‎ 
م قال : وغاُّم لا يكنب إلیه إلا إذا هم مطأقٌ شريف . فإنكتب إل أحد من‎ 
أعيائهم» كتب إليبه الآسم ووالناق» بشن اء إن کان لبلغاناء» وان كان عثيرة‎ 
أو عشرين “كنت إلنه الآسم و«رمجلس الأمير» اة ثم أخل ياضا ماعا‎ : 
ولم يصرّح باسم أحد منهم . ثم ذكرف الكلام علا رجات البلاد الشرقية عذّة‎ 
وقال : وهم‎ ٠ طوائف » عد منهم الأوسرية » وقال : هم ران ب والورسق‎ 
وان طَرسُوس » ولم تعض لمواضع ضرم . وسيأئ ىكلامه مستوقٌ عند الكلام‎ 
. علا ران البلاد الشرقية إن شاء الله تعالن‎ 


| انوع الرابع 
( من ركاب بالممالك الشامية الأ كراد ) 
وقد تقدم ذكر لسم فى الكلام لا أنساب الأم فى المقالة الأول ٠‏ وقد ذ كر 
فى ”التتقيف» أن بهذه الملكة منهم طوائف كثيرة كالتان» وأ غالبهم لايكتب 
إليه إلا إذا صمهم مطاق شيف وان ان كنب لاد من اعات )كنب له الكسر 
و«الساتى » بغر ياء» إن كان طباخاناه. وإن كان أمير عشرة أو عشرين » كتب 
لبه الآسم و«مجلس الأمير» کا تمم فى الان من غير فرق ٠‏ 


من صبح الأعثى ۱۹۱ 


القسم الا < 
( من يكاب بالبلاد اجازية » والمعتبرفى المكاتين منهم ثلاث ) 
الأزل ات امرك اد 
وقد تقدّم فى الكلام علا المسالك وا مالك ذل امانا من آبتداء الإمىة وهل 
2 إل زماننا» والقائم مها الآن [حسن بن 6 بن لان . 


ورسم المكاتبة اليه على ماذ كره فى ”التعريف“ : « أدام الله تعال نعمة اله 
العالى » الأميرى » الكبيرء ى » العالمى» العادلى» الو دى المشدى التصيرى” » 
ا ال الى الوخد الطويرى” 3 ار سوه الكافل” 3 
الشريفى” الحسيى الي 5 الأصا“ » الفلا“ ب 7 ار والمسلمين » 
سيد الأمراء فى العالمين » جلال العترة الطاهسه E‏ الزاهسه + فرع 
الشجرة اكه طر از العصابة العلوء به ۽ ظهير الوا والسلاطين » سيب أمير 
الو هنين » ثم الدعاء المعطوف . وبعده « صدرتٌ هذه ل إلى الحاس العالى 
بالسلام والثناء وتوص لعامه الكريم كذا وكذا » . 


لاس 


ورسم المكاتبة إلبه عل ما ذ كره فى ”التتقيف“ : «أدام الله تمالل نعمة الجلس 
المالى» الأميرىة؛ الكبيرى” الشريفى”» السيى» السيى» العالمى» اکباهدۍ» 
المفيدى”» الأوحدى النصيرى”» العونى”. اماي المقدذى". الطّهيرى"» الأصإ“» 
3 ريق“ الفلانى”؛ عن الإسلام والمسلمين» شرف الأمراء الأشراف فى العالمين» 
نصرة الغرّاة وامجاهدين» كه ف الله » عون الأمه» فر لالد الزاهسهء زين العترة 
(۱) بياض بالاصل والتصحيح سا تقدم للؤلف (أنارج ٤‏ ص ا 


1 0 - 9 1 ْ 
موی ا خم رر a‏ 
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| 
الطاهره» اء العصا بة العلويّه» مال الطائفة الماشميه» ظهير ا ملوك والسلاطين» 


سيب أمير المؤمنين» ثم الدعاء و «صدرت» ٠‏ 


وها دعاء وصسدر ببق ETT‏ ال نان 
وکا مكيناء وشرفه 00 تجاورة الجر الأسود عند الهم و ويضىء جبينا ٠‏ 
صدرت هذه المكاتية إل املس العالى تمل | إل مه سلاما ميل به اركاب » وثناء 
ف علا مسکه الحقاب » وشوقا أوسق قله لمن 5 مع الحبائب » وتوم 
لعلمه الكريم» . 


5 
د 4 


صد ر آئحر 0 بجوار , يته لکرم » وزاد یل ايه شر نب 
الصمم“ E‏ قرب الى ر الأسود وان والحطي دزت هذه المكاتية إِلْ 
اما عن الال جد إليه سلاما» وثناء تطيب به الصبا قبل أن عه أو عرفا 


وتوم لعلمه الكريم . 
ا" 


۰ ینو ور مناسکه > وآنس بالتقوى مسالكه 4 وأشهد علا عمله 
الصاح بطحاءه وما تله [] الملائكه 85 صدرتث هذه المكاتية تاتا 1l‏ بأركه ع 
وأثنيتها الى لازال إلمه ع أفئدة من الئاس سالكه » وتوم لعلمه الكريم . 
ااشانى - أمير المدينة النبوية علا صاحبها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 
وقد تتم فى الكلام عل أُسرائما فى المسالك ومالك من المقالة الثالنة أت 
إماريًا مستقزة فى بن الخُسَينء وأنها الآ فى بى باز بن شيحة » وأن جگ کان 


)0( فى التعر يف و . 


من صبح الأعثلى 14۹۳ 


ا اى فقدم عل السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله » 
فولاه امدينة فاستقرت فيا قدمة ثم قدم بنيه » وأن القائم بها الآن زات e‏ 
آبن هبة بن جماز بن منصور بن حماز بن شيحه بن 1 

ورسم المكاتبة إليه كرسم المكاتبة إلا أمير مكة عل الآختلاف السابق فى التقل 
عن ” التعريف» والتثقيف “ . فقد ذ كر كل منهما رمم المكاتبة إلا أمير مكة "١‏ 
ثم قال : ورسم المكاتبة إلى أمير المدينة كذلك . 


وَهذا در مكاتبة يليق به » وهو : ولا زال فى جوار الله ورسوله ومهبط 
الوحى ونزوله ؛ ومكان ردد فيه من أبويه الطاهرين بین حيدره وبتول ٠‏ صدرت 
هذه المكاتبة إلا الجاس العالى بسلا م يدو ركاماء وثناء زين فبا قبابياء وشوق 
إل رؤيته فى الروضة التى طا آستسو' فیا برسول الله صلی الله عليه وسلم ابا 
وتو لعلمه الكريم كذا وكذا . 


* 
د ين 


صدر آلحر : وزاده من الله ورسوله قربا وأ كد له يماية حرمه حباء وأپجه 
NE‏ رسول الله صل الله عايه وس وقد جاور آل وجالس كبا : 
صدرت هذه المكاتبة إلى امهل العالى مطر بةٌ بالسلام » مطنبة فى ثنائه المفَضصّل 
النظام» وتوم لعامه الكريم . 
ااشالث - الناب باع . 


(1) بياض بالأصل » والتصحيح ما تقدم فى ص ١(‏ . ماج 4 ) عند الكلام علا أعراء المدينة المتورة . 


00 


1 المزء السابع 


0) 


وقد تتم فى الكلام عل المسالك وا مالك أنها فى بى حسر أيضا . قال 
فى ” التتقيف “ : ورسم المكاتبة إليه «هذه المكاتبة إل امحلس الساعى الأمير» . 
والعلامة الآسم » وتعريفه «التائب باليشبع» . 

أما سائرالعربان بالحجاز فقد ذكر فى ” التثقيف “ أن لی حسن الْقوَام بمکة 
«مجالس الأسراء» . والعلامة الآسم ٠‏ ومن عدا بی حن فقد ذكر فى”التعريف» 
أنهم عل ضريين : 

الضرب الأول أهل الدَرْبيْنِ: المضرئ والشامى” . قال : وليس فيم من 

ت رى , .له 07 ١‏ د 
هو نی عر ولا تفير» ولال فى ذرُوة ولا غارب ؛ وأجل من فم إذا تب له 
0 3 و 

» مجلس الأمير» کان كن اوو لابل طيلس ونوج 85 

الضرب الثانى ‏ شيوخ لام» وخالد» والمتيفق » وعائد الحجاز . قال : وهؤلاء 
من کان منهم المشار | ر اليه كتب إلبه « ارت هذه المكاتية إلى الخلس السا" 
الأميرى”" ¢ والعلامة «رأخوه» 0 م من لمهم الساتى بغير ياء ثم ثم الأعيان من بقيتهم 
» مجلس الأمير» ٠.‏ 


الاك :امان 
فى معرفة تريب ال مكاتبات المقدّمة الذكر» وكيفية أوضاعها . وفيه مأخدان) 
المأخذ الأؤل ‏ فى تريب متون المكاتبات » ولا يكون إلا آبتداءً . أما الحواب 
إنه لايتألى فيا ٠‏ ) 


0 أ ی کاس مک . 


من صبح الأعشى 140 


مي عل ر 

القرت الأولات اکب ی ملام ارق 

وهو مايكتب فيه لواب الإسكندرية » ونائى الوجهين : لقب والبتخُرى” 
من الديار المصرية» وولاتهماء وتؤاب الشام» فا راان اة وقد 
والكرك» ومقدّم العسكر بغزة» من امالك الشامية علا ما تقدّم ذكره ف الكلام علا 
مكاتبة أهل الملكة . 

والرسم فى ذلك إذاكانت المكاتبة إل نا الشام مشلا سبب قضية تعلق 
بالأمير الدوادار أن يكتتب : « أعن الله تال امقر الکے » إل آخرالألقاب 
والصدر ؛ ثم يكتب : «وتبدى لعلمه الكريم أن اهناب العالى» ويذ کر ألقايه إلى 
آخرها « ضاعف الله تعالی نعمته عفنا كذا وكذا» . ويذ کر ماف قصته رمه . 
ثم يكتب : « ور سومنا للقت زالكرع أن يتقدم مہہ العالى بكذاكذا » ويأتى بها 
رم له به إل آخره ؛ ثم يقول : « فبحيط علمّه بذاك » ويل علا ماتقڌم ١‏ 

وإن كان المكتوب بسببه أمير عشرة مثلاء كتب بدل «عمفنا» : «ذکر» . 

وإن كان من آحاد الناس كتب بدل ذلك : «إن فلانا أنهئ» ويکل عل ماتقدّم . 

وهذه نسخة مكاتبة إلى ناب الشام سبب حلاص حقٌ : 

أعزالله تعال أنصار امقر الكريم» العالى » الأميرى» الكيرئ» العالحَّ» العادٌ» ٠‏ 
الم دى »› العونى”» المتاغر ى" » المرابطى » المهدئ » المشيدى »> الزعيمى » 
هير ى٠‏ العابدى » الناسكى”» الأتابكى"» الكفيل”» الفلانى” ؛ معز الإسلام 
والمسلمين» سيد أعساء العالمين » ناصير الْعَزَاة والجاهدين» لما الفقراء وا مسا كين » 
أتايك العسا كر» زعم الموحدين » مهد الدول » مشيد المالك» عون الأمه» كوف 


۱4٦‏ ا لز السابع 


الله » عاد الدوله » ظَهير الملوك والسلاطين + عد أمير المؤمنين» ولا زال عاليا 
فده نافذا أشرةن ا عل الألسنة چا وه . 

أصدرناها إلى المقز العالى دى إليه من السلام أنه ومن الثناء أعمه ؛ وتبدى 
لعلمه الكرم أنَّ الحنابَ العالى » الأميرئ » الكبيرئ » العالمى» العادل» المؤيدى» 
القوثى » الغيائى » المرابطى”» المهدى”. المشيدى» الظهيرى"» الزعيمى» المقدى » 
الفلانى” ؛ ظهيرَ الملوك والسلاطين » سيف أمير المؤمنين ؛ فلان رأس.نوبة 
الظاهرى- ضاعف الله تعالى نعمته عرفنا أن له دعوئ شرعية علا أقوام بدمشق 
العروسة » وهم فلان وفلان ٠‏ وصرسومنا للق الكريم أن يتقدم أمسره العالى تلهم 
حب فلان قاصد المشار إليه» إل الأبواب الشريفة » محتفظا بهم» قولا واحدًا » 
واا ا كل تدس إلا سعد حط عه بذاك وات ال و ده 


مه وكمه. 


+ 
چ # ا 


آحر : وتبدى لعامه الكريم أن الجلس السامی » الأمیرۍ » الكبيرى» 
المشدى » الأغرئتك الأوحدى ».الفلا ۽ عندة الملوك والسلاطين : فلار 
أدام الله سعادته» ذ كر لنا أن الصدقات الشريفة شمانه لاص حقه من فلان . 
وقد وَكّل فى ذلك المجاس السائ القضائى الأجَلٌ” فلات الدين ٠‏ وصسومنا للقز 
الكرم أن يتقدم أممّه العالى بعلب الغرم المذكورء وخَلاص الحق منه امه 
وکاله ٠‏ وإن آمتع عن ذاك حمل للابواب ب الشريفة مع الوصية بوكله فى ذلك» 
حيط ا بذلك . 


من صبح الأعثلى 1۹۷ 


اج وت دی لعلمه الک أن الأمير» الأجلّء الكر» فلان الدبن» 
فلان الفلانى ؛ أنبئ أن بيده إقطاعًا باخَلة الشامية » وأن الوز بر بالشام الحروس 
فى کل وقت يتَعرْضٌ إل إقطاعه »و يأخذ الموج بالمقزر له بغيرطريق وم‌سوهنا 
قر الكريم أن يتقدّم أمه العالى بطلب المباشرين » والآرتجاع عليهم يما اسوه 
من إقطاعه » علا مانشمهد به الديوان المعمور» بقامه وله » وستقر هذا المثأل 
الشريف بيده بعد العمل به » فبُحيط عله الكرم بذلك » والله تال يو يده 


+ 
په اچ 


. آخر : وتبدى لعلمهالكريم أن فلانا الفلانى” أنبئا أن شخصا سی فلانا روچ 
ا مم بالشام العروس» وفيت أنه إن رحمة الله تعالم» ووضع الزوج 
المذ كور بده على جميع مالا . ومرسومنا مقر الكرم أن يتقدّم مه العالى لاص 
الحق علا حك الشرع الشريف مع الوصّة به» فبحبط علمه بذلك . 
E‏ ا 

آخمسر : وتبدى لعلمه الكريم أن قصّة رَفعثٌ إلى أبوابنا الشريفة بآسم يار 
الفرح ؛ أنهو فیا أنهم یعون و ببتاعون البضائع » و يقومون عا عليهم من الب 
السلطانى” ٠‏ وم سومنا للقز الكريم أت بتقذم أمره عدص حقُوقهم من تتعين 
فى جهته عل كم التق » وف أسباب الضرر عنهم» ومنع من بتعرضٌ إلمم بغير 
ج ولا مستتد شرع" والوصية بهم ورعارتهم وملاحظتهم » فبحيط امه بذاك . 


۱۹۸ الو السابع . 


الضرب الفانى 
(مايكتب من متعلقات البريد فى الأمور السلطانية» وهى صنفان ) 
الصنف الأول 
(ما يكيب به آسداة) 

ويختلف الحال فيه باختلاف مقتضيه : فإن كان مقتضيه برورٌ أ السلطان 
بفعل شىء أو تركه أو الحركة فى شىء كتب : « إن المراسم الشريفة أقتضت 
كذا وكذا» . أو «إن ماسهنا الشريفة أقتض تكذا» . أو «إن المرسوم الشريف 
آقنضى كذا » . أو « إن مرسومنا الشريف آقنضى كذا » : فإن كان ذلك الأعس 
مما يناج إلى إدارة الأى فيه » كتب : د إل الى الشريف آقتضها كذا » . 
أو « إنَّ آراءنا الشريفة أقتضت كذا» + وما ری هذا الجر ٠‏ و إن كان مقتضيه 
لوج خبر من حركة عدو أو اطلاع علا أمس خفى؛ كتب : « إنه اتصل بالسايع 
الشريفة كذا وكذا » . أو «إنه آتصل مسامعنا الشريفة كذا وكذا » . و إن كان 
دسبب طلب مال أوجبابة راج ونحو ذلك كتب : «إنَّ لديوان خاصنا الشريف 
فى المهة الفلانية كذا» . أو إن لنا فى المهة القانية كذا» . ونمو ذلك مما بنخرط 
فىهذا السلك» ثم يكتب : «وص سومنا للقز الكر م“ أو لتاب الكريمء أو اتاب 
لمال » علا حَسّب المكاتبة « أن يتَقدّم أصره بكذا وكذا » عل ما تر به المراسم 
السلطانية . ش 

وهذه مكاتبات من ذلك إلى نائب الشام» ينسح عل منوا . 

مكاتيةٌ ‏ باستقرار نا فى نيابة بعض القلاع : وتبدى لعلمه الكريم أن 
المراسم الشريفة أقتضت آستقرار الأمير فلات الدين فلان فى النيابة الشريفة 


من صبح الأعثى ۱۹۹ 


(1) 


ا الشريفين علا بد اموجه بنا المشال الشريف 
الأميرالأجل فلان الدين فلان » أعره الله تعال . فيتقم الق الكرم تجهيزه إل 
جهة قصده عا علا بده من ذلك » وإذا عاد » يعيده إل الأبواب ا 0 
سعدا عل عوائد همته العلية» فبحيط عامه بذلك . 


+ 
چ ين 


مكاتية - بنقل نائب ساطنة من نيابة إن نيابة : وتبسدى لعلمه الكريم أن 
مسومنا الشريف آقتضى نقل الحناب الكريم » العالى » الأميرى” » الكيرى » 
العاليى”» الماد » المؤبدى”» الغوثى:» الغيائى”. المقدّمى» الكافلة» الفلانىة؛ ظهير 
الملوك والسلاطين» سيف أمير المؤمنين ؛ فلان الظاهرى” » أعن الله صرت _ 
نيابة السلطنة الشريفة بطرابمس» إل نيابة الساطنة الشريفة ملب الحروسة . 
وابناب العالى الأميرئ الكيرئ الفلا ظهير اللوك والسلاطين فلان 
الظاهرى" من نيابة السلطنة بِصَمَدَ العروسة » إل نيابة السلطنة الشريفة بطرابس 
العروسة . وا لناب العالى الفلاني الظاهرى” من تقسدمة العسك المنصور رة 
امحروسة» إلى نيابة السلطنة الشريفة بص فد الحروسة . وكتبنا هم تقاليد شريفة 
بذلك» خا إلمم لسار به د وهی وأصلة عقیما عل بد ر وجار 
الأجل الأعن فلان الدين » ممن الملوك والسلاطين ؛ فلان اللاصكى الظاهرى: 
أعمزه الله تعال للبشارة للشار إلهم بذلك : ايأخذوا حظهم من هذه التشرئ» 
وتضاعف أدعيتّهم بدوام أيامنا الشريفة » واا إعلام القَرَ الكو بذلك : ليكون 
عا خاطرة ةوالت مال بدو مله وم 


(1) بياض بالأصل ولعله ””وجهزنا مرسومه وتشر يفه الشر بفين“ الل . 


م" الحجزء السابع 


¢ 
# + 


مكائية ‏ مل شخفص للأبواب السلطانية : وتبّدى لعلمه الكريم او 
الشريف فض تدم لمق الكويم حال وقوفه علما» e‏ وضعها من بده بطلب 
فلان الفلانى: وفلان الفلانى” » وتجهيزهما إلل الأبواب الشريفة فى أسرع وقت . 
وأقريه » من غي ركثْرة ولا توان . ونحن تؤكد عليه غاية النا كيد فى سرعة تجهيزهما 
إل الأبواب الشريفة صحبة الأمير الأجل» فلان الدين فلان» إلا الأبواب الشريفة 
مقطا مهما » زا عليهما ؟ ومس سومنا للق الكرم أن يتقدم مره العالى بأعتاد 
ما آقتضاه م سومنا الشريف» والآهتام بذلك» والآحتفالبه» فبحيط عامه بذلك» 
والله ال يوند نه وره 


إن 
چ نه 


مكاتية ‏ باستقرار بعض الأمراء بالقدس الشريف بطالا : وتبدى لعلمه 
الک أن مم سومنا الشر بف آقتضی آستقرار الأمير فلان أحسن الله تال عاقبته 
لقنس الت مقي بهاء وشدلته الصدقات الشريفة أن ٠‏ فلانة 
وفلانة باسمه » عقتضى مسوم شر يف مجهز حبة متسفره الأمر الأجلّ الكبير 
الأوحد» فلان الدينفلان» اليد بالأبواب الشريفة» أعزه الله تعالن» المتوجه 
بهذا المثال الشر يف . ومس سومنا مقر الكرم أن يتقدّم أمسه العالى بإثبات المرسوم 
الشريف ال مذ كور بديوان اليوش المنصورة بالشام امعروس علا العادة؛ وتجهيز 
ريدي المذكور إل حدود الديار المصرية » مكرما رعا علا العادة ۽ فيحيط عامه 
الكوم بذلك . ش 0 


(1) بياض بالأصل ولمله ”أن تقطع ججهة فلاة““ اح ٠‏ 


من صبح الأعشلى ”7 


چ چ 


مكاتبة ‏ بيع لَه للديوان السلطانى :-وتبدى لعامه الكريم أن آرءَنا الشريفة 
آقتضت هي زكذا وَكدا ردنا من القمح من ديوانا المفرد حبة فلان ٠‏ ومرسومنا 
اتر الكريم أن بتقذم أمره العالى يطلب فلان ا اجب بالشام العروس : ليتولى 
بيع ذاك عر الله تعالن يما فيه الغبطة والمصلحة ؛ وتجهرٌ ال إلا الأبواب 
الشريفة برسالة دالّة علا ذلك فى أسرع وقت وأقريه » مع مضاعفة الوصية بذاك 
والآحتفال به حيط ليه نالف 

1 

مكاتية ‏ وتبدى لعلمه الكري أنَّ آزاءنا الشريفة آقتضتُ توجه الأمير الأجلّ 
الكبير» الأوحد » فلانالدينفلان؛ إستادار الأميرالمرحوم فلانكان » نسب ب آستيخراج 
الأموال وبيع الغلال والأصناف ف الدروائئة اخم من ا ع الا اة 
للورثة عن المشار إليه مقتضى التذكرة الا عل يده ٠‏ ومس سومنا للقرالكريم أن 
يتقدم أمره مساعدة المذكور وتقوية يده عل ماتضمتته فصول التذكرة ومراعاة 
أحوال وإزالة ضروراته» وخلاص المحق منه ممن ان فى جهته ) وسّمله بنظره 
الكرم فها تعلق بفصول الت ذكرة . فن تعلفات الورثة المذكو رين تحت لرن 
الشريف ٠‏ فيبادر المقز الشريف إلا ذلك وسرعة عوده بعد قضاء شغْله » وتجهيز 
المتحدث والمباشرين الأبواب الشريفة» وصحبتهم حسامم عند نهاية فصول اتذُّكرة 
للد رى قم عمسم من يعوضوم إل حين عودهم من الأبواب الشريفة علا 


ماهو المعهود من همه الكر بمة وآحتفاله » فيحيط علمه الكريم بذاك . 


۰۲ الجاء السابع 


# 
¢ ¥ 


مكاتبة سبب طلب عصى” الحوا كين والكرابيج والأك : وتبدى لعلمه 
الكرم أن المرسوم الشريف آقتضى' تجهيرّعصئ الواكين والكراييج والأكّ إل 
السلاح خاناه من الشام امحروس» عل العادة فى كل سنة سريعاء وآثَرنَا امه الكرم 
بذاك . ومرسومنا للق الكرم أن بتقتم أمره العالى باعتاد ما أقتضاه مرسومنا 
الشريف من ذلك كله عل جارى العادة فى كل سنة » والآهتيام بذلك » والكحتفال 
به“ بحيث لامأ ذلك غير مسافة الطريق ؛ فإن الآنتظار واقم لذلك» وفى عه 
الكريمة مايفنى عن إسط القول فى ذلك» فيحيط علمّه الكرم بذاك . 

تي 

مکاتبة ‏ يسبب آستقرار قاض بدمشق عو من كان بها : وتبدى لعامه 
الكرم أن الصدقات الشريفة ملت المجلس العالى» القضائى» الكبيرى » العالى» 
ل الامای» الفلاز“» الفر یدی"» المفيدى”» امجيدى" » الأصيل”» العر و“ 
الأثيلٌ » الأثيرى» الأوحدى » الخطيى” الشيخى»» الماكمى”» الفلانىة؛ لال 
الإسلام والمسامين» شرف العلماء العاملين » إمامَ البلغاء» خطيب اللتطياء» شب 
مشاب العارفين » ملا المريدين » مقت الفرق» موم الطرق » لسن المتكلمين » 
مفيد الطالبين» حك الملوك والسلاطين» ولى أمير المؤمنين» فلان الفلانى” الشافعي . . 
أعن الله تعالن أحكامه بتفو بض قضاء فَصَاة الشافعية بالشام العروس إليه ؛ عوصًا 
عن به بحم عله مضانًا إلا حَطَابة المامع الأموى” » ومشيخة الشيوخ بالشام 
الحروس . وكتبنا توقيعا شريفا له بذلك » وجهزناه إلبه قرین تشريف شريف عل 
يد فلان المتوجه بهذا المثال الشريف . وا ما عامه الكريم بذلك » ليكوت ذلك 
عل خاطره الكويم ٠‏ ومرسومنا للمقر الكريم أن بتقدّم آمرہ الكريم بتقر ير القاضى 


من صبح الاعشی ۰۴۳ 


فلان الدين فلان الفلانى فما لته به الصدّقات الشريفة من ذلك كله » وتقوية 
بده فى مباشرة ذلك والّد منه » وتأبيد أحكامه الشرعية» وتنفيذكامته» ورعاية 
جانيه » وإ كامه وآحترامه » علا عادة شمه الرعة» وتقدماته الستعيدة »> ا 
علمه بذلك . 


ج 


مكاتبة ‏ بب حل الج إن الأبواب السلطانية : وت دى لعلمه الكريم 
أب المرسوم الشريف آقتضى' تجهير تقلات الثلج إلى الشاب خاناه الشريفة عل 
العادة . وس سومنا للقز الكرم أن بتقذم أشي العالى بسرعة تجهيز النملة الأولل» 
بحيث لالتاحر أ كار من مسافة الطريق علا ماهو المعهود من همه العالية» وتقدماته 
السعيدة . وقد جهزنا هذا المثالٌ الشريف علا يد الأمير الأجل فلان الدين فلان 
الفلانى*» أعزه الله تعالن» فيحيط علمه الكريم بذلك . 


0 
مكاتبة - بتكن شقص من ا ضور للأبواب السلطانية ٠‏ وتبدى لعلمه الكريم 
أن فلانا كان قصد الكجتاع بأهله وأقار به بالقاهرة المحروسة . ومس سومنا قز الكريم 
أن يتقدم أمره العالى مكينه من ا ضور إلى القاهرة الحروسة علا خَيْلهِ : ليجتمع 
أهله وأقاربه ٠‏ وقد جهزنا بهذا المثال الشريف فلانا الريدى" بالأبواب الشريفة» 


دار 


فحيط علمه الكرم بذلك . 


ع 


چ 
جد اله 


مكاتبة ‏ بنع المربان من الدخول إلل البلاد قبل قراغ لزع ٠‏ وتبدى لعلمه 
الكري أن المراسم الشريفة آقتضت أنه لابدّل أحد من الْمرْبان إلل البلاد الشامية 


٤‏ ۳۰ الجزء السابع 


الحرؤسة : كبيرهم وصغيرهر ‏ جلبلهم وحقيرهم » إلى أن شال الزرع عل العادة : 
وم د والعيادٌ به - حمل منهم مخالفة لذلك »حل بهم من الآنتقام الشزيفف 
مالا ميد عليه ٠١‏ ومرشومنا لتر الكرم أن يتقدم أمرة العالى باغاد ما أقنضته 
المرا اسم الشريفة من ذلك مع الآهتام به والآحتفال والآجتهاد فيه » قلا واحداء 
وأمر! جازماء عل عادة همته العالية» وتقدماته المرضية» فبحيط علمه بذلك . 


+« 
+ ب 


مكاتية - بحفظ السواحل : وتبدى اعلمه الک أن مرسومتا الشريف آقتضی 
الآجتباد وحن السواحل والموانى » والآهتام بأمرها » وإقامة الأبزاك والأيدال 
فى أوقاتبا عل العادة » و إلزام أربايها يمواظبتها » وكذلك المتوروت بالديدبائات 
والمَتاظر والتاور» فى الأماكن المعروفة» وتعهد أحواها: بحيث تقوم أحوامًا علا 
أحسن العوائد وأكلهاء ولابقع علا أحد درك لسبيه! . ومرسومنا للق الكريم أن 
يتقدّم أمره العالى باعتّاد ما آقنضاه مرسومنا الشريف مر ذلك» مع مضاعفّة 
الآحتفال بذاك والمبادرة إليه» حسَببَ ما قتضته المراسم الشمريفة . وقد جهزنا هذا 
المثال:الشريف مجلس الأمير الأجَلّ : فلان الدين فلان البريدى”» المقدّم بالأبواب 
الشريفة ۽ فيتقدم أم أَكْقَرَ العالى بتجهيزه إل جهة قَصده ما علا يده و إعادته عند 
عوده إللالأبواب الشريفة» عل ماهو المعهود من همته» فبحيط علمه الكريم بذلك . 


+ 
+ ب 


مكاتبة ‏ باستعال فش . وتبدى لعلمه الكريم أ آراءنا الشريفة أقتضت 
اتفال التهاش الخازئ به العادة برسم الركاخاناه » والإصطبلات الشريفة » علا 
ماآننيقو عليه الال إل آخر السنة الخالية والىقبلها . وقد كتبت تذكرة شريفة 


من صبح الأعبى ۲.0 
من دبوا أستيفاة الصحة الشرفة مقصّلد بذاك + وجهزناها قرين هن المفاوضية 
قرأ عل مُسَامعه الرمة . ومرسومنا للقز الكريم أن تقم أمرّه الال بِتأملها 
ا أمره بطب وزيرامملكة الشريفة » وناظر همات الشريفة » وآستعال ' 
لقاش الذى تضمتته التذكةٌ الشريفة » والآهتام بذاك » والآحتفال سرعته . 
وقد ] كتفينا بيمة المقز الكم عر تجهيز أميراخورية وأوجاقية من إِصْطَبْلاتنا 
الثتريفة لآستعال ذاك» لأنَّالمهمات الشريفة نحت نظره الكم » فيضرف هته 
العالية إلى الإسراع فى ذلك» والآحتفال به والآهتام ٠‏ وف آهټامه وتنفيذه رامنا 
الشريفة مايفنى عن الا كيد فى ذلك» فبحيط عله بذاك . ظ 


+ 
+ 


مكاتبة يجواز . وتبدى لعلہه الوم أ ر الشريف أقتضئ تجهيز 

فلان التريدى” بالأبواب الشريفة » أعرزه الله تعالمن» إلى جهة فلان ما عل يده 

وما ته ٠‏ ومرسومنا للقز الكرم أن يتقدم أمره العالى بإزاحة أعذاره» وتجهيزه 

إل المشار إليه فىأسرع وقت وأقريه . وإذا عاد يتقدّم ,تجهيزه إل خدّمة الأبواب 

الشريفة علالعادة ذلك » علاعادة همته العليّه وشعه المرضيّه » فبحيط عله 5 
ش 1 ْ 


* 
مكاتبة ‏ وتبدى لعامه الشرريف أن مرسومنا الشريف آقتضئ' أن لا م 
أحد من تقل سلاح ولا عد حرب إل جهة البلاد الرومية ٠‏ ومرسومنا للقز الكريم 
أن بتقدم عر العلل أن لا مكن | Ey‏ سلاج ولا عذّة إل حهة البلاد. 


المد رة الك رارع اك كل اران فط ماك 


۲۰۹ الحزء السابع 


+ 
+ كنا 


مكاتبة ‏ ويّدى لعلمه الكرم أنه آتصل 0 الشريفة أن غالب البلاد 
بالصفقة الفلانية عة متجاهية عل' ال اف اا ورون ادن ا 3 
الكمّاف لاتصلٌ إل هذه البلاد» ولا إل اة تمن امن المفسدن وحمل 
بذاك الضرر للبلاد والعباد . وآقتضئ الرأى الشريف الشف عن هذه البلاد . 
وسائر الأعمال » والمناداة فى البلاد بإبطال الحتاية والرَعايةء والمساواة بين العباد 
فى سائر البلاد بِالعَدْل والإنصاف » وكف أ كف الظل والْعذوان . وم سومنا 
مقر الكريم أن يتقدّم امال 3 بالمناداة فى سائر البلاد بإبطال المساية زايد 
والمساواة بين اللاص والعام» وتطهير الأرض من امي وأن لای ا 
من البلاد ٠‏ ومن نظاهس مايه أو إيواء مفسد ببلد من البلاد» حل ماله روط 0 
والتا كيد عل أهل البلاد فى ذلك » والتشديد والقحص عبن تجاه بذاك وردعه 
وأشر المدل والإنصاف بتلك الأقطارء والآهتام ذلك كله علاعادة هسم هالكريمة» 
وتقدماته السعيدة» فبحيط علمّه الكريم بذلك» والله تعالى يؤيده باللائك . 


عه 
+ 


مكائبة ‏ وبْدى لعلمه الكريم أنه تصل مسامعنا الشريفة أن فلانا تع 
يجهة الفلانيّة الحارية فى ديوان خاصنا الشريف» وأخذ منها مبلّعَكذا وكذا . 
وصرسومنا للقز الكريم أن يتقدم أصسره العالى بطب الغريم المذكور» وتجهيزه إل 
الأبواب الشريفة» وإلزامه ما آستأداه من ذلك» ترز عليه مع مضاعفة الوصية 
مباشرى | هة المذكورة والإحسان إلييم» فبحيط عله بذاك . 


من صبح الأعشى ۳۷ 


الصنف انى 
ا کی اراب 2ا بيد من النواب وغيرهم ) 

والرسم فيه أن يكتب بعد التصدير : « إن مكاتبته الكرعة » أو «مكانبتة» ءإ' 
قدر رتبته من ذلك «وردت علا بد فلان فوقَفنا عليها وعامنا ماتضمنته عل الصورة 
الى شرحها » ثم يذ کر مایناسب الحواب فى ذلك من شك الآهتام أو غيره .ثم إن 
أشغلت ع مقصد واحد» أجاب عنه . 

وهذه مكاتبة سج علا منوااء وهی : وتبدى لعلمه الكري أنَّ مكاتيته الكر م 
وردت علا يد فلان فوقفنا عليه! » وعلمنا ما أصدرته من تجهيزه إل خدّمة أبوابنا 
الشريفة بما عل بده من كاب مخدومه ٠.‏ وقد وصل» وأحاطت عاومنا الشريفة 
عا LE EE E‏ 
الكرم بذلك . 

و إن آشملت المكاتبة اعاب عنها علا عدّة فصول» أنىا مل فصوا فصلا فصا 
ور مما قال : «فأماما أشار إليه من كذا» إذا کان عل" الرتبة» كناب الشام وجوه » 
ققد عامناه» وصار عل خاطرنا الشريف أو «فقد رَسَعنا به» أو «فل سم به» . 
وتو داك عر م به نوات اطا و ایی اکت عرق ا 
المكتوب إليه بالحواب . 

وهذه مكاتبة من هذا الفط باسح علا منُوالها » وهی : وتبدى لعلمه الكرم  »‏ 
أن مكاتبته الكرية وردث علا يد مملوكه الأمير الأجلّ فلان الدين فلان» أعره 
لله تعالمن » فوقفنا عليها » وعلمنا ماتضمتته عل الصورة التى شرحها » وشكنا هند 
العالية» وتقدماته السعيدة » ورأيه السعيد» وآعتّاده الميد . 


0 الجبزء السابع 


اما ما أشار إلبسه من وصوله ومَنْ به » ونائى السلطنة الشريفة بطرابأس 
وصقد ال حروستين» إلى ملطيَة امحروسة فى العاريعم الفلانى » وتلق نائى السلطنة 
الشر 14 بحب وحاةً الحروستين» المَقَرْ الك ومَنْ معه عل ظاهى المد 
المذكورة » وآسقرار إقامتهم حيًا بالمنزلة المذكورة إل تسطير مكاتبته المثار إلما 
Eo E‏ الاح لصون عي اس من أصاء 
لين والأكراد ومن معهم من أتباعهم وألزامهم > حسب ما آقتضته المراسم 
الشريفةٌ فالمهم الشريف وما كتب به إلى نائب طرأبس »و إلى قرايوسف النائب 
إا الحروسة : من الحضور إل لمهم الشريف» وإجابتهما إلى ذاك؛ وكذاك 
باک به إلى الحا كم سيواس» و إلا أحد بن طرغل» وما أجابأ به هن الور 
إل الهم الشريف» والملنقا 3 المكان الذى عبنه حا د سیواش» إل غيزذلك مما 
ا ط القولّ فيه | فقد ا عل ارت الى شرحها» وتضاعف شكانا مته 
العلية وتقدماته السعيدة . 


وأناما 1 إليه من آعټاده ما رزت به امراش الشريفة اواز الشريفت 
الوارد إليه عل يد مجلس الأمير الأجلٌ فلان الدين فلان » والمطلقٍ الشريف الجهز 
عل بده» وآمتثال ماله من ا مشاقهة الشريفة»وتقدّمه ميع راب السلطنة الشريفة 
المكتوب إلهم» وعفد المشورة معهم عل آعتاد ماآقتضته المراسم الشريفة +وتعيين 
جاليش العا ك المنصورة ونائب الساطنة الشريفة بطرابلس الحروسة ومن معه 
من الأمراء المقدّمين وأتباعهم عر تمش وسات الوكين ا النلطية 
الشريفة يماة الحروسة» ومن معه من العسا كر المنصورة » وسيرهم فى تار 
الفلاتى » وسيره فى َم : 7 ن بق معه من الغا كر النصؤرة الشامية اللبية ¢ 


)0( الزيادة يقتضماأ تصحيح الكلام ولعلها ساقطة م من قل الاح ٠‏ 


من صبح الأعثى ۲۰۹ 


وأن سيرم علا جهة بلدكذا علا الصورة انى شمرحها اا قصده من ذاك من 
المصلحة ؛ فقد عامنا ذلك علا الصورة التى شرحها » وشكنا همته العالية > وحسن 
كه اة : 

وأما ماأشار | ليه من أن لانن ا حيو کا وارد بيه هن ان عرلتك» 
عل يد قاصد من جهة تمان باللسان الاجم ٠”‏ وأنه 0 وفهم و و 
لبخيط العلوم الشريفة بمضمونه» وهى ءل الحواطر الشريفة» فيكول ذلك عا 
الماطر الكرم» وشكرنا همته العلية . 

38 ماأشار إليه من ورود کاب ا وهديته عل اقام ا ل 
دة وأعاد جوأبه» فإنه إن كان مناصكًا فى اللحدمة الشريفة فا فى كلامه» 
فيحطر إلى المهسم الشريف » وما شرح فى هذا المعنىا فقد عامناه عل الصورة التى 
شرحهاء وشكنا جيل آعتاده وسعيد رأيه . وكذلك أحاطت العلوم الشريفةٌ ما 
ذ کرہ من امس حا کم عر ركبر(؟) وما شرحه فى ذلك » فقد عامناه عل الصورة 
الى شرحها . ش 

وأما ماأشار إليه من أهي مَطية الحروسة » وأا تحتاج إلل الفكر الشر ريف » 
والنظر فى أحوا لها وترتيي مصالمهاء وإقامة عسكر لرجال يمونها من طوارق الأعداء 
افون : إل غبرذاك ما اتريعة هذا المدى فق علنناء ملا الصورة ال شترسهاء 
وبق ذلك علا خواطرنا الشريفة ٠‏ وعقيبها إن شاء الله تعال برل المراسم الشريفة 
عا فيه المصلحة للبلد المذ كور علا أكل مايكون . 

وقد آستصو بوا رأى المقز الكرم فى هذا الفكر الحسن » فإنه أمس ضرورى . 
وقد شكنا للقر الكريم یل آعټاده » وحسن رأيه » و يذل همته وآجتباده فى هذا 

. كذا ف الأصل غير وان‎ )١( 
014) 
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لمهم لتم والقصد منه الآسقرار عا ماهو فيه من ندل الآجتهاد فى المهمات ٠‏ 
الشريفة بقأبه وقآلبه» والعمل عل بياض وجهه عند الله تعالن» من الدب عن عباده 
و بلاده» ودل امال والروح فى رضا الله تعالن ورسوله صل الله عليه وسلم فذاك» 
وأسستقرار خواطرنا الشريفة بذلك . فإن امقر الكريم يعم مانحن مثأبرون عليه » 
ومنْقّادونَ إليه » من محبّة رضا الله تعالن فى النصيحة بصلاح العباد» وعمارة البلاد» 
ولشْطير ذلك فى تائف حسنات الدهى بين يدى الله تعالئ . والمقر الكريم بعلم 
أن جل آعتّادنا عليه فى أكابر دولتنا الشريفة . وحن واثْقُونَ برأيه السديد فىحركاته 
وسكخانه فى المهمات الشريفة والأشغال السلطانية. ولأجل ذلك قرزيناه» ورضينا به 
لنا وعلينا » وهنا بلقنا عه اعد حسن تتضاعف مله عندنا . والآنَ فان نقاب . 
النلطنة الشريقة وار دولتنا كبيرهم وصغيرهم تحت أمره ومشورته» وما بق مثل 
هذه الأيام امباركة والأوقات السعيدة » ولم يبق سوئ آتتهاز الفرص » وآغتنام 
أوقات السعادة» وهو الحاضر والنائب عتا فى كل ما يحصلٌ من المصا العائد نفعها 
علا البلاد والعباد . والمبادرة إل عملها من غير معاودة الآراء الشريفة فى كل قضية 
لتفق له » فإن المسافة بينناو يينه إعيدة > وتضيع الاه فى وصول اللحطاب وعود 
الحواب . وقد فَوّضنا إليه الرأى فى ذلك» والعمل با تقتضيه المصلحةٌ الماضرة» 
فى جليل الأمو ر ودقيقها » فيكون ذلك عل خاطره الكريم » فمل ا وقد 
أعدنا ملوكه .هذا المواب» فبحيط علمه بذاك . 


چ 
¢ كنا 


3 3 ۰ 
وهذه لسخة مكاتبة ف معنى' الرضا عن أبن دلغادر التركانى وغبر ذلك : 
وتبدى لعلمه الكري أن مكاتبته الكريمة وردتعل ید فلانالدين فلان ملو كه » 
فوقفنا عليها وعامنا ماتضمنته . 


من صبح الأعثى ۹۱ 


فاما ماذكره فى معنىا آبن دلغادر» وتكا ركه بالتصريع والّرئى عليه فى سؤال 
الصدقات الشريفة فى الرضا والعَقُوعنه » فقد علمنا ذلك؛ والذى نعرف به المَرٌ 
اليم أنا کا رتنا أن لا یتب لد جواب ورد كانه وقاصده ؛ وللا تكرر 
آستشفاعه بالمقرّ الكريم» ودخل دَخُولَ اريم » وعرفنا أنه ضاقثٌ عليه الأرض 
برها وأخلص ف النَدّم» عطفت عليه الصدقات الشريفة باتو والعف وكرامة للقز 
الكريم » وإعلاء لشانه» ورفعا لمكانته ومكانه . ورسمنا للقز الكريم أن يكاب 
المذكور بهذا المعنى » ويلتزم علا نفسه العفو الشريف »والصفح المنيف؛ وإيصال 
أنواع الحسير وفوقٌ مافى خاطره من الأمان عل نفسه وماله » وغيرذلك . والذى 
نعرفه أنه كان حرئ عل اللسان الشريف الحلف أنه لابد من حضوره إلا الأبواب 
الشريفة ودوس البساط الشريف » ولا ب من تحقيق ذلك لحصول الِرُوانحَكاص 
من الف الشريف» وقيام النأموس عند القريب والبعيد : ليعاموا أن ساطاننا 
غالب عل من تمزد » وص احمنا شاملة لمن يلتجع إلى حرم عفونا الشريف » وأنه 

وأما ماذكره فى معنىا كشف الصفقة الفلانية » ووقوع الآختيارعل! فلان الدين 
فلان» وما عرضه علا الآراء الشريفة من تقريره فىذلك» و بروز المراسم الشريفة 
بكابة مرسومه وتقريرغيره » فقد عامنا ذلك ورسمنا بتقر بره » وكتبنا م سومه 
الشريف » وجهزناه عل يد فلان العائد بهذا الحواب الشريف . 

وأما ماذكره من جهة الزاوية المستجدة سفْحَبَ وتجهيز قائمة متضمنة با تدعو 
الور إليه من تقرير المماط وأر باب الوظائف» وما عرّضه علا الآراء الشريفة 
من كتابة مسوم شريف مريع عل حكمها»أو با تفتضيه الآراء الشريفة من زيادة 
أو نقص» فقد عامنا ذلك ورسمنا به.حسب ما أقتضته الآراء الشريفة: من استقوار 


0 اعله وتقر بره (r)‏ يظهر أن فى الكلام سقطا ولعله «وما عرضه عل الاراء الشر يفة من ال» 0 
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فلان الدين فلان ف الولاية فى الثغر ام كور » فقد عامنا ذلك ورمُنا به» وكتبنا 
مرسومه الشريف » وجهزناه علا يد العائد بهذا اواب + الشريف ٠‏ فالقر الكرم 
بوب عق ال وك ماکان عليه . ٠‏ 

وأما ماذ كره من جهة حقأرة المهة الفلانية » وما عرضه علا الآراء الشريفة : 
من إمضاء القائمة الجهزة بأسماء من قزره فى اللقر المذكورء فقد علمنا ذلك ورسمنا 
بإنقبائه ب افطل امقر الع 

وأما ماذكره مر جهة فلان المعتقل بقلمة دمَْقَ» ووقوف أولاده وعياله 
وشكواهم حاكم بعد شف ما تقل عنه وعدم ته وما عرضه علا الآراء الشريفة 
من الإفراج عنه » فقد عامنا ذلك ورسمنا به فيتقدّم أع المقر الكريم بالإفراج عنه ٠‏ . 
| وأمااماذ كه فى معن ما وزد به کاب النائب ا ار من الأخبار 
والمتجتدات» ققد عامناه وصار عط خواطرنا الشريفة . 


oro¥ 


وأما ماذ كره من وصول قاصدى حا م الدریند وحاكم القتيطرة ما عل أبديهما 
ونجهيز ماورد معهما من الكتٌب وآستئذان الآراء الشريفة علا مانعتمده فى أمر هما 
وفيمن يحضر بعدهماء فقد عامنا ذلك وكتبنا المواب عن ذلك» وجهزناه قَرينٌ 
هذا الحواب الشريف» فيتقدّم باعادتهما إل مر سلهما ٠‏ وكذلك يفل فى كل 7 
حضر من تلك النواحى لا فى مهم شريف عل عوائد مه . وق دأعدنا مل وک إليه 
. بهذا الحواب الشريف» فبحيط عل المقرالكرم بذلك ٠‏ 


* 
+ فين 


مكاتبة أخرئ ‏ من هذ الفط فى معن أمور مختلفة ٠‏ وتبدى لعلمه الكريم 
أنَّ مكاتبته الك مة وردثٌ علا يد الجلس الساتى الأميرى”فلان ٠‏ فوقفنا عليها وغلمنا 
7 م 
07 تصمنته عل الصورة الى شرحها چ 


من صبح الأعثلى ۱۳ 


فاما ماأشار إليه : من وصوله إل دمشق الحروسة عائدًا منالأغوار السعيدة» وأنه 
وجدها وسائر أعماللما وضواحياً والسواحلّ والموانى فى حرّز الأمّن والسلامة» فقد 
علمنا ذلك وحمدنا الله تعالمن وشكناه علا ذلك . 

وأما ما أشاز إليه : من أنه جهز من متحصل دار الضرب السعيدة بدمشق 
ETE‏ وكذا مثقالا بمقتضى رسالة وما قصد من إعادة رجعة شريفة بذلك» 
ققد علمناه ووصل المبلغ الم ذكور»وكتب به رجعة شريفة علل العادة فمثل ذلك» 
وجهزت على يد فلان المشار إليه » فيكونٌ ذلك عل خاطره الك . 

وأما ماذ كه : من أهس الاش وقلنه من عدم وصول شیء منه» وأنه لم بوج 
منه بعد اللهد سوئ ملغ عشرين قنطارا عند الفَريح ‏ وأص الفُوس العتق و بقائباء 
وكثرة الفلوس ابدّد» وقد وجود الدَرْمم والديتارء وتوقف المَعايئْن إسبب ذلك¿ 
وما عرضه عل الآراء الشريفة إن أقتضت الآراء الشريفة إبطال دار الضرب 
و أن اسن سملن وتمخف الفلوس وستصرف مافى أيدى 
الناس » فقد علمنا ذلك وأجبنا سؤاله فيه . ومس سومنا أن يَعْمّل فيه بما تكون [ به ] 
المصلحةٌ عامةٌ للرعية » وتبطيل دار الضرب مة براها امقر الكرم . 

وأما ما أشار إليه : من أمس الأمير فلان وما قصده من خسن النظر الشريف 
ى غا وما شريعة من ذلك قد عامناء هل الصوزة الى شرا وضار كاك 
عل المواطي الشريفة . 
وأما ماأشار إليه : من أمى فلان» وما آتفق من الكشف عليه حسب ها أقتضته 
المراسم الشريفة »وما آدعى عليه من كذا وكذاءوما كتب عليه من المحاضر وتجهيزها 
إل الأبواب الشريفة» وتجهيز المشار إليه إلا الأبواب الشريفة صحبة ابتريدى” المجهز 
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فى طلبه فى أثناء ذلك » فقد عامنا ذلك عا الصورة الى شرحها » وأحاطت العلوم 
الشريفةٌ به علد وتفصيلاء وبما]شقّلت عليه امحاضر المذ كورة » وبق ذلك 
علا المواطر الشريفة ؛ وأقتضت الآرأء الشريفة إعادته ومن معه لاص من شكانه 
عند المقز الكريم » وقد انهم تحبذ من يريم إداتاي خم 
وتم المحاضر وتجهز . 

وأما ما أشار إليه من تجهيز 0 وتعريف المسبة بالأسعار عن ابر 
الفلانى علا العادة فى ذلك إلى الأبواب الشريفة» فقد عامنا ذاك ووصل ماجهزه 
من ذلك » وأحاطت العلوم الشريفةٌ با آشقّل عليه » وشكرا همة المقزالكريم 
وسعيد تَفْدماته» وميل آعتاداته . وقد أعدنا الأمير فلاا بالمواب الشريف > 

قلت : وع" ذلك يقاس ايكتب به إلى سائر لواب بالشام والديار المصرية فنْ 
وهم من بحرت العادة بمكاتبته من الأبواب السلطانية فى الآبتداء واإلواب ١ ٠"‏ 


الأحلذ الثانى 
( فى معرة ! أوضاع هذه المكاتبات ) 
أو مايحب من ذلك معرفة قَطُّع الورق الذى بحتب فيه . وقد سبق فى المقالة 
الثالدة فى الكلام عل قَطْع الورق بيان مقاديرطْعه » وأنَّ من بملتها ق العادة: 
ر 0 الصغير ٠‏ وفى هذا القطع تكتّب عام المكاتبات المتقدّمةء ما يكتب به 
لأرباب الاقف والأقلام ا دمت مقاد, a‏ وتان مام 


)0 بياض فى‌الاصل ٠‏ 


من صبح الأعشى T10‏ 


فى الرنعة والضعة؛ خلا ما تقدم ذكره : من أنه كتب إِلئ والدة السلطان الأشرف 
« شعبان بن حسين » فى قطع الشامى” الكامل ٠‏ وقد تقدّم هناك أن الكابة فى قطع 


ص 


لعادة حل تكون بقل الزقاع . فتكون كَابةٌ جميع هذه المكاتبات به . 


ثم أل مايكيبٌ الكاتب ف المكاتبة التعريف بالمكتوب إليه : وهو أن يكتب 
فى رأس الدزج» من وجه الوصل» من أقله » من الحانب الأعن « إلى فلان » . 
ويكتب غلا سمه فى الحائب الهس و نسب ب كذا وكذا » . ويكتب فى وسطهما 
علا مهما التعريف بالعلامة الى تكب . فإ ن كانت العلامة الأسم » كتب «الآسم 
الشريفٌ » . وإنكانت بالأخوة» كتب «أخوه» . وإن كانت بالوالدية» كتب 
«والده» . ثم بقلب الدرْيَ نيكب عل ظاهرء عَنوانَالمكاتبة فى أسفل ماکتب 
عليه فى رأس الورق باطنا من أل عرض الدج إلا خر ألقاب المكتوب إليه . 
ويقلب الدعاء المبتدأ به فى المكاتبة » فيدعو له به فى آخرالألقاب . ثم يخلى بياضًا 
ويكتب تعريف المكتوب إليه : من نياية سلطنة أوولاية أو آم أوغيرذلك . 
وتكون الأسطر متقاريةٌ متلاصقة ٠‏ ظ 


فإن كان المكتوب إليه النائب الكافل مثلا» كتب فالعنوان : «المقز» الكريم» 
العالى» الأميرى"» الكبيرى”» إلى آآحرألقابه . فإذا آتہی إلى آخرالألقاب » كتب 
« أعن الله تعالم أنصاره » . ثم يترك بياضا و يكتب : « كافل امالك الشريفة 
الإسلامية أعلاها الله تعالن» بحيث ينتبى آنحركتابة ذلك إلى آحر السطر . 

. وإ ن كان المكتوب إليه كافل السلطنة بالشام» كتب : «المقز الكريم» إل آح ٠‏ 
الألقاب «أعن الله تعالى أنصاره» ثم برك البياض المذكور ب ثم يكتب : « كفل 
السلطنة الشريفة بالشام المحروس » . 


۲1 الجزء السابع 


وإن كان المكتوب إليه ناب السلطنة بحلب» كتب : «المتاب الكريم » 
إل آخرألقابه. « أعن الله تالا نصرته » » ثم ترك بياضا ويكتب : « ناب 
السلطنة الشريفة بحلب الحروسة» . 

واب كان المكتوب إليه نائب الإسكندرية » أو ناب طرابلسء أو نائب 
اة > أو ناب صقد» كتب : « المناب العالى » إلى آحر ألقامهم « ضاعف 
الله تعالى نعمته » » ثم يترك بياضا ويكتب : « اب الساطنة الشريفة بثغر 
الإسكندرية امحروس » » أو « نائب السلطنة الشريفة ا الحروسة » » 
أو « ناب السلطنة الشريفة مماة الحروسة » » أو « نائب السلطنة الشريفة بصقد 
امحروسة » . وكذا فى البواق بحسب تعريف كل من المكتوب إليهم على ما مص 

ذد که فى مواضعه ۰ 

م إذااكتب العنوان : فإ ن كان المكتوب إليه ممن يكتب له «المقز الكم 5 
أو « الحناب العالى » » أو « الجلس العالى » مع الدعاء » ترك من أعلل الدرج 
ثلاث أوصال بياضا بالوصل المكتوب فى ظاهره العنُوان » ثم تكتب البسملة 
فى رأس الوصل الرابع بهامش من الحانب الأيمن . 

. وان کان المكتوبٌ إليه من يتب له «امجلس العالى» مع «صدرٹ» فا دُونَ 

ذاك» ترك فى أعا' الدرج وصلان ناض فط و تكب انسمل قراس الرصيل 

الثالث؛ ثم يكتب سطران من أقل المكاتبة تحت اببسملة عل مما ملاصقًا ها؛ 

ميل بيت العلامة ماما وک الغ ان راس اصيع أوغعوه من أسفل 

ذلك الوضل؛ ثم يكتب السطر الثالث فى الوصل الذى يليه عل بعد ثلاثة أصابع 
معترضات من السطر الثانى» ورو علا ذلك إلن آخر المكاتبة . 


من صبح الأعشى ۱۷ 


وقد كانت أوصالٌ الورق فى الزمن المتقدّم طويلةٌ : فكان بحتب فى كل وصل 
ثلاث أسطر» ون 530000 عرض ثلاثة أصابع االات 
فقصرت الأوصأل» وصا رك وصل لامع ف الغالب أكقرّمن سطرين . فإذا 
آنتهئ إل آتحرالمكاتبة» أخل بياضًا سيراء ثم كتب فى وسط الوصل : « إن شاء 
الله تعالمئ » ثم يكتب : « كتب فى كذا من شه ركذا » فى سطرء وتحته سنة كذا 
وكذا فى سطر تحته» ,بينهما قدر إصبعين ؛ ثم يكتب المستتد بعد تقدير إصبعين . 
فإن كان بلق كاتب السرتكتب « حَسَب المرسوم الشريف » . وعلا ذلك يحرى 
ا لحك فى حيع مايكتب فالبريد» وهو الختص بالأمور السلطانية . ظ 
وإنكان من دار العدل تلق كاتب السب أو أحد من كاب الدَسْت» كتب : 
حبك الو ار )اق سط رک :ومن دار العذل ال ب + فى حطر 
آخر. وإ نكان بقصّة مشمولة عط السلطان» كتب : «حسّب الفط الشريف» 
عقتضى' أعلا ذلك . وإن كان بط النائب الكافل » كتب : « بالإشارة العالية 
الأميرية العالميّة الفلانية» فى سطر» وتحته فى سط رآخر «كافل امهالك الشريفة 
الإسلامية أعلاها الله تعا» . وإن كان بأمس الوزير » كتب « بالإشارة العالية 
الأسرية الوزيؤية القلائية ي فى سظن > وى تبر انمد ب فاكف ال فة 
ش الإسلامية أعلاها الله تمان » . وإن كان الوزير صاحب قلم » كتب « بالإشسارة 
العالية الوزيرية الصاحبيّة الفلانية » مدير امالك الشريفة الإسلامية ا 
الله تعالن » سطرين عل! نحو ما تقدّم . وإن كان برسالة الذوادار : فإن کان مقدم 
ألف » كتب « برسالة الاب العالى الأميرى" الكبيرى" الفلانى” » فى سطر » 
وفى سطر آتحرتحته «الذّاودار الناصرئ أو الظاهرى”» ونحو ذلك «رضاعف الله تعالل 
نعمته» . و إن کان طبلخاناه» کب بدل الاب «المجلس» و يدعوله ب«أدام شما 


4" الجزء السابع 


نعمته» . وإنكان بأمس الإستادار » كتب « بالإشارة العالية الأميرية الفلانية 
إسستادار الفلانية أعلاها الله تعال » . وإ ن كان من ديوان اليوش المنصورة » 
كتب «حسب المرشوم الشريف» فىسطرء وتحته «منديوان ايوش المنصورة» 
فى سط رآخر. وإن كان من ديوان الْلواص الشريفة » كتب « حَسَب المرسوم 
الشريف من ديوات اللواص الشريفة » علا ماتقدم . وإنكان من الدولة 
الشريفة : بأن يكون بخط ناظر الدواوين وهو قايل » كتب « حسب المرسوم 
الشريف من الدولة الشريفة» عل نحو ماتقتم . وقد تقدّم الكلام عل المستندات 
فى اللملة» فى مقدّمة الكتاب عند الكلام علا ديوان الإنشاء . 


) لمَنُفداثان 
١‏ ف اللكاتآت العاتة إل أهل هذه الماكة : وهى المطلقات ) 
. قال فى ”التعريف» : وأقسامها لا تخرج عن ثمانية أقسام : إل الوجه القبل » 
وإ الوجه البحرى” » و إل عامة الديار المصرية » و إلا بعض البلاد الشامبة > 
وإلى البلاد المصرية والشامية» وإلل ا ملك الإسلامية وما جاورها » و إل بعض 
أولياء الدولة ۽ كالأمراء بدمشق أو حلب » وإ قبائل العرب » أو اران » 
أوالاً كاد أو بعضوم 5 
قلت : والقامنة ف المطلتات أنه إذا أجتمع فالمطلق كار وان و 3 
الأكبر منهم عل الأصغر : تعظياأ لأس الأ كابر ٠‏ فإنكان فى اطق من الألقاب 
ماص به الأكابر دون غيرهم » سوق الكير ماص به واكم 57 بالقدر 
المشترّك فيه بعد ذلك . ظ 


من صبح الاعشی ۳4 


ثم المطلقات منها ميتم . قال فى ”اتعريف“ : وهو ما كان لبعض أولياء الدولة 
إذا كان فى رتم ولا يراد إظهساره إلا عند الوقُوف عليه » فيخم عل عادة 
الكت ونا کن ر طاح اق غر 

ومن مالاب » وهو سائرامطتقات . قال فى ”التعريف» : وعنوانما (غالف 
لعنوان) السب المفردة للا حاد : إن تلك فى ظاهس لورق هذهف 8 الورق» 
فوق وصلين أو ثلاثة قن ا رقا ا قال شر مى إن ارلا 
والثؤاب » أوغيرذاك من نحو ماف الصدر» فيِصَمن العنوانٌ ملخص مافيه . ثم يقال : 
عل مأشرح فيه» أو حسب ما شرح فيه ٠‏ ومن قاعدتها أن يصرح بذ كر المكتوب 
إلهم فى المطلق» بخلاف غرها من المكاتبآت المفردة ٠‏ قال فى ” التعرريف “ : 
ثم بعد التعر يف فالمظقات الدعاء » ثم الإفضاء إل الكلام ۽ وفى آخرها بتعين أن 
ا ا ذلك و يعتمدوه» . 

وخاصل مرجوعها إلى ثلاثة أضرب 


الضرب الأول 
) ( الطقات الكيرة ) 
قال ى التعريف“ : وهى مايكتب إل سائر التواب با مالك الشريفة» خلا 
سيس فإنها مستجدة » غي أنه إن رمم باضافه إلهم » فيجتاج إلى تحريراالحال 
امو اهل كن له عد لطر لس أيه العا صنة 4 :ولا فكن أن 
ایکون بعد مقدم الس رة ولانائب الكككء لأن رتبته فى المكاتبة آل منهما ٠‏ 
فإنها نظي مكاتبة نائب طرابس وحماة وصفد . ش 2 


2 00 ف الال ”رعنوانباكنوان“ الل وهونخطأ والتصحيح من التعريف (ض ۸۲ ) 
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قلت : هذا علا ما كان الامس آستقڙ عليه من كونها نياية فى أل المي » أما بعد 
أستقرارها تقدمة 1 فإنه يكون بعد مقادم العسك بغزة : لأن كلا منهما مقدّم 
عسكر » ومقدم العسك بغزة أقدم من مقسدّم العسكر بسيس .. وأيضا فإن غَرّة 
مضافة إلا دمشق ويسيس مضافةٌ إن لب» ودمَشْقٌ أ كبر من حلب . 

قال فى ”التتقيف” : وصورة هذا المطلق أن يكتب ف الرّة : «مثالُ شريف 
مطلق إلى الحنايين الكر بين » العاليين» الأميريين» الكافلبّين» الفلانيين» ناي 
الساطنة الشريفة بالشام وحَلْب امحروستين» أعن الله تعالن نضرتهماء و إلا الحنابات 
امالية الأميرية الفلانية أوالفلانى" والفلانىة» علا الترتيب ٠‏ ثمريقال: واب السلطنة 
الشريفة بطرا باس و وحناة الحروسات . و إلا لتاب العالى وا مجلس العالى 
الأمرى” الأسيرين الفلانيين أو الفلانى والفلانى» مق تم الصمْك المنصور بي 
العروسة» ونائب السلطنة الشريفة بالكرك الحروس» أدام الله تعالل نعمتّهما» مارم 
لهم به أن يتقادم أمرهم الکرم بكذا وكذا ویشرح ما رسم به إلا آخره . ثم بلي 
بياضًا يسيرا . ثم يكتب «علا ماشرح فيه» ويترك ثلاثة أوصال بياضًا بالوصل الذى 
تكب فيه العطرة . ثم تكتب البسملة فى آمل الوصل الرايع ٠‏ ثم يكتب قبل آخره 
بإصبعين ماصورته : «أعن الله تعالى نصرة المنابين الك مين ! وضاعفٌ وأدام نعمة 
المناب العالى» والمجلس العالى» الأميرية » الكبيرية» العالمية» العادلية» المو بدية» 
الزعيمية» الغوثية » الغياثية »المتاغرية» المرابطيّة» المشيّدية» الطهيرية» الكافلية» 
الفلانية أو الفلانى" والفلانى » إلى آخرهم : « أعزاء الإسلام والمسلمين» سادات 
الأمساء فى العالمين »: أنصار الغزاة والحاهدين» زتماء الميوش» مقدّى الماک 
مهد الدولغ مشيدى المالك» عمادات الله » أعوان الأمة » ظهيرى الملوك 
والسلاطين » سيوف أمير المؤمنين ؛ ثاب الساطنة الشريفة بالشام وس 


من صبح الأعثلى ليق 


وطرابلس وحماة وصقد الحروسات » ومقام العسك المنصور بعرّة الحروسة» 
ونائب السلطنة الشريفة بالكرك العروس» ثم الدعاء لم بصيغة المع ٠‏ ثم يقال : 
« صدرت هذه المكتبةٌ إلى اتابن الك مين واتابات العالية» والحلس العالى» 
د إلهم من السلام كذاء وتو لعلمهم الک كذا وكذاء حيط عامهم الك 
بذاك» والله تیال يؤيدم مو و ال ونا عانقا اة 
«أخوهم» . قال : فى ”التتقيف» : وإن أضيف إليهم ناب سيس 008 
فى الطرة والصدر حسب ما تقدّم ذكره . 

قال فى ”التثقيف“ : وما ينبّه عليه أنه قد يكب تارة إل بعض هؤلاء التؤاب 
ولتي رس عي زر في ب aE‏ 
ريسم باختصاره» يكل واحد منهم فى عله ومر تبه عل الصورة المتقّمة من 
غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا تقص . ثم قال : وهذا هو الذى ل بزل الال 
مستقزا عليه حين كانت مكاتبةٌ نائب الشام « الحناب الكم » نظيرٌنائي حلب . 
أما الآن حيث آستقرت مکاتبته «المقز الكريم». فإنه لابليق أن يكتب لغيره بأثقابه 
الخاصة به ٠‏ و إن آختصرت الألقات الام ينكان ق ن لرتبته ۽ فيلزم من 
ذلك أن يكتب إليسه علا آنفراده» ويكتّب المطلق لمر ىرسم به من عداه من 
النؤقاب المد كورين : 


قلت : وقد رأيت فى بعض الدساتيركابة المطلقي الشامل لكافل الشام وغيره من 
الناب بعد آستقرار مكاتبة نائب الشام بالممَرَ الكريم عل صورتين : 


(1) بياض بالأصل وامله يضاف » أوأضيف ف الطرة الم . 


الصورة الأول أن ُستوؤا ألقابٌ المقز الكرم بدمائه» ويؤتى بألقابه الخاصة 
به ء ثم يلف عليه اناب الكرم» والنابات العالية » وامجلس العالى» بالألقاب 
المشتركة ؛ و عير مابمكن تمبيزه منها » ویک علا نحو ماتقدّم : وذلك بأن يكب 
.فى الطرّة 00 شمر 5 طن إل كافل السلطنة الشريفة بالشام العروس »أعن الله 
نالا اشا وات ااا اف ا عا وط الي وا و 
ضاعف الله تعالى نعمتهم ؟ ودقَدّم العسك المنصور بره وسيس المحروستين» أدام الله 
تع ال نعمتهما ما رمم للم به» إل انو . ثم يدل ثلاثة أوصال» عل ماتقتم ؛ 
ويكتب تلو البسملة فى أل الوصل الرابع : « أعسّ الله تعامى أنصار المقز الكريم 
المالى» الَولوى» الأميرئ» الكيرى » العايدى» الناسك » الأناب ؛ ونصرة 
الحناب الكرمء وضاعف وأدام نعمة الحمنابات » والمجالس العالية » لار 
الكيريةغ العالمية » العادلية » المثاغر 3 المرابطية» العونية » الذخرية» الغياثية» 
المهدية» المشيدية» القدميةة الظهيرية» الكافلية» الفلانى والفلاى» إلى آخرهم : 
«معز وعم الإسلام والمسامين » سيدى الأسراء فى العالمين » ناصر ونصرة الغزاة 
والمعاهدين› زاء الحجيوش أتاك ومة دى العسا كر» مهدى الدول» ذفن 
امالك» أعوان الأمة كير الملة» ظهراء اللو والسلاطين » عل وسيوف 
أمر المؤمنين » كافل السلطنة الشريفة بالشام ا حروس » وتؤاب الساطنة الشريفة 
بعلب » وطرأبس » وحماةً؟ ومقدم العسكر بغزة وسيس ؛ ونائب السلطنة الشريفة 
بالكدك امروس » ولا زال إلا آحره . « أصدرناها إلى المقز اتاب الک 
والحنابات والمحالس العالية » دی ایم هن السلام كذا » ومن الثناءكذا » وببّدى 
لعلبهم لكر كذا ركذا ٠‏ ومرسوماللقز وابتاب الكرم وابلتابات والس 
العالية أن بتقدموا بكذا وكذاء فبحيط علمهم بذلك» . 


من صبح لاع ۲۳ 

الصورة الثانية ‏ أن تكب الطرة على ماتقتم؛ ثم تكتبٌ ألقابٌ امقر إل 
آنحرها ٠‏ ثم يقال : « وتبدى لعلمه اليم وعلم الحناب الكريم والحنابات العالية 
وانجلس العالى الأميرية الكبيرية» إلى آخرالأًلفاب «أن الأ كذا وكذا . وم سوسا 
قز والحناب الكر مين واللحنابات العالية وانجاس العالى أن يتقدموا بكذا وكذاء 
فيحيط عامهم بذلك» والعلامةٌ فى هذا المطلق « أخوهم » آعتبارا بالعلامة إلى كافل 
الشام ونائب السلطنة بحب . 

الضرب الشأنى 
( المطلقات المصكّرة ) 

وقد ذ كر ها فى ”النعريف“ قواعد كلية» وأشار إل آختلاف مقاصدها ا 
الكلام الح » فقال : وف كلها بكب : « مثالنا هذا إلا كل واقف عليه من 
الجالس السامية » الأمراء » الأجلاء » الأكابر» امجاهدين» الم دين» الأنصار» 
لعزا ؛ الأنجاد » الأجاد » أجاد الإسلام » أشراف الأصراء » أعوان الدولة » 
عند الملوك والسلاطين : الولّاة» والنؤاب » والشادين» والمتصرفين» بالوجه الفلانى» 
أو بالديار المصرية » أو بالبلاد الشامية » [أو بالبلاد الفلانية » أو بالديار المصرية 
ولاه لقاب ]وسار غناك ا »مقا د راد ا 
«والنغور و لصون والأطراف الحروسة» قال : فإذا كان إلل امالك الاسلامية ع 
قيل «بالديار المصرية» والبلاد الشامية» وسائر امالك الحروسة » وما جاوَرها من ' 
لبلاد ارقي » واممالك القانيّة» .وقد تكون إلن جهة الوم . فيقال : روما جاورها 
من البلاد الرومية ومايليها» . ثم عَمّب ذلك بأن قال : فأما إذا كان إل بعض أولاء 

(1) ساقط من قل الناتخ والتصحيح من اتعريف . 
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الدولة نظر : فإن كان إلى عامَة أمراء دمشتق » قيل : « صدرث هذه المكاتبة إل 
امجالس العالية الأمراء » ٠‏ وبقية الألقاب من لسبة مايكتبٌ للجاس العالى ٠‏ 
فا ا إلا اعفن د اموك والسلاطين » [ أو عضد الماوك والسلاطين ويجحوز 
إطلاق هذا الافراد عإ علا المع 1 قال : حماعة الأمراء مقتمى الألوف » وأمراء 
الطبلخاناه» وسائر [جالس الأمراء ] أمراء العسّرات» ومقدى اة المنصورة . 
و إن کان E‏ إل خاب أو غر ها من امالك فبالسامية . . و إن كان لأسراء العربان 
أو اجان أو الأكراد» كتب علا عادة المطلقات بالسامية» وكتب بعد عدد الملوك 
والسلاطين «الماعة الفلانية» أو غير ذلك ما يقتضض التعريف بن كب إليه . 
. أما فى ”التنقيف» فقد رتب المطلقات المصغرة عل( ستة أصناف 

الصنف الأول - المطلقات إلى جميع نواب القلاع بالملكة الشامية» أو بالملكة 
العلبية . 

وصورة ما يكتب إليهم فى الطرّة : « مال شري مطلقٌ إن افبالس العالية 
والسامية الأميرية » وجالس الأمراء النؤاب بالقلاع القلانية المدروسة » أدام الله 
تعال نعمتهم مار رمم هم به من كذا وكذا» إلى آحرہ. ثم يقال : علا مأشرح فيه 3 
مرا وصلان بياضا بوصل الطزة؛ ثم تكتب البسملة فى أعلا الوصل الثالث »+ ' 
کی من ا :مرك هنا ركام إن فان اة راا 
الأميرية » وبقية ألقاييم . « وجالي الأمراء الأجلاء» الأكابره الجاهدين » 
المؤيدين» الأنصار» أمجاد الإسلام والمسامين » شرف الأمراء فى العالمين» أنصار 
رة وا محاهدين» مقتعى العا كر » كهوف اللّة » أعوان الأمّة » ظهيرى الملوك 


٠ الزيادة من التعريف‎ )١( 


من صبح الأعثى re‏ 

والسلاطين» النؤاب بالقلاع المنصورة بالملكة الفلانية العروسة» . والدعاء إل آخخره 
د موضحة لعامهمكذا وكذا . وس سومنا للجالس العالية والسامية » ويجالس الأمراء 
أن يتقدموا بكذا وكذا » فبحيط عامهم بذلك . والله تعالى يو يدهم مته وکرم » 
والعلامة « والدهم » . 

الصنف الثانى - المطلقات إل أصاغى نؤاب القلاع» من يكتب إليه بالسامى: 
بالياء» أو بالسائى بغر ياء» أو تجلس الأمير . 

وصورة مايكتب إلهم فى الطرة : « مئال شري مطتق إل المجالس السامية» 
ومجالس الأمراء النواب بالقلاع الفلانية » أو بولاية فلانة وفلانة » أدام الله تعالل 
علوهم» ا زسم لهم به نظير ماتقّم . وبعد البسملة : «متانا هذا إل كل واقف 
عليه من امجالس الشاميّة» ويجالس الأمراء» الأجلاء» الأ كاب العرَاةء الجاهدين» 
المؤيدين» الأنصارء أمجاد الإسلام » أشراف الأمراءء ريون العاهدين» عمد 
الملوك والسلاطين» أو مدد الملوك والسلاطين» الراب بالقلاع الفلانية العروسة» 
حسب ماكتب فى الطيرة » والدعاء « بتضمن إعلامهم أن الأ ركذا وكذا 
ومرسومنا للجالسن'السامسة والس الأمراء أن يتقدموا يكنا ودا فلعلبوا ذلك 
ویعتمدوه ويعملوا بحَسَبهء والله الموفق نه وكمه» والعلامة الآسم اليا 

الصنف الثالث - المطلقات إلى ع بان الطاعة ,امهالك الشامّة . 

والأص فيه م فى الصنف الذى قبله . قال فى ””التثقيف“» : فإن كان المطلق 
إل طائفة من العربان من له عادةٌ مكاتبة جليلة : بأن تكون العلامة « والدم» . 
اواك كال مها :وال سل وآل عل وآل مرا ونحوه.» فإنه تَكونٌ 
م كفي و الطرف ر ر ولق ا اع لزان آل ن 

00) 


ف ا لز السابع 


إل أشن ٠‏ فف لدو عد السملة + رمالا هذا | إلى كل واقف عليه من الجالس 
السامية ويجالس الأمراء» و بقية الألقاب «الکتاف والولاة والنؤاب بالوجهين القبل 
والبحرى» . ثم الدعاء ٠‏ ثم يقال “تمن إعلامهم كذا وكذا» . ثم البقية من 
اة مام 

قال فى ””التثقيفف“ : وغالبا بقرد الوجه القبل” بمطلتق شريف » والوجه البحرى” 
بمطلقی شرف IE EE‏ الوجه الببحرى”" الور ٠‏ فيقال : «الكشاف 
وة ولواب بالوجه البحرى الور الحروسة » . قال : وإضافة الور لاتقع 
إلا نادراء لاسما وقد صار ” غر الإسكندرية تاه لاولاية . ثم قال : وف هدا 
الوقت قد يتعذَّر إضافة نائب الوجه القبل" مع الولّاة فى المطلق لأرتفاع مكاتبته 
عنهم بدرجات؛ فيفرد مثال شريف» وبحتب المطلق إلى بقية الكشّاف والولاة . 
ثم قال : هذا الذى يظهر . 

قلت : ويمكن أن يمع معهم» بأن يكتب : «أدام الله تعالمن نعمة الحناب العالى» 
إل آحره . ثم يقال ورت ا لكيه إن الحناب العالى» إلى آخره «و توص 
لعامه الك . بم وعم الجالس السامية وجالس ا إل انحر الام «الواة بالو. د 
القبل» انا کا وا و هر ماتققم ۰ 

قال فى ”التقيف“ : وما جت العادة به أن يكتب مطلقٌ ر 58 إل الأسراء 
بملكة الطرابلسية » أو الموية » أو الصفدية وغيرها » عند ولاب نائب الساطنة 


)0 من هنا إلى قوله بعد قال فى التثقيف ومما جرت العادة به الح لايتعلق بالكلام على مطلقات عبان 
الطاعة با مالك الشامية الذى هو موضوع الصنف الثالث م لايختى » ولعله مقدّم مما يأتى بعد فى الكلام على 


المطلقات بالديار المصر ية فتنبه ٠‏ 


من صبح الأعشثى ۲۷ 
بتلك امملكة بإعلامهم بذلك ؛ فيكتب علا هذا الحك» ولكنه بعنوان بغير طرَة ٠‏ 
قال : وصورتة فى الصدر بعد البسملة : «مثالًّا هذا إلى كل واقف عليه من الجالس 
الساميّة » ويجالس الأمراء الأجلاء الأكابر» إل آ حر الألقاب» والدعاء «بتضمن 
إعلامه مكذا وكذا» إل آنره کاتقڌم »ولكنه لايصرّح بذك الولاة والنواب کا يصرّح 
تكس يكت ا المطاق ق فر هة اغ لمران الاي الاه 
ويجالس الأمراء الأجلاء الأكابر» إل آحرالألقاب والتعوت جميعها + والدعاء » 
والتعريف «أمساء الطبلخانات والعشرات بطرابلس الحروسة» أو يماة» أو بصفد» 
أو بغرّة . قال : أما ملكا الشام وحلب » فإنه ل جر العادة بكثابة مطلق بولاية 
اهماء بل يكتب إل أمير حاجب بتلك الملكة بإعلامه بذلك . وأما الكك : 
فإنه يكتب إلا والى القاعة به بل ذلك . وحكذاك يكتب إلا الحاجب 
بالإسكندرية مثل ذلك . 

وهذان شيئان يحب التنبه لما . 


0) 


أحدهما كل ماكان من ألقاب المطُلّقات بصيغة المع وهو 
٠‏ كأعضاد» فإنه يجوز فيه الإفراد فيقال : فيه عضد» وهذا ما تبه عليهفى ”التعريف» 
فى الكلام علا المطلقات . ) 

الثانى . قال فى ”التثقيف» : فإن قلت : لأى” شىء ر کر أسماء الولاة والثؤاب 
والمرْبان وغيرهم ق الكو ود تنام ارت وقل الا ولا تك تدز 
المطلقات إلا الأمراء بالمالك المتقدّمة الذكر عند ولاية النائب ما أو غيره ؟ 


(1) بياض بالأصل ٠‏ ولعله وهو فى الأصل مصدركأعضاد انل يم تقدم مثله للؤلف فى الألقاب 


مرارا» فته ٠‏ 


۲۲۸ الحسسزء السابع 


فالحواب أن ذلك فى صدر المثال الشريف هو النغريف الذى من عادته أن يكون 
فى العنوان ولا ستغز' عنه فهو قائم مقامه » حيث لاعنوان لذلك المطأق » إنما: 
هو بطرة لاغير » ولا عنوانات » والتعريف مذ كور فا فلا حاجة إلا ذكره 
فى الصدر . ثم قال : ومن المساعة من نازع فى ذلك» ويدّعى أن ذلك فى الطرة 
كاف ومن عن ذكره فى الصدره وقائم مقام التعريف ف العنوان . ثم قال : وهو 
خطأ» ولیس شىء . والأصم ماقلناه . 

[ الصف ] اوإبع - قال فى #التتقيفب” : إذا كان المطاق فى امس يتمق 
الديار المصرية والبلاد الشامية» تكون صورئه « إلا الكشّاف والولاة والتقاب 
والشادين والمتصرفين بالطّرقات المصرية والبلاد الشامية . وإن كان بتعلق بالبلاد 
الشامية خاصة» آختصر منه ذ كر الطرقات المصرية» . 

[الصيف] االخامس - ذ كر فى ” التعريف “ أنه ,يقال فى آآحرالمطلقات بعد. 
لوا ذلك ويعتمكوه : «بعد لبط الشريف» . قال فى ”التثقيف” ولعل .هذا 
کان فى الزمن الذى كان هو مباشرا فيه» أما الآنَ فإنه لم تجر بذاك مادء ولم يكتتب 
ذلك فى مطلق شريف مکر ولا غيره أصلا ٠‏ 


-. 


[ااصنف] السادس ‏ ذكر ى #التثقيف » أنه رأئ خط القاضى ناصر الدين 
آبن النشائى أنه كتب مطلقا إلى الجاهدين عياف ؛ يعنى الفسداوية صورته : 
« يعم كل واقف علا مثالنا هذا من المقتمين الأجلاء رأة الجاهدين المويدين 
الأنصارء الا يك فلان والأتايك فلان جماعة امجاهدين» ثم الدعاء . 


0 زدنا هذا اللفظ توضيحا للقام وما مقسم الكلام : 


من صبح الأعثى 1 خف 


الضص رب القالى 
01 (من المطلقات» الترالغ) ْ 

بالباء الموحدة والراء المهملة والألف واللام والغين المعجمة مع برلغ» وهى لفظة 
تركية معناها المرسوم ؛ وعليها حرئ حرف کاب بلاد الشرق » ول أن تكتب 
بالديار المصرية» ولذلك لم يتعرض لها فى ”التعريف“ ولا فى ”التثقيف» : وهذه 
صورة برل شريف رأيتها فى تذكرة المْقَرَ الشهابى" بن فضل الله فى اكزء السادس 
والأربعين منها » بخط أخيه از العلا بن فضل الله رحمهما الله تعالا ؛ كتب 
فى الدولة الناصرية «تمد بن قلاوون» ٠‏ فى عاش رشهر رجب الفرد سنة فسع وعشرين 
وسبعاثة لقربقاء الرسول الواصل إلا الديار المصرية» عن القان أبى سعيد صاحب 
ملكة إيران بالإكرام والمسامة بما يلزمه . وصورته فى أقل الدرج . 

بال قل طاح إن كاين ساق ا 
الأميرى" اليف" تمربغا الرسول» بالطرخانية » وتمكين أصحابه من التردد إلى امالك 
الشريفة الإسلامية» وإ كرام حاشيتهم وتسبيل مهم وساعيم فاليع والشراء 
ما طالب مرت الحقوق علا آختلافها 3 وتحدير من مع هذه المراسم الطافة 

ثم أقدم عل خلافها . وبعد البسملة : 

المد لله الذى بسط أيدينا الشريفة باود » وتصب أبوابناً الشريفة كعبة تبوى 
إليها أفئدة الوقود» وأطاب متاهلها لكأقة الأمم لاا فى الصدور والورود . 

تمده عل نعمه التى ك بلعث راجيا مايريجوه» ونشهد أت لاله إلا الله وحده 
لاشريك له شهادة تی بها الوجوه » ونشهد أن عدا عبده ورسوله الذى تدب 


() كا لعجل ما نصه « لولم يقيده بالباء الموحدة لكان لد وص اده 
أنه بالمثناة التحتية يا تقدم ٠‏ 


۳۰ الزء السابع 


إل مکارم الاخلاق بقوله : «إذا أنا د گرم قوم فا کرموه» ؛ صل الله عليه صلاة 
تزيد من قر الثناء ياككريماء ثم عل آله وصعبه وس تسلا ٠‏ 
وعد فال لك بخضر اط الاق الامرعرةالامتوس ورف الي 
مح الإسلام والمسامين » شرف الأمراء المقدّمين ؛ ناصح الدولتين» ثقة الملكبين ؛ 
نهر اللواص س المقريين » عضد الملوك والسلاطين + تمربغا الرسول ‏ أنجسح الله تعالمن 
كدوام ركان براعيه ‏ ل أبوابنا الشريفة ورور واه اس ان ديق 
وإخلاص يته يظهر عليه ؛ بل إلنا ماأرسل فيه عن الحضرة الشريفة العالية > 
السلطانية» العالمية» العادلية» الشاهنشاهية» القانية» الأوحدية» ا العزيزية» 
المعظّمية» الملّكية » العلائية ؛ أب سعيد مبادر خان - زيدث عظمته وظهر 
لنا من مل صفاته مارئ البدر القام نْقصه » ومن حسن بهذ فى خدمة من 
أرسله مايعرف به أنه أرسل حكيا ولم وصه؛ وعرّضٌ عل! نظرنا الشريف البرلغ 
الشريف المكتّب له عن الحضرة الشريفة» السلطان الأعظم » الولد العزيز المعظم ؛ 
الملك بو سعيد » أعن الله تعالن شانه بالطرخانيه » وما تبه عليه من مكانته العليه » 
وره مطالبه من تأكيد الوصه ثم رغب إلينا فى الكابة علا كمه إل كأقة المالك» 
وأن بطر له منها صحائف حَسّنات تقضى با الملولكُ وترضئ بها الماك فاجرته 
. م احمنا الشريفة عل كمها المعتاد ؛ وأجارته تعمنا الحزيلة خاو رنه ت مال 
من الأرض أو أقام من البلاد؛ وأجابت صدقاتنا الشريفة بتحقيق المأمول» وأ كرمت 
کاب ا ستحق أن یکرم به كَاب ارول . وصرسومنا إل کل واقف عليه من 
اواب والوكاة والشادين والمتصرفين والمباشرين والمتحدثين وبقية الحكام أجمعين 
إل كافة امالك الشريفة الإسلامية شرا وغرباء ودا وفرباء أده لله بالتوفيق » 
وسر طم الطريق» وجعل حن لقم الوفوة بای بهم من کے ییق + أن ری 


من صبح الاعشى ۳۳۱ 


الأمير الكبير المقرب تمربغا الرسول علا ماله فى أبوابنا الشريفة من کرم | كرامه» 
وفارقنا عليه من توقير جانبه وتوفير آحترامه ؛ و يسح لکل من صل من جهته 
فى التردد إلا هذه قال الشريفه» والترذى علابس الثم المُطيفه ۽ وأن تضاعف 
له الإعانة والعتاية» والمراعاة والزعايه ؛ ولا بطب أحد متهم فى البيع والشراء» 
والأَخْدْ والعطاء؛ شىء من المقررات الديوانيه» والمُوجبات السلطانيه بولا بوذ 
منهم عليها شىء سواء كان فيلا أوكثيراء جليلا أو حقيرا ار عليهم أحد 
هذا وين لذ يلح :ول جلك كه اق تعد ت رل ت 
كل افق عله عاد وتعمل به اليوم وما بعده © ولحل تمه عر من حال 
سيف مسلول وع من تجاوز حذه؛ فتحن حدر وبنَذْر من سطواتنا الشريفة من 
سمعه ثم زاغ قلبه عنه» أو مَنْ بلغه من لايفهم مضموته ثم لابسال عا هو فربٌ 
حام ل كلام إلا من هو وتي منه ب فلن عيوتهم له مراعيه» ومسامعهم منصتة 
إل سماعه 3 واعيه ‏ والأعتهاد عل ' اللي الشريف أعلاه الله تعالى وشرّفه . 


لقص د امالك 
( من المكاتبات» 00 اواز وبطائق الام وفيه حملتان ) 
الجلة الأول 00 
(فى أوراق الحواز) 
وهى المعبر عنه فى زماننا بأوراق الظريق . قال فى ” التثقيف “ : تكون ورقةٌ 
لطريق فى ثلاثة أوصال فى قم العادة» يكنب فى أعلاها سطر واحد » صورته : 
« ورقةٌ طريقٍ علا يد فلان بن فلان الفلانى » لاغير . ثم يمل بيت العلامة تقديرٌ 
شبر» ويككتب فى بقية ذلك الوصل قبل الوصل الثانى بأربعة أصابع مطبوقة بغير 


rr‏ الزء السابع 


بسملة : « رمم بالامس الشريف العالى المولوى” الساطانى امك الفلانىة أعلاه 
الله تعالل وشرّفه » وأنفذه وصرفه ‏ أنْ من فلان الفلا » . وت كر ألقابه إن 
كان أميراء أومتعم| كيرا » أو تمن له قدرء أو له ألقاب معهودة أوغير ذلك بحسب 
ما يقتضيه الحسال « من التوجه إن جهة قصده والعود ٠‏ ويل على فريس وال 
أوأ كثرمن خيل البريد المنصور من مرک إل ميك علا العادة متوجها وعائدا » 
فإن كان مقيز اللقدا ركتب : « ويعامَلٌ بالا كرام والآحترام» والرعاية الوافرة 
الأقسام ‏ فليعتمد ذلك ويُمْمَلُ بحسبه » من غير عدٌول عنه بعد الط الشريف 
أعلاه الله تعال أعلاه » . قال : وما تقدّم من كابة أنه يمكن من التوجه والمود » 
هو فیا إذا كان عائدًا درسم تكينه من العود» وإلا فيكتب « ات E‏ 
لتوجه إل جهة قَصّده » . فان کان قد حضر إلا الأبواب وهو مائد» فالأحسن 
أن يكتب فيه « أن يمكن من العود إن جهة قصده» . وكذا «و يعامل بالإكرام 
والآحترام» لايكتبُ إلا لأمير» أوذى قد ركبير . فإن کان ره» كتب [بْدَإله دمع 
الوصية به ورعايته» ونحو ذلك . وإن رسم له بنفقة» کتب بعد ذكر خيل البريد: 

« ويصرف له من التفقة فى كل يوم كذا وكذا رهما » خلا الأما كن المرسوم 
بابطالم) . وذاك أن بالطرقات أما كن لا يصرف فما شىء الآنْ » فيحتاج إن أن 
ست » وكانت قبل ذلك يعي » وهی : بلبيس » وطفيس » وريد وفيا . 

م کرت عن اتّمُداده فصار يكتب كذلك . ثم قال : وما ينه عليه أن صاحب 
ورقة الطريق إن كات هن مماليك النؤاب أو رسل أحد من أكابر البلاد» ذ کر 
فيه بعد ذکر مايليق به من الألقاب : «فلانٌُ ملوك فلان أو رسول فلان» . ونر 
ألقاب مخدومه التى كوتب بها آختصارا . والا E‏ 1 ید من رسم فيه » 


. ۰ () كذافى الاصل ولعله ولا تذ کر نعوته وعل يد من » وإن رمم بنفيدكتب: الل تأمل ٠‏ 


من صبح الاعشی r‏ 


كتب : «أنْ يكن الأمير فلان الدين فلان من التوجه صحبة فلان البريدى” بالأبواب 
الشريفة » أو أحد التقباء بالباب الشريف ليوصله إلى المكان الفلانى» ويمل عل كذا 
وكذا فسا من خيل البريد المنصور » إن کان قد رس له ثیء من خيل البريد «و يمل 
البريدى عل كذا من خيل البريد المنصور» أو «ويمل الثقيبٌ على فرس واحد من 
'خيل الكرّاء من ولاية إلى ولاية علا العادة فيذلك» و يكن البرِيدى” إن كان بريد 
ولعت إن اقدنف من اعرف إن ی ی 
وإذا فرغ من صورته» كتب بعد ذلك « إن شاء الله تعالى » » ثم الناريخ والمستتد 
عل العادة . 
قال : فى ”التثقيف" : والمستند فى أوراق الطريق أحد ثلاثة أمور : إماخط 
كاتب السر» وهو الغالب . أو رسالة الدُوادار» وهوكثير أيضا ٠‏ أو إشارة نائب 
السلطان إن كان ثم نائب » وهو نادر . فإن كان مط كاتب السرء كتب علا الحامش 
من الحانب الأيمعن سطر واحد يكون نره يقابل السطر الأول الذى هو زسم 
الأ الشريف » وهو « حسب المرسوم الشريف » . وكذا إن كان بإشارة 
النائب » كتب سطران عل! الحامش المذكور نره أيضا يقابل أل السطر الأول 
« بالإشارة العالية » م تقدّم فى الكلام عل المستندات فى المقالة لثاية ا 
وفى هاتين لایکتب فى ذيلهما بعد التاريخ سوئ الخَسْبَلة لاغير . وإن کان برسالة 
الدوادار كتب عل الامش «حسب المرسوم الشريف » فقط » كت نحت 
انار ا هما «رسالة الاس العالى الأميرى” الفلانى” فلان الدوادار المنصورى 
أدام الله تعال نعمته» ٠‏ ثم ا 
الكافلية » كافل انمالك الشر يفة الاسلامية أعلاها الله تعالم ‏ سطر ين و يكون آخ السطر الأول الكافلية 
الفلانية. ش : ْ 


ع ش الحجزء السابع 


المسلة الثانية 
وہ 
زف سخ البطائق» وهی على ضريين ) 


الض رب الأول 
( أن تكوب البطاقةٌ بعلامة شريفة ) 

قال فى” التثقيف “ : وتكون نحو ۳ وصل من ورق البطائق ٠‏ قال : وصورتما 
أن یک فى راش الورق المنذ قوق الوسط سواء ”د الآمم الشرريفت © وة 
لان عن نف عاض برا وهل و لويد انان رقنا باق 
ذكره . ثم يل بيت العلامة تقديرٌأربعة أصابع مطبوقة» ثم.تكتب نمه الكلام 
أسطرا متلاصقة بنسبة الأول بغر هامش أصلا إل آثره . والذى يكتب هن بمين 
الورق ٠‏ «الله الهادى . سرح الطائرّالميمونُ ورفيقٌه» هداهما الله تمالل فى الساعة 
الفلانية من اليوم الفلان“ من الشهر الفلانى" من سنةكذا وكذاء إلا الخلس الكريم» 
أو السام » الأميرفلان الى فلانة » أو نحو ذلك » يعامه أنَّ الأ ركذا وكذا . 
وص سومنا له أن يتقدم بكذا وكذا » يعم ذلك ويعتمذه > والله الموفق بمنه 
وکرمه إن شاء الله تال » شبن لله ونم الوك لاله نا ين 


المرسوم الشريف» ١‏ 


الضرب الشأنى . 
وصورتمها أن يككتب فى رأس الورقة فى الوسط موضع الآمم : «الله ا ادى 
8 ' 
كمه » » والأسطر متلاصقة بغير هامش» ولا ل فا 5 علامة ٠‏ وصورة 


من صبح الأعشثى Yo‏ 


مايكتب فيها : «المرسوم بالأمس الشريف» العالى» المولوى”» السلطانى"»الملى”» 
الان » الفلانى» أعلاه الله تعالن وصرفه ‏ أن سرح هذا الطائرالميموث ورفيقه» 
هداها الله تعالٰ فى وقت كذا وكذا » . ف علا حسب ماتقدّم «والله الموفق » 
حسب المرسوم الشريف »إن شاء الله تعالن» . قال فى ”التثقيف» : وقد يقتضى 
الخال نقلها مق مكآن إل مان آنه مكل أن تقل من ,بيسن إلا قطان 'فيكتب بعد 
ذكر المرسوم به : «ويتقدم بنقل هذه البطاقة إلل فلان الفلانى” ليعتمد مضمُوتب) 
ويعمّل بحسيها» . فإ نكانت منقولة إلى مكان ثالث » كتتب بعد ذلك : «ثم ينقلها 
إل فلان ليعتمد مضمومّ! أيضا ويعمل بمقتضاها فبعلم ذلك ويعتمده » ٠‏ والتتمة 


الوق الات 
(فالمكاتبات إلى عفراء ملوك الإسلام »ومن نطو عليه ممالكهم من دوم 
من الملوك واكام المنفردين ببعض الدان» والأمم اء والوزراء وسائر 
من ته نطاق كل مملكة من تلك الممالك» من بحرت العادة بمكاتبته 
غق ارات اة بالدبار المغتريةة مى هو مر الكت 
أو زالت مكاتبته بزواله : لبقاس عليه من لعله بظهر مظهره) 

وال أن كا الا ر الا اعون :ف المكاقة الک ملک ضور المكاقة 

الواردة عن تلك الملكة غالب حالما : فالآ بتداء الطاب والآختنام وغيرذاك. 


وفه أربعة مقاصد : 
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۳ الحزء السابع 


المقصد الأؤل 
( ف المكاتبات إل عقلاء ملوك الشَّرق» ومن آنطوت عليه كل مملكة 
من ممالكهم » ثمن جرت الماد مكاتبته » وفيه أربعة مهايع ) 
۰ المهيع الأول 
(فى المكاتبة إلى الملوك والحكام» ومن حرا مجراهم بمملكة إبران» وهى 
ملكة الأ كاسرة الصائرة إل بیت هولا كو من ب جتكيخان ) 
. وقد تقدم فى المقالة الثالثة فى الكلام علا المسالك والمالك ذكٌ حدود هذه الملكة 
راا دوز لاقن التي وی کا اا راا ا 
ا هنا ذو المكاتبّات قفط؛ و شتمل القضود ما م لذت حمل : 


لمال الأول 

( ف دسم المكاتبة إل قائها الأعظ الخامع لیدودها» علا ماکان الم عليه 
٠‏ من ببندا ملك بيت هولا کو وإ لل آخردولة أبى سعيد» وله حاتان ) 
الحالة الأولن ‏ ماكان الأمى عليه فى رسم المكاتبة فى أوائل الدولة الركة » 
ا#والقدار a‏ مارك النباد :لهت نه LAG‏ نويه اوناك 

الأسلوب الأول ب أنيككتب تحت البسملة من امنب الأمن «بقؤة التهتعالى» 
ويكون ” بقوة الله “سطرا و«تعال» سطرا ۽ ثم يكتب من الحانب الأسسر : «بإقبال 
دولة الساطان الك الفلانى» . ويكون « بإقبالدولة» سطراء وباق الكلام سطرا 
ثانيا . ثم يكتب تحت ذلك «كلام فلان» سطرا ثانيا « إلى السلطان فلان سطرا 


١‏ ر as‏ ا 


من صبح الأعشى ۳۷ 


طز شاه ا لمكم عن لسان صاحب مصربئون المع ؛ واللحطاب لسلطان 
إيران بم المع الغائب » مضاهاة لمكاتبتهم الواردة عنهم فى جميع ذلك ٠.‏ 

وهذه أسخة تاب » مكيب به عن السلطان الاك المنصور قلاوون »> صاحب 
الديار المصرية » فى جواب كاب ورد عن السلطان أحد القان بإيران فى زمانه . 
بذك فيه أنه أسلم» إذكان أقل من أسلم من ملوکهم »و يذ كر فيه أنأخاه الك ركان 
قد عَم عل دخول مالك الديار المصرية قبل موته» وأنه مم ذلك؛ وأنه لاحب 
المسارعة إلى القتال» وأن المشير بذاك الشيح عبد الرحمن : أحد لاء بلادهم »وأنه 
رم عل عسا كره الغارات علا البلاد» وتعرض فبه إلى أمس الحواسيس» وأشار إل 
أن ال تماق فيه صلاح العا » وأشار إلى أشياء حملها لرسله يذكرونما مشافهة» ووقع 
الحواب عن جميع ذلك عل ما سبانى ذكره فى الككتب الواردةعلل الديار المصرية . 
وك عط لامر ن شاف ينه وا ا ب لوا ن روان 
جه ]حدم سافن وداه + وانكم بنون المع » والمطاب بالجع الغائب کا تتم 
3 الأساوب ا رن : 


بقَوة الله باقبال دولة 
تعالل السلطان الملك المنصور 
كلام قلاو ون 
إل السلطان أحمد 


أما بعس حمد الله الذى أوضم بنا ولنا اَن ممّْهَاجا » وجاء بفاء نصر الله والفتتح 
ودخّل الناس فى دين الله أفواجا » والصلاة علا سيدنا ونبينا مهد الذى له اله 


۲۳۸ الجزء السابع 


علا کل تی ی به آمتہ وعلا كل نی ناجاء صلاة تیر مادا ۽ ققد وصل الکاب 
الکرے» التق بالكريم » المشتملٌ علا الإ العم ؛ من دخوله فى الین » وخروجه 
عمن سلف من العشيرة الأقربين ؛ ولا فح هذا الكتاب بهذا الخير الع الم » 
والحديث الذى صمح عند أهل الإسلام إسلامه وأعم الحديث مأروى عن مسل » 
توبحهت الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه فى أن بتبته عل ذلك بالقول الثابت » وأن 
ينبت حب حب هذا الدين فى قلبه م أنبت أحسن ابت من أخشن المتابت ؛ 
وخصل الأملٌ للفصل المبتد! بذكره من حديث إخلاصه فى أل عتفُوان الصّبا إل 
الإقرار بالوحدانيه » ودخوله فى الل الحمديه» بالقول والعمل واليه؛ فا مد لله عل 
أن شرح صددرّه الاسلام» وألهمه شري هذا الإلمام؛ -خمذنا الله علا أن جملا 
من السابقين إن هذا لقال والمقام » وثيْتَ أقدامنا ی کل موقف آجتہاد وجهاد 
تتزلزل دوته الأقدام ٠‏ . 

وأا إفضاء التوية ف امك وميرائه بعد والده وأخيه الكبير إليه » وإفاضة جلا ييب 
هذه النعمة العظيمة عليه ب وتوقله للأسرة التى طهرها الله بإمانه وأظهرهابسلطانه؛ 
فلقد أو رما الله من أصطفاه من عباده » وصَدّق المبشرات من كرامة أولياء 
اوا 

وأ حكاية الإُوان والأمراء الككار ومقدي السا کر و زاء البلاد فى جمع 
فو ريلياى الذى ينقدح فيه رند الآراء» وأ نكليتهمآتققت عل ماسبقت ب هكامة 
أخيه الكبير فى إنفاذ العساكر إلل هذا الخانب » وأنه قد فكر فيا آجتمعت عليه 
٠‏ آراقهم » وآنتبث إليه أهواؤهم ؛ فوجده خالا ما فى ضميره : إذ قصده الصلاح » 
ورأبه الإصلاح ۽ وأنه أطفا تلك النائره » وسكن تلك الثائره ؛ فهذا فعل الملك المتقى » 
افق من قومه علا من بى ؛ المفكر فى العواقب » بالرأى الثاقب ؛ وإلا فلو كوا 


من صبح الأعثى ۳۹ 


وآراعهم حتی تحلهم الفزه » لكانت تكون هذه هی الک ؛ لکن مركن خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الموئ» فم يوافق قول م من صل ولا قعل م من غوئ . 

وأما القول منه إنه لاحب المسارعةة إل ؛ إلا بعد إيضاح ا 6 
وتركيب اله فبانتظامه فى سلك الإمان صارت ننا خا و 
عدت طواغيته عن سلوك هذه الحجة متته ب فان الله سبحانه وتعالىا والناس كار 
قد علموا أن قيامنا إما هو لنصرة هذه المله » وجهادنا وآجتهادنا إنما هو لله؛ وحيتٌ 
دعل ما و الان عدا رل ف تت لاد ورلن ا 
وبارتفاع المتاقره 3 فصن المطافرةع فالإبمان كابيان ١‏ 37 سبعض » ومن 
أقام مناره ف فله آهل بأهل فى كل مكان وجيران بجيران IEE‏ 

وأما تريب هذه الفوائد الج علا إذكار شيخ الإسلام قدّوة العارفين كال الدين 
عبد الرحمن» أعاد الله تعالى من بركاته » / برلول قبله کرام كهذه الكامة » 
الجا ببركته و ركة الصالحين أن تصبح كل دار إسلام دار اخ تتم برائعط 
الإكان» ويعود 5 الإسلام مجتمهًا كأحسن ماکان ؛ ولا كامته 
هذا القکین فى الوجود» أن كل حق يركته إلى نصابه بعود . 

وأما إنفادٌ أقضئ القضاة قط الملة والدييس » والأتابك يباء الدين + الموثوق 
بنقلهما ف إبلاغ رسائلٍ هذه البلاغة» فقد حضرا وأعادا كل قول حسن من أحوال 
را 2 وخطرات خاطره» ومسطرات ناظره ۽ ومن کل مالمسك ومد ينعن 
علدنا فيه عن ده أحمد. 

وأما الإشارة إل أن النفُوس إن ن کات نتطلم فى إقامة دليل» تستحک [به] دواع 
الود اليل ؟ فلينظر إل ماظهر من مآثره» فى موارد الأمس ومصادره: من المَدْل " 

)١(‏ لمل زيادة ”إن“ من قل الاح 


والإحسان» بلقب واللسانء والتقدّم بإصلاح الأوقات » فهذه صفاث من بريد 
كه الدوام ۽ فلما مك عدلءولم تفت إلى وم مَنْ عدا ولالَوْم من ذل علا . 
اا وان کات من الأفعال الحمسته » والمَيُوبات التى تستنطق بالدعاء الألسسنهء ظ 
فهى ااك تؤدى » وهو أ كبر من أنه يؤخر غيره أوعليه يقتصر» أوله بر 
إنما يفتخرالملك العظم بان يُعطى مالك وأقالم ان تلق شي 
ام ول 

وأما تحر يمه علا السا کر والقراغولات والشحانى بالأطراف التعرّضّ إلا 
بالأذى» و [نحتم ]إصفاء موارد الواردين والصادرين من القذئ؛ فن حين باغنا تقدمه 
بذلك تقدّمنا أيضا مله إل سائر الثؤاب» بالرحبة ولب وعَينتاب؛ وتقتمنا إلى 
مقدّم العسا كر بأطراف تلك المالك» بمثل ذلك ؛ وإذا أنحد الإيمان» وآنعقدت 
الأبمان ب تم إحكام هذه الأحكام» وترتب عليه جميع الأحكام . 

وأما الماسوس الفقير الذى اسك وأظاق وأنَّ بسبب من نزي من الحواسيس 
ذعة الفقرء فل جماعة من الفقراء الصلحاء رما بالظن» فهذا باب من ذلك 
المانب سبرُوه » وإلى الآطلاع علا الأمور صوروه؛ فظفر النواب منهم جماعة فرفع 
عب السك وم يكشف اة عرقة التق وله كف : 

واا الإشارة إل أن فى آتفاق الكامة کوان العالم» ويقظم شل فى آدم ۽ 
فلا راد لمن طرق باب الآتحَاد » ومن جتح للسَّم فا جار ولاحاد ؛ ومن شن عناله 
عن المكاغه» كن بر يد المصافة الصاله؛ المح وإن كان سيد الأحكام فلا بد 

من أمور: بی ) عليها قواعده » وتر من مدلولها فوائدهء فإن الأمور المسطورة فى كاب 
عن كليّات لازمة 5 ہا كل معن معلوم إن تبيأ 8 وموم مور لابتان 3 
وف سلكها عقود العهود م ۽ قد تله لان المشافهة اتی | إذا أوردثُ أقبلت 


من صبح الأعثلى e‏ 


من معنىا دخوله فى الدين » وآنتظام عقده يسلك المؤمنين ۽ وما تسطه من عَدْل 
وإحسان» وسيرة مشهورة بكلّ لسان » فالمئة لله فى ذلك فلا شیا منه بامتنان + 
وقد أنزل الله تعالى عل رسوله صل الله عليه وسلم فى حق م آم بإسلامه : 
فل لا منوا عل الام بل الله من عليك أن مذاى الإمان) ٠,‏ 

ومن المشاقهة أله قد أعطاه الله من المطَاء ماأعُناه به عن آمتداد ارف إن مافى 
يد غيره من أرض ومال » فإن حصات الرغبة فى الأتفاق عل ذلك فالأمن حاصل؛ 
فالمواب أن ثم أمورا مت حصت علبها المواققه » تمت المصاحبة والمصادقة ؛ 
وا تان رای كف كن إزلال اوا وار مما فنا و بن 
صاحب وجد حي لا بوجد الأب والأح والقرابه » وما تم أمسّ الدين امحمدى” 
واج و عند و الإسالام إل مظائرة الشايدم: وان كات اله رغ رة 
الآتحاد» وخسن الودّاد» وجميل الأعتضاد» وكبت الأعداء والأداد» وا لأستناد 
ا ر فقد فهم المراد . 

ومن المشافهة إذا كانت رغبئّنا غير مندّة إل ماف يده من أرض ومال» فلا حاجة . 
إل إتفاذ المغيرين الذين يوون المسامين بغير فائدة تعود؛ فالمواب أنه لو كف 
كف الْعدذُوان من هنالك »وَل ملوك المسلمين مام من مالك ؛ سكنت الدّشناء» 
وحقنت الدماء ؛ وما أحمّه بان لاینہی عن خلق وباتی مه » ولا یام لثنىء 
ينوا فعله ۽ وقنغرطاب بالروم الآنء وبين بلاد ف‌أیدیک تحراجها مئ الیک فقد 
سفك فما وك > وسبى ' فهك 4 وباع الأحرار » وأا إلا اممأدى عل ذلك 
والإصرار . 

ومن المشافهة أنهإن حصل التصمم علل أن لبط هذه الإغارات» ولا شتصر 
عن هذه الإثارات؛ فتعين مكانا يكون فيه اللقاء» ويعطى الله النصرلمن يشاء» 

0530 


8 الو السابع. 


فالمواب عن ذلك أن الأما كن النى أتقق فما ملتو' المعين رة وة وصرة قد 
عاق مواردها من سلف من أولفك القوم » وخاف أن بع اودها فيعاوده مصرع 
ذلك اليوم؛ ووقت اللقاء علمه عند الله لا بقَدّرء وما النصر إلا من عندالله لمن أقدر 
لا من قدر؛ وما نحن من يننظركلته » ولا تمن له إلى غير ذلك لَفْته» وما أمى ساعة 
النصر إلا كالساعة الى لاناتى إلا بغته ؛ والله تعالى الموفق لا فيه صلاح هذه الأمه» 
والقادر عل إتمام کل خير ونعمه ؛ إن شاء الله تعالن ٠‏ مستهل شهر رمضان المعظم 
قرو سے أو وتان ا اليد قا وغد وصاراه ا سنا واه 
وصحبه . حسينا لله ونم الوك 


الأسلوب الثانى 
( أن يكنب تحت البسملة عل حيال وسطها « بقؤة الله تال 
وسيامين الملة امحمدية » ) 
ويكون « بقوّة الله تعال » سطرا "٠‏ و« ميأمين الملة المحمدية » سطرا ثانيا . 
ثم يؤقا ببعدية وخطبة مختصّرة ۽ ثم یتب سطران ببياض من الاين » فههما : 
«بإقبال دولة السلطان الملك الفلانى» كلام فلان بن فلان» . ويكون السطرالأؤل 
« باقبال دولة السلطان الملك » وباق الكلام فى السطر الثانى . ثم يقال : « بعلم 
الساطان فلان» . ويؤق عل المقصود إلى آخره.. 
و ا CEE‏ علاء الدين عل“ بن فتح الدين عمد بن 
عى الدين بن عبد الظاهى » صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية فى جواب . 
کاب ورد عن السلطان مود عَارَانء القان بَمْلكة إيرانَ » يذ كر فيه أن جماعة من 
عساكر البلاد الشامية أغازوا علا ماردين » وأن الجية آقنضت الركوب فى ماب 


من صبح الأعشى 4۳ج 


ذلك . وذکر أنه قَدّم اسل بالإنڈار . وی ذکر فيه أنهم صبروا علا تماديهم فى كيم » . 
ويذ كر فيه نصريّه صل العساكر الإسلامية فى المرّة السابقة ٠‏ ويذكر فيه أنه أقام 
أطراف البلادء ولم يدْخَلّها حو التخريب والفساد . ويذكر فيه جم العساكر 
وة تانق وغير ذلك من آلة القتال . ويذ كر أنه إذا لم نر مو جبات الصاح 
rc AE LIS ENE‏ 
مما كتب به عن السلطان الملك الناصر جد بن قلاوون» فى الحم سنة إحدئا 


وسبعائة وهی : 
0 ا يه 
ل 0 . الخد 


وة الله تال 
امن الملَة الحمدية 

ما بعد حمد الله الذى جعلنا من السابقين الأؤلين » المادين المهتدين ب التابعين 
لستة سيد المرسلين » بإحسان إل يوم الدين ؛ والصلاة والسلام علا سيدنا جد 
وعلا آله وصحبه الذين فصل الله مَنْ سبق منهم إل الإمان فى ابه المكنون . فقال 

سبحانه وتعالى : ( والسابقُون السابقون أولئك امرون ) . 

بإقبال دولة السلطان الماك 

اللاصر كلام جد بن قلاوون . 
عم السلطاك لمعم جود غاران أن تابه ورد » فقابلناه ما ليق يثنا لمثله 
من الإ كرام » ورعيناله حق القصد قلقيناه ما لام + وتاملناه تأمل المتفهم 
لدقائقه» المستكشف عن حقائقه ؛ فالفيناه قد تضمن مُكاحّذات امور هم بالواعكة 
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عليها أخرئء معتذرا فى التعدذى با جعله ُنبا لبعض طالب بها الكل والله تما . 
د وان O‏ 
أمّا حديتٌ من أغار عل ماردينَ من رجالة بلادنا المتطرفة وما بوه إلييم من 
الأمور البديعه» والآنام الشنبعه 3 قوم : eel‏ أنفُوا من جد وغاروا 5 
تشمه ؛ وأقنضت الب زكرم ف مقاب ذاك» ققد شنا هذه الصورة الى.. 
أفاموها عدرا ق المدرات 4 اوها ندا إلا اا رکو ن علنيان وا وات عق 
ذلك أن الغارات من الطَرفين[و]لم محصل من المهادنة والموادعة مايكف يدن المتده» 
ولا بََترَهمها المستعده » وقد كان ابأو وأجداد علا ماعامتم من الككفر . 
والشّقاق» وعدم المصافاة للاسلام والوقاق ؛ ولم بزل ملك ماردين ورعيته متقذين 
ما يصدر من الأذئ للبلاد والعباد عنهسم » متولّين كبر نكرهم ؛ والله تعال يقول : 
( ومن بتو من انه مم ) . وحيث جعلتم هذا ذَنَْا لحميّة الاهليه » وحاملا 
علا الآنتصار الذى زعمتم أن همتك به ميه ۽ فقدكان هذا القصد الذى ادعيتموه 
بم بالآتتقام من أهسل تلك الأطراف التى أوجب ذلك فعلهاء والآقتصار علا أذ 
الثار من ثار» آتباما لقوله تعال : ( وجراء سيئة سيه مها ) لا أن تقصيدُوا الإسلام. 
جوع الكقّقة عل آختلاف الأذيان » وتوا البقاع الطاهرة بعبدة الصلبان ؛ 
وتنتبكوا حرمة البيت المقدّس الذى هو ثانى بيت الله ارام » وشقيق مسجد ٠‏ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ و إن آحتتججتم بِأنَّ زمام تلك الغارة بيدنا» وسبب 
تعسديهم من سنا ۽ فقد أوضحنا الدواب عن ذلك » وأ عدم الصأح والموادعة 
تعجار هذ اا 


وأما ما آدعوه من سلوك سن المرسلين » وآقتفاء آثار المتقدّمين » فى إنفاذ الإسل 
أؤلا» فقد. تلمحنا هذه الس وفهمنا ماأوردوه من الات المسظوره؛ والحواب 
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عن ذلك أن هؤلاء اسل ما وصَلُوا إلينا إلا وقد دت اليم من الخيام» وناضلت 
النهام الا وشارق القوم الف ول ی ا بوم أو يهن ی وات 
الأ من الان ور در وى ا2 عن لحت له رع 
راغب فتشاعَلَ عنها » ولا من يسا فيقايلٌ ذلك يحفوة التفار» والله تعالن يقول : 
ل[ وان جتحوا للل فاجع َا ) . كيف والكاب بعنوانه ! وأمير المؤمنين 
عل ب أبى طالب رضى الله عنه يقول : « ماأضمر إنسان شَيئا إلا ظهر ف صفحات 
مجه وفقات لا ولوكان خضؤر حؤلاة اسل والسيوف:وادعة ى أغاها 
والأستة مستكة فى أعوادهاء والسهام غير مفوّقه » والأعنة غير مُطلقه؛ لسمُنا 
خطامم» وأعدنا جوابهم 5 

وأما ماأطلقوا به لان قآمهم » وأندوه من غلبظ كامهم ؛ فى قوم : فصيرنا على 
ناديم فعيكم» وإغلادم إلى بيك فاى صر من أرسل عتانه إل المكالخّه» قبل 
إرسال رسل المص اله ۽ وجاس خلال الذيار » قبل مارَحمَه من الإعٌذار والإثذار ؟ 
وإذا فكوا فى هذه الأسباب » ونظروا ما صدّر عنهم منْ خطاب ؛ عاموا العدّر 
فى تأخير الحواب» وها بد إلا أُوُوا الألباب . 

وأماما تجو بدامها امقد ودع لصو تمزه من أن الله جعل للم عا حربه 
اغالب فى كل كرة اله فلو تاوا ما نوه ربجا لويجدوه هو اران المي »> 
ولو أنمموا انر فى ذاك لم كانوا به مفتخر ين+ ولتحهَقُوا أن الذى انمق لم كان 
ضما لاما وتديروا معنى قوله تعالى : [ إا كل لم یددوا إأما) . ول جف 
عنهم ما ناله السيوف الإسلامية هنهم » وقد روا عَم مَنْ حضر من عسا كنا التى 
لو كانت مجتمعة عند القاء ماظهر حبر عنمب فإنا کا فى مفْتتح ملكا ومبتد! 
أمرناء حللّنا بالشأم للنظر فى امور البلاد والعباد . فلما تحمّقنا خيرم » وققونا أ ؛ 
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بادرنا نقد أديم الأرض سيراء وآ وأسرعنا لندفم عن الان ضرا وضيرا :وود 
من الحهاد السنة والقرض » ونمل بقوله تعالن ( مسَايعُوا إل مغفرة من ربكا 
وجنة عر ضا السموات والأرض)» فاتفق اللقاء بمن حضّرمن عساكرنا المنصوره» 
ووقا بقوله تعالى :( کمن فئة قليلة غلبت فئة كثيره ) ) ٠‏ وإلاذا كابر ون 
وقائع ارش الإملامبة الى ک 0 موطنا يفيظ الكفار فكتب اغ 
صا سارت فى سبيل الله فقتّح علا اواب المناج ؛ وتعتدث أيام ا الق 
لو دققتم الفكرفيها لازاآت ماحصّل عندك من لَبْس » وكا فرتم أن تشكروها 
وف تعب مرق بلك ضوء الین وما زا الله نمم المولن ونم النصير » وإذا 
راجعتموه قصوا عليك تَبَاًالآستظهار ولا يتيك مثل حير وما زالت لتق الوقائع 
ين اموك والحروب »وتجرى المواقف التى هى بتقديرالله فلا فَخْرَ فا الغالب 
ولا عار عل المغلوب + وك من ملك آستظهر عليه ثم نصرء ر يد فجبر بعد 
ماسر خصوصا ملول هذا الذّين » فإنَّالله تعالن نكل لمم بحسن المقى فقال 
تعالن : (والعاقبة لتقين) . 
وأما إقامتيم اجة علينا» ونسبتهم التفريطّ إلينا ۽ فى كوننا لم سير إليهم رسولا 
عند ماحَلُوا بدمشق» فتحن عند ماوصَلّنا إلى الديار المصرية لم زد علا أن أعتدينا 
وحمعنا جیوشنا من كل مكان » وبذلنا فى الآستعداد غاب هد والإمكان ؛ 
وأنففنا حزيل الأموال فى العسا كر والحافل » ووثقنا بحسن انلف قوله تسالن : 
( عل الذين بنفقونَ نوم ف سيل اتر كثلٍ حب e‏ 
حرجنا من الديار المصرية» هنا روج الملك من البلاد ‏ لأسي حال نه وبين المراد؛ 
وفنا عن المسير توفف من أغنىا رعبه عن حت الركاب تدبا تثبت الراسيات 


سمه صوص م وم مت 


(وترى الحبال ا جامدة وھی مر ص السحاب) ٠‏ وبعثنا طائفةً من العساکر 
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لمقالّة من أقام بالبلاد فا لاح لنا منم ا ll‏ 
حمله عل التأرالفرَر» ووصلتٌ إلى القُرات فا وقفت للقوم عل أت . 

وأما قوم : إننا لقنا فى قلوب العسا كر العام أنهم فيا بعد اونا عل حلب 
أوالقرات » وأنهم معو امسا كر ورحَلُوا إلى القرات و إلى حلب سر تقبين ؛ فالمواب 
عن ذلك أنهم من حينَ بفنا حركتهم جنا » وع لقائميسم عتما » ونرجنا ورج 
أمير المؤمنين الحا م بأمس الله بن م سيدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم الواجبٌ 
الطاعة عل كل سل » المترَضٌ المبايعة والمتابعة عل كل منازع وسل ان 
وارسوله فىأداء رض الحهاد » باذلين فى القيام عا أصّنا الله تعالمم غاية الجتهاد؛ 
ل أنه لايتم آم دين ولا ديا إلا مقا سد ء ومن والاه 1 حفظه الله تعال 
وتولاه» ومن عانده أو عاند مَنْ أقامه فقد أذلّه الله ؛ غين وصَلْنا إل البلاد الشامية 
تقدّمت عسا كنا ملا السهل وابل ء وت بقؤة الله تعالى فى النصر الرجاء والأمَل ؛ 
ووصلتٌ أوائلها إن أطراف اة وتلك النواحى فل دم أحدٌ منهم عليهاء ولا جَسَّر 
أن مد حتى ولا ارف إليها؛فلم نزل مقيمين حى بلقنا رجو الملك إلا اببلاد» 
وإخلاثه موعد اللقاء والله للف الميعادب فعدذنا لآستعداد جيوشنا التىلم تزل تدع 
فى طاعتنا آنْدفآحَ السيل » عاملين بقوله تعالل (( وأعدوا 7 ما سطع من قوة 
وين راط انكيل) . 

وأما ماجعلوه عدا فى الإقامة بأطراف البلاد وعدم الإققدام عليهاء وأنهم لو فعأوا 
ذلك ودخلوا جیوشہم رما أنخرب البلاد مرورهاء و بإقامتهم فسدت أمورها؛ فقد 
هم هذا اللقضود. وميا ألمت العباد والبلاد منهم هذا الإشفاق ؟ وم أآتَصِقَثْ 
جيوشهم ببسذه الأخلاق ؟ وهاآ نارم EOE‏ 
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لدا ولا جار » ولا عقوا أثرا من الآثار؛ ولا حصل مسال منهم ضرر» ولا 
أوذى فى ورد ولا صَدّر ؛ وكان أحدم شترى فوته بدرهمه وديناره » ويأبها أن 

مد إلن أحد من المسامين يذ إضراره ب هذه سنه أهل الإسلام وفعل من يريد 
للك الدوام . 

وأما ما أرعدوا به وأ © وأرسيلوا به عنان قللهم وأطاقوا ۽ وما أبدوا من 
العام جم 2 وتهيئة امحانيق إل غير ذلك مما ذكره من التبويل» فالله مالا 
يقول : ( ذبن قال لم الاس إن اناس قد معوا ل چ فاخشوهم فرام ی ا 
وقالوا حسينًا الله ونم م الوكل ). 

وأما وأما قولمم : وإلا فدماء الاين طاول فان اغا غاهم عن هذا المطاب» 
وأولاهم أن لاسر إلهم عن ذلك جوأب ؛ ومن قصد صلم والإصلاح »کف 
يقول هذا القولّ الذى عليه فيه من جهة الله تعال ومن جهة رسوله أى ناح ؟ 
وكيف يمر هذه النيه »و تبجح بهذه 0 ؟ ول ّف مواقم رأ هذا القول 
وله والنى صلى الله عليه وسلم يقول : ” ية المرء بلغ من مله “ وبأى” 
طريق تدر دماء المسامين التى من تَعرضٌ إلمها يكون الله له فى الدنيا والآخرة مطاليا 
وترريما » ومؤاحَدًا بقوله تعالى : (( ومن يتل مؤمناً متعمدا راه - م خالا 
فيا وعَضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عدا عظيا) ؟ وإذاكان لأس كذلك فالیشری 
لأهل الإسلام ما نحن عليه من الممم المصروفة إل الأستعداد» وجمع العسا كر 
اتی تكونُ ها الملامكة الكرام إن شاء الله تعالن من الأنجاد والآستكثار من اليوش 
الإسسلامية المتوفرة العدد» المنكائرة المدد؛ الموعودة بال اذى عياف الظعن 
5 


ا ۽ ”لازال ساف من أ یری 


(۱) أى بالنصر وزدنا ال ماروا لجرو ر لاقتضاء الكلام إياه 
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7 عدوم إل يوم القيأمه“ . المبلّفة فى تصر دين الله آمالاء المستعتة لإجابة داعى ٠‏ 
اللهإذا قال : ( آنفروا حمَانًا والا) . 

وأما رسلهم فلان وفلان فقد وصلوا إليناء ووقدُوا عليناء وأ كرما وقادتهم» وعَس رن 
لأجل م سلهم من الإقبال مادتّهم» وسمغنا خطابهم » وأعذنا عليهم جواتهم ؛ هذا 
مع كوننا لم ف علينا نخطاط ديهم ول شت أمرهم ؛ وأنهم مادفعوا لأفواء 
المطوب» إلا لَا آرتکوه من ثوب ؛ وما كان ينبغى أن 0000 هؤلاء لمثلنا من 
مثله » ولا يندب لمثل هذا الأمس المهم إلا من َم علا فصل خطابه وفضله . 

ااا بك فلوقتموا من هذآيام حسنة لعؤضناهم 
بأحسن منهاء ولو أنحفونا بشحْقَة لقابمناها بأجل عوض عنما . وقدكان عمهم الملك 
أحمد راسل والدنا الشبيدء وناج بادَايا والتحف من مكان بعد ؛ وتقزب إل 
eT‏ اللطات» فاحسن' له الموات + واي الوت من أبوانا صن الأب 
وتمسك من الملاطفة بأقوئ سبب . 

والآآرت غيت آنتبت الأجوبة إلى حتها » وأدركت الأتفةٌ من مقابلة ذلك 
اللحطاب غاية قصّدها ؛ فتقول : إذا جتح الملك اسل خا وا 
فى الملّة احمدية متنا ١ا‏ أم الله تعالى به حتنبا ما عنه نهى ب وآنتظ فى سلك 
الإمان» وتمسك عوجاته مسك المتشرف دوه فيه لا المئأن ۽ وجنت النشيه 
من قال الله تعالى فى حقهم : ( فل لا منوا عل ااام بل الله يمن علي أن 
هدا الابمان) . وطابق فعله قوله » ورفص الكقَارَ الذين لا يحل له أن دم 
خوله ؛ وأرسل إلينا رسولا من جهته 17 آيات الصلح ترتيلا وروق خطابه 
واه رک ا ا ای ا م ا ميل ):: 
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ْ 1 اه وكامسنا وكامتة قامعة أهل الشرك 
فى سائر انمالك ؛ ومظاقربًا له تكسب الكافرين هرانا » والشاهه لمصافاتنا مفادٌ 
قوله تعالى : ( واد روا نشمة لتم علي إذ كنم عدا الف بين فاو اة 
بنشمته إخْوانا ) . ويشظم إن شاء الله تعالى َمل المصالم أحسن آنتظام» و بحصل. 
السك من الموادعة والمظافرة بعرُوة لا آنفصال لها ولا أتفصام » وتستقر قواعد 
الصلح عل ما برضى اله تعال ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام . 
الحالة الثاية | 
(ماكان عليه رسم المكاتبة فى الدولة الناصرية ”تمد بن فاون“ إل أبى سعيد 
بادرخان بن خدابندا : اح ملوك بى هولا گو» ملك إيران) 
الى ار :وق كاب يكتب ف قَطّع البغدادى” الكامل؛ يبتدأ فيه 
مال و اللمطبة الغراء المكتتبة بالذهب المرّمك » بألقاب سلطاننا 
عل عادة الطغراوات ؛ ثم تکل الخطبة وتفتتح و إل أن ساق الألقاب » 
وى وال ال هة الا ا اة + اع ال اة 
الأوحدية » الأخوية» القانية» الفلانية» من غير أن يخلط فما « الملكية » لموانما 
عليهم وآنخطاطها لدم ثم يدع له بالأدعية المعظّمة المفحّمة الملوكية : من إعزاز 
السلطان وتصر الأعوان » وحُلُود الأيام » وسر الأعلام» وتأبيد انود وتكثير 
الوفود . وغير ذلك مما يجرى هذا ادر . ثم يقال ما فيه التلويح والتصريح بدوام 


الوداد» وصفاء الأعتقاد» وق الأشواق 3 وف الأنواق» وما هومن هذه" 


. ف التعريف ص 4 4 ”بالطغراء“ وهو تصحيف‎ )١( 
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النسبة . ثم يوت علا المقاصد» ويخ بدعاء جليل» وتستغرض المراسم والخدّم» 
ويُوصّف التطلع إليياء و يظهر التهاقتُ عليها . 
وهذا الاب تكتب جميع خطبته وطغراه [وعنوانه ] بالذهب المزمّك» وفذلك 
کل ما وقع فى أثنائه من آسم جليل » وكلّ ذى شان نبيل : من آمم لله تعالىاء 
أو لنبينا صلى الله عليه وسل » أو لأحد من الأنبياء » أو الملاتكة عليهم السلام» 
أوذ كر دين الإسلام» أو ذكر سلطانناء أو الساطان المكتوب إليه» أو ماهو متعلق 
بهما. مثاله « عندنا وعندك » و « لنا ولک » و « كابنا وکاب » . کل هذا يكتب 
بهن ونوا من اك كس واد 
فاما العنوان » فهو بهذه الأثقاب إل أن ينتبى إن الب الخاص » ثم بذع له 
ادطرة أو اتفانج عورا اه قالا واه راعلا عاماء او سن 
آسم الساطان المكتوب إليه؛ ثم يقال «خان» )ا كا نكتب» فتقول : « بو سعيد 
م ادرخان » فقط . ويطمغ بالذهب بطمغات علا ألقاب سلطانتاء تكون ءلا 
الأوصال» بيدأ بالطمغة عل المين فى أل وصلء ثم عل اليسار فى ثانى وصل» ثم 
علا هذا الفط إلى أن ينهي فى الآخر إلى المين . ولا يطمغ علا الطزة البيضاء . 
والكاتب يخلى لمواضع الطمغة مواضع الكابة» تارة يمنة» وتارة رة . 
وأوضم ذلك فى ”اتثقيف» و بينه » فقال : والمكاتبة إليه فى عرض البغدادى 
الكامل» والطرّة ثلاثة أوصال» والبسملة ذهب مرّمُك بألفات طوال بالمسطرة 
خط الذهب؛ ثم اللحطبة» وأا « المد لله » والسطر الذى بى البسملة الشريفة 


)00 فى التعر يف ص ه ؛ ”الحواج“ : 
(۲) الزيادة من التعريف ٠‏ 


Yor‏ 1 لحنزء السابع 


وثانيه من أوائل الورق زائدان عن بقيّة السطور النى من أل السطر الثالث إل آثحر 
5522 هذين السطرين المذكورين » (وهو موضع بيت العلامة الشريفة) 
طَرةٌ ذهب بالألقاب الشريفة ؛ ثم بعد هذين السطرين الملاصقين للطّزة المذكورة 
فة السيطوو امش سد فى ين الورق على العادة ٠‏ وجميع السطور مككلة إلى آخى 
الورق » لا يخل فها للطّمُغة مكان . وبعد الحطبة ها يناسب الآبتداء إن كان». 
أو الواب إلى أن بتصل الكلام بالألقاب» وهى : «الحضرةء الشريفة» العالية» ٠‏ 
السلطانية» الأعظمية» العالمية » العادلية» الأ كمة» القانية » الشاهنشاهية » الوادية » 
العزيزية» الملكية» الفلانية» . ثم الدعاء . وفى أثناء خطابه «الحضرة الشريفة» 
ثارة » وتارة « الحضرة العالية » والدعاء فى أوساطه نحو «زيدث عظمته» ودامت 
معدلته» وأعلا الله مقامه» وأعن الله شانه» . والخطبة جميعها بالذهب المزمك. 
وبعدها بالأسود خلا ذكر الله تعالن أو رسوله صلى لله عليه وسل» أو ماأضيف 
إلهماء أو مايعظم ذكره : كالحق والعدل وأمثالما » أو كل لقب أو نعت» أوكامة 
مضافة إل المكتوب عنه أو المكتوب إليه > أوضميرفهما» فإنه باَب . 
والعنوان بألقايه كاملة » وف آثخرها الدعاء له من غير توقف . ١‏ 


قال : وكان قد أستقز من أمى العلامة الشريفة أن يكتب على جانب بين 
السطرين : الثانى والثالث» وهو ما بلى بيت العلامة « التاق ممد» . ثم قال : 
ورأيت بخط القاضى المرحوم ناصر الدين بن الّشائى” أن ذلك نظير الكاب الوارد 
منه فى رجب سنة لسع وعشرين وسبعائة . ثم قال : وقد ذ كرف ” التعرريف “ 


للف 


دنه أمور زائدة التنبيه علا . 


(1) بياض بالاصل ولعله لابد من التنبيه ٠‏ 


من صبح الأعشى ror‏ 
2-2 ا ا 


أحدها أنه لک ف العنوان فیکتب بعد ذ کر الآسم خان ۰ 
فيقال : «بو سعيد بهادزخان» . 
انها ج انه امل اتات فل الأوضان 
الثها - أنه لايكتب فى ألقابه «الملكية» . وذ کر أنه لم يكتب لأحد هذه 
المكاتبة بعد السلطان أبىسعيد» خلا ماذكر القاضى ناصر الدين بن النْشائى أنه كتب 
. نظير ذلك بعد أبى سعيد لطغاى تمرخان . قال : ولوكتب بالمغْلية كتب فالقطع 
المذكور . أما الملطفات» ففى قطع الثلث . 


وهذه نسخة مكاتبة كتب بها المقز الشهاى بن فضل الله عن السلطان الملك الناصر ٠‏ 
«حمد بن قلاوون» إلى السلطان أبى سعيد بادرخان المقڌم ذ کره» وهى : 

اند نه الذى جملا بتعمته إخُواناء ونا طاعته أصول لانتفرق أغصانا؛ 
تمده علا ماأولانا » واش که علا ماولاناء وب إليه فى ميد ألطافه التى سملت 
أقصانا وأدنانا ونشمد أن لا إله bl‏ لاشريك له“ شاد کال لاتدع 
فى الأرض مكانا ؛ ونشهد أن سيدنا عدا عبده ورسوله الذى شید بتاً لشريعته 
أركانا» وشسة بعضنا ببعض لتكونَ كا شنا به نانا أو انا ؛ صل الله عليه وعل! 
الدتهلة ل ورضى الله عن أععابه والتابعين هم بإحسان وزادهم إحسانا» 
وسل تسلا كثيرا . 

وبعد: فإن منأعظم المببجات لينا اجات لطريق السرور إلينا الملهجات 
بوصف أ كرم وارد علينا؛ هو الاب الشريف» بل السحات المطيف؟ بل البحرٌ 
الذى بقذف درراء ويقص عن السحاب أ ثراو برقع سررا »و باع قرا و طول 


أوضاعًا وغررا» ويحدث غنالعجائب حرا يل شر الروضٌ حرا دعب ناخ 


rot‏ ا لز السابع 


سرا »و يبرق ذهبه ممه آصالًا بكرا ؛ الصادرٌ عن الحضرة الشريفة العاليةالسلطائيه» 
الأعظمية» العالميّة» العادلية» الشاهتشاهية» الأخوية» القانيه؛ زادها الله شرفاء 
وأدام با تح وصاغ يها لکل مع ناء وأيلها بزائد مزيده حي تقول : حسى 
وكفرا؛ فإنه وصلّ ص الملس السام الأمير» الكبير» المقرب» الجتي » المرتضئ » 
الختار » شرف الدين» مجحد الإسلام» زين الأنام» جمال المقزبين» مم تى الملوك 
والسلاطين » الحاج أحد الأشقر ؟ والشوقٌ إليه شديد » والتطلم | إليه كثل العيد؛ 1 
فقريناه إلينا تجباء وتلقينا منه مهديا؛ وكأنَّ السماء لقت منه حا أو اقلت كوكا 
ا أو مڈت من رة درا ا مس ا اروق اجا قدت 
سراد القلوب سط ر کل سطر فيهاء وأغارث مقلة کل رم قام سواد ناظره 
سا وسرحنا منه الحدّق فى فحنا به للحقائب حقائق ؛ وآستطاعنا به 
موس س الآفتقاد » وآ طعا منه عل قوس على الوداد ۽ وصادف من قليا صاديا. 
إل ماروق من أخباره» وشوقًا إل ما ب من سیم د دياره ؛ وتطلعنا إلى م 57 برد 
ھر الكرام» وش علينا مالا ستقض من مواقع الام ؛ وعلمنا منه وما 
ذكره المقرّبُ الاج شرف الدين أحد مالعضرة الشريفة عليه من نعمة باتحف 
علاسهاء ويقتطف من مغارسما؛ ری ل لحك رقا باكرا كب 
نا » تج عل' الان من الوس ررَاءً عنقا . وأحضَرًنا الاج شرف الدين 
اح بين أبدينا الشريفه » وتملناه بسن مُلاحَلتا ات زادث تشريفه؛ وكات 
حُسُوره وركامًا الشريف يجان الصيد المحمود » ونحن تاهج بذكره عند آنتهازكل 
EE‏ وما حصلا فيه علا دة لمر إلا وتيا أن يکود له فيبا مشاركة 
مود أو أن يكون حاضرا ير كيف ہل الله لنا بلوځ کل مقصود ؛ وج معنا 
إل المصايد» وتفرّج عل الصائد ؛ ورأئ اغف موكينا المنصور من ذوات الويز 


من صبح الأعشى ش Yoo‏ 


وا تاح »وما تخو لنا من جياد الميول من اليح ؛ فشاهد ماأوتينا م نامك السكوانى. 
فسرعة السير» وآختلاف ماجمع لنا من الإأسوالو خش والطَيرٍ وآستغرقتٌ أوقأيا 
الشريفةٌ فى السؤال عن اجه الكريمء وما هو عليه من السرور المستديم؛ والتأبيد 
الذى آنقاب به أولياؤه بنعمة من الله وفضل لم سهم سوء ونوا رضوان لله 
وال وَل عظيم ؛وتجدّدت المسرات »بهذ هالبشائر ارات a Lt‏ 
إلىما مد الله عليه ما أيدتايه من النصر والظفر والأببيد» والنعم التى نوات إلينا ونحن 
رجو الّزيد؛ ونضاعف المد والشكر ته على هذه المواهب التى أطافَتُ بنا بطاقائها 
المينة » وأنارت فىآفاقنا أقارها اليه وشات ملوك اوساو مها منک نانك 
وأشرقث شهوسها حى ملأت بانوارها السار وارب . 


زوك ه 


وأما ما أنحفّتَ به من البلكات الشريفة فقد وصلت » وتقبات وقيّاتٌ ؛ 
وأ رمت لأن مهدا کر وأعظمت لأا َه من عظم ۽ وأثنينا عليه ما 


ع 


طاقن اوش ف ا ی لاني 

وأما الإشارة العالية إل تقاضى تجهيزة من الملا كين والسوقات فقد رسهنا بالآنتباء 
إليه» لأنه لا فرق بيتنا وبين أخينا فها يمخص مرا سمنا بميمًا عليه ؛ وقد جهز من 
الملا كينوالطين امختوم ما أمكن الآن» ومنه ما کا رممنا بآستعاله من البلكات بآسمه 
الشريف وتأئحر ؛ فاما فرغ جهز معه » وبعد هذا هر مق يتوجة إل حطترته 


و يمك التؤصل سالا إلى حضرته العاله . 


)١1(‏ حقيقته السارات د إنما أنى به بهذه الصيغة على توه أسررّه بمعنى أفرحه ا حكاه آبن سيده فى تفسير 
المثل « كل مجر بالحلاء مسر » انظراللسان (ج 5 ص 58) . 


ل۲0 المسزء السابع 


وأما غيرهذا : فهو أن الماج أحمد أحضر إلينا ورقة كر يه » بل درة يتيمّه ؛ 
خط يد الحضرة الشريفة تأَعِبنا با » ووجدتاها فى غاية اسن التى لا بعد رهس 
الرياض ها مها وما رأينا مثلّ ما گتب فیا » كأ السماء قد نظّمت فى سطورها 
العجوم ا من درا ريه ؛ ذا كيم بيد كتيث سطورا آعترف بها ال للق ! وآسؤد 
الا و ا ورن ما تی وال ب وا ا 
ائه وأقلامه ودوبه واسلق وروق والدي ؛ وطلعت منها تباشير التجاح» وتحاسد 
علا مسك اليل وكافور الصباح ؛ وآتفقثُ مل معت واحد وقد تنوعت قسما » 
وأشرقتُ فتمنت السمأء أن تكون لما صعبفة والرق قلا ؛ فارخصث قدر ياقوت 
ف الثقايب » وَحَسنَتْ اسنها هجرانَ حبيب؛ لقد أُوِيثْ من الط غايةً الكالء 
وسطْث يد آبن هلال فيه عن م ن هلال ؛فاما الولى اله من أوليائباء وأنواقه 
نما فاض من إنائباء طا حدق إلبه أو طت رفا 1 وفطن 
ابن أسد أنه ل وأدركه أبوه یی شبله فسبحان من صرف ف ينه القلم بل الأقاليم » 
ووهبه من أفضل كلّثىء (إذاكَ فصل الله ويه من إساءُ والله ذو الفَضْل الممظم) 

وقد أعيد الشاب عرف الدرن اذ ول مو اشامات الف هة مالفمن ا 
أخينا عقوده » ويفاض بروده ؛ والحضرةٌ الشريفةٌ لاتقطع أخبارها عنا التى اسر 
بأنبائه » وسر جوم سمائه ؛ لازالت مناقبه ا عل ما جمع كامة 
الإعان جموعه. إن شاء الله تمالی . 

تبیه - أماالمطّفات التى كانت كنب إلاهذا القان» فقد ذ کر فى ”التثقيف» 
أنما فى قَطْع الثلث » وكذا مايكتب به بِالْمَهْلَ»فإنه يكون ف القَطْم لذ راا 


من صح الأعثى Yo¥‏ 


اجه الثانية 
(فى المكاتبات إلى من ملك توريزوبغداد بعد موت أبى سعيد ) 

قد تقدّم أنه ملك تور يز وبغداد بعد السلطان أبى سعيد (موسٰی خان) ثم عمد بن 
و ثم الشبخ خر الكبير» ثم آبنه الشبخ أو يس » ثم آنه حسن» ثم أخوه 
أحمد . ومنه آنتزعها تمراننك . وذ كر نى ” التثقيف “ أله ملك بعد أبى سعيد 
أرفاخان ثم مومنى خان »مم طغاى تمرخان؛ بعد أن ذ کر أنه لم يكنب إلى أحد بعد 
أبى سعيد بالمكاتبة المتقدّمة . ثم قال: ورأيت بخط القاضى ناصر الدين بن الشاي 
أن مكاتبة طغاى تمرخان كانت نظير مكاتبة أبى سعيد . ثم قال: وهذا يدل علا أنه. 
م يكاتب بذلك بعد أبى سعيد غير طغاى تمرخان المذ كور . 

قلت : وقد وقفت علا مكاتبة ع الملك الناصر « حمد بن ازرد إل 
موسلى خان المقدّم ذكره من إنشاء الم الشهابى” بن فضل الله» فيا ذكره صاحب 
” ار المتقط “ جوابًً عن كاب ورد منه بذك فيه الُصرة علا عدقله ؛ والقاتم 
دير دولته يومئذ على باشا ٠‏ بدأ فيها بعد الآفتتاح بآبة من القرءان الكريم فى معن 
النصر بقوله : 
ظ 2 الحضرة الشريفة» إلا أت رالألقاب المناسبة «من أخه ومحبه» ؛ ثم خطبة 
بعد ذلك مفتتحة ,« المد لله » . ثم « وبعد » فقد ورد الكتاب الشريف » . 
واتلطاتب د « ا لحضرة الشريفة » . والأختتام بالدعاء . ولاحفاءَ فى أن هذه نحو 
المكاتبة إلى أبى سعيد ؛ لكنى لم أقف علا مقدار فطع الورق فيا » ولاصورة 
الخاب + وهذه سكم : 

(1) کذا ف الأصل هنا وتقدم فج ٤‏ ص 454 (غربى) . 


00 


57 المزء السابع 


س ت ا سار سوم ا سو وري 


(وقالوا امد للم 00 حب عا الزن إن دبا قور شكور) .و يوم ذ يطح 
المؤينون بتصر الله ب ا وهو العزيزٌالرحيم) ٠‏ 

إل القع الفرزيقة النالنينة الملطاكة » اللمظية + السالمنة» العادلة 
الأرحدية » الشاهنشاهيّةء القائيّة» الأحوية» الأخ العزير» الكبير » الم » 
موس خان» أعن الله سلطانه »© وت اتاگ أوطانه . من آخبه ET‏ 4 
امخلص فى حبه» الصادق المودة له فى بعده وفربه . ) 

المد لله الذى أي الإسلام بنصره » وضيق علا أعدائه يحآل حصره » وجدد' 
بتأبيده فى زمانه مال به أعطان عط ٠‏ تمده عن الدين الحنيف على صرة. 
أضاء فا الوخود ا 3 وأوقعت كل ا علا الدين والمك فى قبضة ا 
ونشهد أ ثلا لله إلا الله وحده لاشريك له شهادة يلص قائلها غاية أجتباده » 
ونشهد أن عدا عد ورسوله الذى جاهد ف الله حق جهاده» صل اله غا ولا 
آله وحَحبه صلا نستقلٌ ببشائرها أعباء عباده؛ وس تسليااكثيرا . 

وبعد» فقد ورد الاب الشريف من الحضرة الشريفة العالية » السلطانية » 
القانيّة» أخينا وولدنا العزيز» المؤيد بالنصر على الأعداء والفتج الوجيز؛ لا زالث 
دوه الشريفة دائمة الإفبال » متريدةٌ تزيد الملال» علا يد اكجاسين الساميين » 
الأميرين الكيرب عضدَى الملوك والسلاطين #دلنجى » وكأى 0 أدام الله تعال 
و الا الإسلام » وتأبيد أخينا ا الخارج غ0 الدينوالملك . 
وحمدنا الله تعالمن عل هذه التصترة 4 وشاع مما اماه( ون م خارجين یع 
العساكر بوت المنصورة الإسلامية » لتتساعد كلنا علا نصرة الإسلام . وما تاا ٠‏ 


)00 فى الأصل ”تناز و“ 5 


من صيح الأعثى 10۹ 
إلاكأ جاءث إليناتمارى (؟)الأخبار وما كائمناها ثم تحمقناحدالتهتعالماهذهالأخبارء 
وضرينا لها البشائر فىسائرالأقطار» وعرفنا ما عناية الله تعالى بأخذ المسامين بتواصى 
الكمّار ؛وقيام الحناب الكريم العالى الأمير الكبير النوين العادل المعطّم على باشاء 
أعن الله تعالى نصرته فى إعادة الحق إلى أهله » وصَيره علا ما سيق به كل أحد 
إلا ميل فعله »وآجتهاده فى هذا الأ الآجتباد الذى ما كان يطلب إلا من مثله ؛ 
وكذلك الحناباث العاليةٌ الأمراء النوينات الأكابر» زيدث سعادتهم ! فانم ساروا 
إل ماکان يجب و بتعين عليهم فى خدمة سلطانه ٤ون‏ غو أحى ب وأو من عظم 
عظم قانهم ؛ وما من الأمير النوين العادل على باشا و بقية الأمراء الأكابر إلا من قام 
کا ا و الس دمل سمت فته ان و 
قَصَروا فى قيامهم حت تسلم المستحق حقّه وميا انع الي به وأو ٠‏ دهم - 
حزاهم الله انير قد عمأوا ما يجب عليهم »وقي ما يجب علا الحضرة الشريفة من 
الإحسان إلهم . 

وأما قول الحضرة الشريفة : إنهمثلٌ ولدنافهو هكذا مثل الولد وأعن من: الولد » 
وك أحد من لأخيه فى التاق عل الماع الإملامية عَضّد ويد » وذتروستد ۽ 
وقد سبق من تالف القلوب ما آشددت به الآنَ أواخيه» وأض له ما شفقةٌ 
الوالد عل الود وتوقير الأ لأخيه؛ وقد أعدنا رسله الكرام وحملناهم اة و 
لعضرة الشريفة فى أمور تقتضيها مصلحتة : فإنه عندنا أعن من الود ٠‏ وما القَضِد 
إلا الأ تفاق على مصال الإسلام »وما فيه نظام كامة الوفاق [والوتام]» فيديم المواصلة 
بکتبه وأخباره السازه» والله تعالی يديم مساژه ويضاعف مبازه ؛ إن شاء الله تعالى. 

ول أقف هذه المكاتبة على قطع ورق» والظاهى أنه فى قطع النصف لما سيأتى 
أنه الذى عليه الال فى مكاتبة صاحب بداد وتوريز» فما بعد إن شاء الله تعالى . 


لف ٠‏ الجزءالسا 


. وآعلم أن صاحب ”التثقيف» قد ذ كر أن المكاتبة إلىالشيخ اوس : صاحب 
بغداد وور یز» وآبنه حسن بعده فى ورق فطع النصف . ورسمها : «أعن‌ الله تعالل 
أنصار المقام الشريف العالى» الكبيرى » السلطانى” »العالمى” » العادلى” » الجاهدى”» . 
المؤيدى”» المرابطى" »المنصورى”» الملكى”» الفلانى”» بلقب السلطنة «الفلانى» بلقبه 
الخاص .. والدعاء ا يناسبه « أصذرناها إلى المقام الشريف دى وتبدى » 
و «القصد من المقام الشريف». وتم بدعاء يناسب» هثل: «أعسّ الله أنصاره» 
ونحو ذلك . وبخاطبته ب«المقام الشريف » . والعنوان «المقام الشريف» إل نر 
الألقاب المذكورة. والدعاء «أعن الله تعالمن أنصاره» . وتعريفه ”فلان بادرخان»» 
- هثل أت يقال : « الشيخ حسن بمادرخان » . والعلامة إليه « أخوه » . قال 
ف#التثقيف»: وكان الشیخ اوس المذ كور عندآستقراره بور ر وبغداد يكشي لها 
امقام العلى» » مم كيب له بعد ذلك «الئقام الشريف» ٠ ٠‏ 

و 2 مكاتبة كتب جا إل اله 5-5 المقدّم ذكره» جواباً عن کاب 
ورد منه» من إأشاء القاضى تق" الدين آبن ناظر اليش › حين کان EE‏ 
« المقام العالى » لآبتداء أضىهء على ماتقڈم» وهی : 1 

أعمن الله تعالى أنصار المقام العالى» إل آخر ألقابه» ولا زال امأك زاهمً! زاهيا 
شرف ساطانه » والفَكَ یری بإعن از قذره» و إحراز تضره» مدئ زمانه ؛ والفتك 
منه بالأعداء بست الأوليساء من أهل موذته وإخوانة» وسلك جواهي عقد ولاه 
منظمامن الإخلاص ا برح مؤيدا بأنصار الإسلام وأعوانه» ممدّدا د 
الذئ يباه جل أوطاره ى أوطانه . 

أصدرناها إل المقام العالى. تصف مالدينا من ن انحبة الى و 7 رطا 


موا 


وتبث | إلينا أنياء. مکنون المودة اتی ٣‏ 1 عن صرح القول وتببانه 4 ودی لعامه 


من صبح الاعشى 2 ٠‏ ۳۹۱ 


الكرم أن تابه الكرم ورد عل بد فلان رسوله فأقبأنا عليه » وصرفنا وجةالكامةإليه ؛ 
وعلمنا ماتضمنه هن عبت وموالاته » وتخالصته ومصافاته ۽ وما آشمّل عليه یره من 
صحبح الوداد» وصمريح الآتَاد؛ و ميل الأعتقاد »و جزيل المخالصة الت .تم بها الأمل 
والمراد . وأن المقام العالى جهز رسوله المشارَ إليه يوم إلينا ماهو عليه من ذلك» 
وَيْهِىَ إلا أسباب الآثْْلاف الى عمرت أرجاء اهتين هنا وهنالك ؛ ويبدى 
ماتحملهعنه من المشاقهَات » وتمهمه من الرسائل والإشارات؛ وقد أحطنا علا بذاك 
ووصل رسوله المذكور» وتمثل بمواقف سلطاننا المنصورء وتّمله إقبألنا الشريف» 
انا المطيف ب وسمعنا بحي ع كلامه » وما تمله من المشاقهة الكريمة من عالى 
مقامه؛ وشكزنا عة المقام العالى وودّه الجيل » وأننينا مل موالاته التى لا ميد عنها 
ولا له اجا هة مامه الل وقد عدت فلاا سرا لذ کی بهذا 
الحواب الشريف» إل المقام العالى أع الله أنصاره» فبتّحف بمكاتباته ومهماته » 
والله تعالن يده بالتأبيد حركاته وسككاته » ویعن نصره ويزيد فى حياته . 


له 
+ + 


أما المنفرد تو 0 فقد ذك فى ”التثقيف “ أن المكاتية إل الأشرف 
(آبن علاء الدين تمرتاش) الذى کان قدوتب عل تبر ير خاصّةٌ فلكهاء فقَطم الثأث 
بقلم التوقبعات «ضاعف اله تعالى نعمة الحناب العالى الأميرى" الكبيرى» و بقية 
الماك الروك و ا جاع الامو ورت عله لكان إا ات 
العالى و تُوصم» والعلامة « أخوه » ٠‏ وتعريفه « الأشرف بن تمرتاش » . 

م ذك أن ی جق الذى ونب عليه وقنله وآستودا علب مده أستقوت مكانته 
كذاك وان كاك كنب ق تسريه و انيع لاع م فال اون ذلك 


٠ ۳۲‏ الحزء السابع 


(أبو بكر بن حَوَاجا على شاه) وزيرصاحب تبر دالآسم» و «الساى» وتعريفه 
بو بکر این الحواجا المرحوم على شاه ٠‏ قال فى ” التثقيف“ : ولم اعم وزرق زه زمن 
من من المتولين 

حمر بك) أحد أمراء الأشرف بن تمرتاش صاحب تيزف قم الثلث ‏ الدماء 
و« العالى » والعلامة «أخوه» وتعريفه «عمر بك» . قال فى ”التثقيف“ : وهذا 


فن بطل حكه تزوال دون 


الاه القالقفة 
(فى رس المكاتبة إلى من آنطوث عليه ملكة إيران من بحرت عادته بالمكاتبة عن 
الأبواب السلطانية» فى أيام السلطان أبىسعيد فمن بعده وهم ثمانية أصناف) 


٠‏ الصنف الاؤل 
(كقَال الملكة بحضرة القان » وهم عل ضربين ) 


( قال الملكة بامَضْرة فى زمن القانات العظامكابى سعيد ومن قبله من ملوتهم 
حر كانت الملكة علا أتم الأمية وأعل الترتيب) 
قد تقدم'فى الكلام علا المسالك واممالك ف المقالة الثالئة أن القاتم بتديير 
العسكرلهذه الدولة حين كانت قائمة علا مط القانية المتقدم إلى آخرزمن أبى سعيد 
آرم ارا مر کی ا ان و عن اکم يكلارى بك عع أمير 
الأمراء ٠‏ ورا طاق عليه ارا رضنا ٠‏ والقائم تدر الأمو 3 العامة هو 
الوزير . 


(۱) يظهر قياسا على ماقبله لاست هات تر لاي نحووالمكاتبة ضاعف الله ال ا 
والعالى الل . 


۳۹۳ من صبح الاعشى‎ ٠ 


فأما الأضرأء ا مذ كورون ع :قفد كان كل من الأمراء الأربعة والوزير يكاب عن 
الأبواب الشريفة السلطانية . وقد ذكر فى ”التعر يف“ أن المكاتبة إلى بكلارى بك 
فى قَطّع النصف : « أعنٌ الله تعالن ضر امقر الكرع » ٠‏ وإلل الثلاثة الذين دونه 
فى قطع الثلث : « أدامً لله تعالل صر اناب الكريم برا هال هن 
الأربعة ال 9 ثم قال : وشا هذا مكاتبة أ الوم وأمير التُومان بديار 
بك : من ونای وبنيه وكذلك سار الاسراء اوبات : وهم أمرأء انُوامين . 

والذى ذكره فى ” التثقيف “ أن المكاتبة إل الشيخ حسن الكبير أمير الوس 
كانت علا ما آستقز عليه الال إلى حين وفاته ببغداد فى فطع الث بقلم التوقيعات : 
«أعسّ الله تعالل أنصار الحناب الكريم » العالى » الأميرى» الكيرى » العالمى" » 
العادل) المؤيدى"» ا العونى") الغياى”» المتاغرى » المرابطى”» ادي 
المشيّدىة» اللهيرئة» اون٠‏ الفلانىة : عون الإسلام والمسامين» سيد الأمراء 
ف العالمين » نامر الغزاة والمعاهدين ؛ زعم س ا مهد الدول» ماد 
الله » عَوْن الأمه ب كاف الدولة القانيّه » كافل امملكة الشرقبه + آم التواميين » 
أمير الأَنُوسء ظهير الملوك والسلاطين» عضّد أمير المؤمنين» . والدعاء أربع قرائن 
أوأكثر : « أصدرناها إل الحناب الكريم وز تى و دالت 3 الحناب 
الكرم » . والعلامة « أخوه» ٠‏ وتعريفه «الشيخ حسن لوس بك» . 
. قال فى ” التثقيف » : ولا بوق الشيخ حسن المذكور إل رحة الله تعالن لم 
٠‏ قم غيره مكانة فیا ا ات أ بعده هذه المكاتبة . قال : والثو بوه 
فىألقاب لاء دل «الكافل» فى ألقاب اواب » يعنى بالملكة المضرية والشامية. 


عت باع 


ثم قال : وهو نمت ستعمّل دات لأهل تلك البلاد » ولا تعمل الكافل” أصلا: 


4 المحسلزء السانع 


هذا جيب منه ! فقد أثبت هو «الكافل”» فى الألقاب الى أوردها فى اللكاتبة 
ا a‏ ) 
5 الک فقد ذکر فى اانه تعريف» أن رسم المكاتبة | إليه ف قطع 
الثلث « ضاعف الله تعالل إسمة املس العالى الأسى الوزيرى » علا غادة 
المكاتبات إلى الوزراء بألاب الوزآرة ٠‏ قال : فإن لم تكن له إضرة 6 فبقال له 
«الوز برى"» ولا يقال له «الصاخي”, » لحوانها لم ٠‏ ولم .يتعّض فى ” التثقيف “ 
إلى المكاتبة إلى وزير هذه الملكة ء ولا إل الأمراء الثلاثة الباقين من راء 
الألوس» بل عذل عن ذلك إل المكاتبسة تبسة إلى الوزيرببلاد أزبك . وسيأتى ذ کرها 
فى موضعها إن شاء الله تعالى . 
قلت : وقد یٹ رسوم تلك ملكت وعفت ارا بزوال تريب الملكة هوت 
السلطان أبى سعيد : آخرملوك بنی جتکرخان بهذه الملكة. و[ غا ذكنا ذلك حفْطًا لا 
كان الأضى عليه : لآحّال طرق مثل ذلك فيا بعد قسج مايتى علا مثوال مامضىا» 
وير فى المستقبل علا ماج الماضى ؟ الأمود تزتفع ثم تخفض » وربىا 
ظ مْقَضَتْ ثم آرتفعت ٠‏ والله تعال يقول : ( ويلك الأيام ناوا بين الناس ) . 


الت ا 
' ( فال الملكة بالحضرة و وااو ا سید) 
قد ذکر فى «التثقيف» “منم حماعة pi:‏ د لکا وذكريا وزرا الشيخ 
ا ٠‏ وقد ذ 5 أن رسم المكاتية الک مما فى قَطْم العادة « صدرت هذه : 
الكت إل اناس الساى» الاج“ » الكبيرى”» » الأوحدىت المقدع- متخو 
الفلانى” ؛ مجد الإسلام » بباء الأنام ؛ شرف الرؤساء» أوحد الأعيان؛ صَفُوة الملوك 


من صبح العش ل 
والسلاطين» . ثم الدعاء . والعلامة 0 الأمم الشريف » وتعر يمه «فلان وزير 
الشيخ أويس بهادرخان» . 

ومنهم - الطواشى مَرجان» نائبٌ القان أَوَيْس ببغدآد» ولقبه أمين الدين بلس ٠‏ 
وزسم المكاتية إلله رروالده» و«السامی» بالياء ٠‏ وتعر بفه HRT‏ رجا ٠‏ 

ومنهم ‏ ممد فلتان» نائب الشيخ اوس أيضا . وذكر أن رسم المكاتبة إليه مثل 
امكابة إل مجان . والعلامة 0 الآسم الشريف » . وتعريفه : «فلتان نائب 
الشيخ أويس» . ش 

ھم 2 85 ماه 9 و ' 

قلت : فإن آتفق أن اقم لصاحب بغداد: كاحمد بن اويس ومن ف معناه. مثل 

هؤلاء » كانت المكاتبة إلى كل منهم نظي مثله من المذكورين بحسب مايقتضيه 


و 


٠. الال‎ 


انف الثاني 
(من جرت العادة بمكانبته بمملكة إررانَ عن الأبواب الساطانية» صما اللولك 
المنفردين ببعض الْدان» واكام بها من هو ملكة إيران) 

قد تقدّم فى الكلام علا المسالك وا مالك أن مملكة إيرانَ تشتملٌ عل عدّة من 
الأقالے داخلة فى حدودهاء متتظمة فى سلكها. وقد ذكر فى ”التعر یف“ جلا من 
المكاتبات عن الأبواب السّلطانية إن بعض هؤلاء الملوك . وخالفه فى ” التتقيف» 
فى بعض المواضع وزاد عليه عة مکاتیات . وها أنا أذ کر ما ذكاه من ذلك » 
وأزيد ماكتقّق زيادته ما لكل إقلم من أقالم هذه الملكة بَنْ فيه من الوك 


والحكام ومن بجر مجراهم ٠‏ 


۲٦‏ المزء السابع 


فمن جرت العادةٌ مكاتيتة ن الملوك وام م بالمزيرة الفرانيّة» مما بين دجلة 
ارات فق قار بك ورغ ومطروغر ها اا د ذكره فى المسالك ومالك 
فى المقالة الثالئة 

5 ماردين وقد تقدم فى السالك افك أمامدينة ذات قَلْعة حصينة 
يادي مس هذه لزي » وأا ید ن أرق ى المستقلين بنْكها . من قديم 
الزمان وال الان . 

ورسم المكاقة إلبه فها ذكره فى ”التعريف“ : داع الله تعالن نصرة امقر الک 
العالى » الكبيرى" الملكى الفلانى الفلانى» يعنى باللقب الملوك » واللقّب المضاف إلى 
الدين؛ مثل «الصالى الشمبى» وما أشبه ذلك . ثم الدعاء . قال فى ”التثقيف“: 

ثم يقال : «أصدرناها إلى المقر الكريم»» «وتبدى لعلمه الكريم» . «فيتقةم ا 
ال يم» ٠‏ و عاصورته و عاد الک ذلك» . والدعاء . والعلامة 
او ور فة وفاخ م اردين» 0 رقه قط العادة . ثم قال رشن أن 
تكون ألقابه إل عزاللفي اللوي سرن سرا »:وآن بكرن اف الاد 
كالشَخْرىة مثلا أؤل السطر الثالك ٠‏ 

وقد ذ كرف انريف © فلانة صَدُولمكاتة انتملق بفتاحييا فى ازمائه © وهو 
«الصالح تمس الدين صال» . ظ 

أحدها - ولا زال ملكا تاجه المدائح » ومنهاجه المنائح» وطريفته إذا وصفتٌ 
قل : : هذه طر, ية املا الصاح a‏ إليه وشَكها سوق إلبه حُداةٌ اركائب» 
ل مزه إل لفاء امات 3 3 6 زمه التى كلما اقلت ما ساب 
عبت سحائب ؛ وتوم للعلم الوم . 


0 هو بهذا الضبط م فى ص 85 ج ١‏ من تاریخ أبن خلكان . 


من صبح الاعشی ۲۹۷ 


انی ولا زالث شمسه فى فب تلكها » وسماء مالك ملوءة حرس شديدًا 
وشا ملكها ؛ ونعمه نتعب البحار إذا وققت فى طريقها » والغائم إذا جازت 
فمشككها . أصدرناها إليه والسلام متتوع علا كدمهء متضوع بأطيب من أنفاس 
امك فى تعمه» متسرّع إلبه تسرع مواهيه إلى وود حرمه. وتوص للعلم الكريم . 

الثالث - ولا زالت العفاة تلتحف بتمائه » وتنتجع مساقطً أنوائه وتستضىءمنه 
اشرق شمس طاعت من الماك فى مائ ۽ أصدرناها وتناؤها يسايق يلاء ومدائحها 
يجيد مترو با ومر تلا ۽ وها لوصّم مع المواهر لأقام عَدْرَ الياقوت إذا ١‏ كنس 
ا المرة تملا وتوص لعا الک . 

قلت : وعل! مط هذه الصدور يحرى الكاتب فما يكتبه إن صاحبها مناسسبا 


لاله وليه سن ا شی الال من المباسياض.: 
للق 


وھ کات کت به إلى الملك ”الصا شرف الدين مود بن الصاح 
صاح”“ ٠‏ عجرا قا و 1 : من وفاة والده المنصور أحمد . نقلتها من مجموع. 
خط القاضى تق" الدين آبن ناظر اليش وهو : 

أعّ الله تعالما نصرة امقر الكرم» الى آخرألقابه ‏ ولا زال الك باقيا فى بيته. 
الكريمء والقّك جاريا بإظهار شرفه العم ؛ بم ؛ وأعظ له الأحرف أ كام ملك آنتقل 
إل جنات انعم »وهاه ما أَوْرئه من ذلك امحل الأسا الذىهو الأول فيه بالتقدم ؛ 
وضاعف لسلطانه الصا عاو جذه» با منحه من ملكه الموروث عن المنصور أبيه 
والصالح ده وماخصّه من إقبالنا الشريف وإحساتنا المستديم . أصدرناها معربة 
غن الود الثابت الصمم ؛ مهنئة له بقيامه أمور مملكته النى کجات بحمود صفاته 


6 هو على ما يؤخذ من سحة الحواب بعد : مود بن أحمد بن صا فنسبه إلى جدّه ٠‏ 


۸ امز السايع 1 


ومن سلف من أسلافه فى الحديث والقديم » ميدي لعلمه الكرم أن مكاتبته الكريمه» 
وتخاطبته النى ضحت من الدر تظيمه ؛ وردتْ علا أبوابنا الشريفة علا يد فلان 
فأقبلنا عليها » وألفتنا وجه الكرامة إليها ؟ وعلمنا ماتضمتته من آسفساك المقز الكويم 
بأسباب الوداد» وآقتفائه فى ذلك سبیل الآباء والأجداد؛ وماشرحه فى معا ماقدره 

لله تعالمى من وفاة والده طاب كراه» مستمتزا علا الإخلاص فى الطاعة الذى لم يكن 
شاه شین ولا أعتراه ؛ وأنه مضلى ‏ إن شاء الله تعالمن ‏ إلى الحنة وقد حَلّف من 
لقف وأرتضنا مأ نال من الرضا عا قدّمه من اا الصاح اسلف وماأنداه: 
من أنه إن آقنضت م راسمنا الشريفة وآراؤنا العاليةٌ أن يقوم مقامه» و برعا فىحقوقه 
ومصال تلك امملكة ذمامه؛ قرم بإحرائه علا الستة المعتاده » 2 بيتنا 
الشريف الذى بدأ به وأعاده؛ و إلا فتبررٌ الأوامس الشر 3 من سد أختلالماء 
وذ ااا و نه أعماها ب ليقصد المقام الشر ماران 
الشريفة سال سيل الطاعة الميين » منتظا ىسلك أوليائنا المقزبين بال غيرذلك 
م 0 لأستاد داره من مشافهته » وجميل ا ووافر ميته وطاعته ۽ وقد 
أحطنا ملا بذلك وسمعنا المشائهة المذكوره» وشكنا عة المأثوره؛ وإخلاصه 
فى المسدمة الشريفه » وجميل الموالاة التى تمتحه تكرية وتشريقه > وآسسا كه 
تة آبائه الكرام» واجتهاده فى المتاصحة والطاعة الى لانْسَامىا من مثله. ولا سمب 
ونحن نعف المقرٌ الكريم أن عله ول بيته الكرم لم برل لدينا رفيا منقداره» ءال 
متاره؛ وأن مكاتشه من خواطرنا الشريفة مقكنه» ومتِْلئَه قد حت أحاديها 
اا وهو الأحق بحل ملّكه » والأولن بان يكون من نظام عقود مأ وكدواسطة 
سلكه ؛ وقد آقتضت آراوٌنا العالية أن قوم م والده المرحوم» ويل محل هذه 


ور 


السلطنة قد باقبالنا الشريف عل زه بن جوم وولا مكانه » ولبنسط 
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المغدلة لتكونَ حلية زمانه» وليستنصر عل أعدائنا وأعدائه بأنصارالملك وأعوانه ؛ 
وليستقرٌ على ماهو عليه من امحاقّظة على الوداد » وأيستمسك بعرئ الإخلاص البإ 
من شوائب الآنتقاد ؛ ولبقتف فى ذلك سبیل سه الكو » ولیواصسل عكاتباته 
وأخباره علا سَنْهِم الوب ؛ وقد أعدنا إستاد داره بهذا المواب الشريف إليه ٠‏ 

وآعل أنه قد ذ ك فى ” التثقيف “ أن من يكنب إلبه عن الأبواب السلطانية 
من أتباع صاحب ماردين ا وذ ک أنه كان آسمه ف زمنه « مادر» اڭ زسم 
المكاتبة إليه الآسم والساى بغير ياء ۽ وكذلك ناب الما ية من تمل ماردينَ ؛ 
وأ رسم المكاتبة إليه الآسم و « مجلس الأمير» . اجر الكاتب عل سآن ذلك إن 
آحتيج إلنسكاتبتهما . ظ 

. صاحب حصن كَيْمَا - وهى مین من ديار بكرمن لاد از رة بين دجلة 
والقّرات . وقد تقدّم فى الكلام علا امالك والمالك تقلا عن ”التعريف» أنه 
صاحبها من بَقايا لملوك الأو بيّة» ومن تر إليه ملوك مضتر بعين الإجلال: لكان 
ولاهم القديم هم » وأسقرار الوداد الآنَ بينهم ٠‏ ) 

ورسم المكاتبة إليه فيا ذكره فى ”التعريف» : «أدام اله نعمة انخاس العالى ) 
امل » الفلانى » باللقب الملوكى « العالمى” > العادل » الجاهدى » الم يدى" > 
لمرابطى” » المتاغرى » الأوحدى” » الأصيل» الفلانى» باللقب المتعارف «عن 
الإسلام والمسامين» بقيّة الملوك والسلاطين» نصّرة الزاة وا مجاهدين» زعم جيوش 

ا ا الدوّل» دي الك » خايل أمر ا مۇمنين» . ورا قيل ٠:‏ 
ا امان إذا ر 

وذ کرنی ”التثقيف” مايخالف فى بعض ذلك» فقبال : إل مكاتيته : « أدام. 
لله تعالل نعمة امجاس العالى» الكبيرىة» العالمى”» امجاهدى» الم يدى”» المرابطى”؛ 


5 الا 


المتاغرى”» الأوحدى» الفلانىة» الب الملوكوالْلقَب المتعارف ٠‏ «عنٌ الإسلام 
والمسامين» زعم جيوش الموحدين. َر الملة» سليل الملوك والسلاطين» عد 
أمير المؤمنين» . ثم الدعاء ٠.‏ «صدرت هذه المكاتبةٌ إلل الحلس العالى . ”والملامة“ 
أخوه» وتعريفه «صاحب حصن كيقا» ٠‏ قال : والكمّابة إليه فى قطع العادة . 

وقد ذ کر فی ”التعر یف“ و لكاتبته . 

صدر : واستعاد به من الدّهى من عهود سلفه ماتسلّف ؛ وحاز له من 5 
امأف | كر غا حل لد أو له وماعلف» وحط لارحال فى حصن كفا به علا ملك : 
أما المستجير به فيتحصّن وأما فضله فلا ك ؛ وأعارن" السحابٌ الذى كل عن 
مجاراته وبجری هو ولا يتكلف ا عنم اة اله ووءها صر 
ولألاؤها سق به الظاماء الحيوت» وشاؤها عل سن بلائه وطاعة ريه قول له : 
صَبرا صبرا کا تعؤدتم يال أبوب . 

صد رآخر : وش به بقيّة البيت » وحم طَللهِ اإبالى وأخيار مه المت 
وذ کر به من زمان سه القديم مالا يعرف فة هىت» وأو منه ملكا من ی 3 
لا شی وعذه الى ولا .يقال فيه لت ؛ ونور املك بغرت لا مما قر رع السمع عن 
المع وورد المصابيح من الزّتء وحفظ منه جوادا لو عينه ٣‏ السحابٌ مإ 
السبق» لقال له : : هيات ع حلفت مثلك حَلْفَى وحَلت ١‏ ادرت هذه ال 
إلبه» عر الله جانيه والتحياتٌ ت بنطقهاء ر ساناق الكرمة ع 
لعب إله فل كينا + لأا إذا الت بال و مب 7 السرور ال + 

SE‏ وهم بماعة کل منهم مستقلٌ 
تلف 45 ملك عل ضيقٍ بلادهم وقرب مجاورة بعضهم من بعض . وقد 
)١(‏ كذا بالأصل » وف التعريف ””عتبه“ والاولى عاتبه أنظركتب اللغة . 


من صبح الأعثى ۳۷۱ 
تم الكلام عل بلادهم فى المسالك والممالك . قال فى ” التعريف “ : ورسلهم 
قليلة» وكتبهم أقلّ من القليل . 

ورسم اک عاونا وك إل ادب 
حصن كا٠‏ يعنى حب لكل منهم : « أدام الله تعالل نعمة الجاس العالى المَلَى 
الفلاق 6 إل اسنا هت هناك فال ى الر ف + الا ماعب رومن فإنه 
يكنب له ب«الحناب» . وهو مثلهم فى ية الأهاب . قال فى ” التثقيف “ 
ول آرم مكاتبة » ولا گتب لم فما مباشراق يرات الام الريك فى ء : 
غير أنى رأيت خط الملل القاضى المرحوم زين الدين خضرء أنه كتب أمثلةً شريفة 
إل جماعة » مم «حم الدين» 5 ن ثم قال : وهذا هو الذى ذكر القاضى 
وماببْعدُ أن المماغة الذين تب إليهم عل ما ذ كر القاضى زين الدين المشار إليه 

و ص 34 

هم من جملة ملوك کان . م عدّد من کتب إليه منهم فقال : وهم وبا شاه 
وسالوك ولده » فى قطع العادة . 

ورسم المكاتبة إليهما : «خلّد الله تعال سعادة ابكتايين الكرمين» العاليرن» 
الك ادن اا ا ن کن ا وا واا 
لاخر اوا م ر ا ا ا ا 
اعا کا( 

5 رەم الور مم م م 5 ش 
ناصر الدين ببلوان » وشرف الدين شرف الدولة احا لاان مسل 


YY‏ الحيزء السابع 


حسام الدين صاحب بوم ن كذلك . ثم قال نقلا عن ابن الي خضرأيضا : 
وقيل إل يا الدين هذا كان صاحب ومن ) وا الآن أ علا مادکره 
غود بن إبراهم بن اسفندار الككلانى حين کتب إليهم ٠‏ 

قلت : وهؤلاء هم ملوك كيان » وهذه دهم عا ما تقدّم فى المسالك والمالك .. 
والعجب كيف وقع الكو ت ت فا 
وأما النسويةٌ فى الآخرين صاحب بومنْ وغيره » فيجوز أن قذره نحط بعد زمن 
ا چ يف“ أو جهل الکاتب الثانى مقداره . 


سے سے مر 


صاحب هر اة - وهی مدينة م نتعراسانٌ . قال فی النعریف“: ولا يخرى عل 
الأَنْسَن الآنَّ إلا صاحب هرك . قال : وكإن ملكها الملك غات الدين . ولم أسمع 
أعجمي تقول إلا قياس الدين ٠‏ وكان ملكا جايلا تيبلا ميا معَّاء له مكانة عند 
اللوك الُولا كوهيّه» ومازلة رفيعة عله .وان ينه وبين لوين مجو بان موذة أ كيدة 
وصصدافةٌ عظيمة + فام دازث به دوا الزمان:وأفضّث .به الخال إلن المرب » لا 
ااا ہآ نت لله اران ماشه أو إلا ان 
ماوراء النهر» فاجابه وأتزله » وبسَط أمله ؛ وأسرٌ له الداع حتى آطمانٌ إليه » 
فأصعده إلا قلعته ليضيفه » فصعد ومعه آبنّه جلوقان » وهو آبنه من خوندة بنت 
السلطان خدابئدا؛ وجأوقان هذا هو الذى انا إل تزويحه ببنت السلطان الملك 
الناصرء وعلا هذا مت قواعد الصلح . وب جو بان أسره لل أنه بعد التذويج . 
يأخذ له ملك بيت هولا كو لسعب أنه كبن ّت خدابندا؛ وأنه نه لم سبق بعد ألى سعيد 
من يرث الك سواه . ثم ستضيف له ملك مصر والشام لشّية أن بنت صاحب 
بطر ال ترك ك الك من أبيها؛ الت الايا دون الأمانى . ظ 
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وال صعود جو بان وآبنه جاوقان القلعة أمسكهما غياثٌ الدين وختقهما ليذ 
وجها بذاك غند أبى سعيد +و بعت بذلك إلى أبى سعید» فشک له امسا کھماءوانک 
عليه التعجيل فقنلهماء فعتذر بائ لوم أقتلهما لآم استعداد من ممهما اصرق ؛ 
ل عن رطا ن | حزان لبعرف أنه قد قتله » وكان فيه زيادة سامة 
ظاهرة يعرف بہا؛بغهزه إليه فا کرم رسله وبعث إليه باليلع ؛وأمس بإصبع جو بان 
فطيف بها ف المالك .ثم سالب بغداد خائون بن جو بان : آمسرأة أبى سعيد» وكان 
شديد الکلف ہاء فى تقل أجسادهما فنقلت ب فعقدٹ ها امام بثم أَمَرثْ.بملهما ٠‏ 
إن مه المعظمة » ثم إل المدينة المشرفة لقنا فى التربة الو بانية التى كان جو بان 
أعتها لَه فى حال حياته؛ شنت من ذلك إلا من القن فإنهما د فنا بالبقيع. 
م حضرغيات الدين حضرة أبى سعيد فا رم وأعطى العطايا الس م ب ٠‏ 
أن مات وولى آنه . قال : ولم يكن صاحبٌ هذه الملكة من يكاب عن السلطان 
عق كان واف ران كيت ال 


ورسم المكاتبة إليه علا ماذ كره فى ” التعرريف “ : «أعرزالله تعالن نضر المقّر 
الكريم» العالى» العالى”» العادلى» المجاهدى". الم بدى» المرابطى”» المتاغرى» 
اضيا الملك الفلانى" » شرف الملوك والسلاطين» خليل أمير المؤمنين» . قال 
فى ”التثقيف “ : ولم أطّلم علا مايكتب إليه سوئ ماذكره القاضى شاب الدين 
٠ 0‏ قال : والذى بظھر لی أنه لم يكاب بعد ذلك هو ولا مَنّْ قام 
عقاف لأنه لم تكن له مكاتية مكنبورة مداو ين المواق اا ول كي اله 


فى مدّة مباشرق شىء ٠‏ عل أن القاضى شهاب الدين لم يذ كر تعر يفه 


6 أى أصبعه الابهام 8 


(۱۸) 


vt‏ لزه السايع 


ظ الحكام ذه الملكة 
مَنْ حرت العادة بمكاتبته من الحكام بالحزيرة الفراتية من هذه امملكة ) 

الماك بشمْشاط - وقد تقتم فى الكلام علا الممسالك وا مالك آنا بلدة من 
ديار مض رين آمد ورت برت . قال فى ” التثقيف “ : ورسم المكاتبة إليه 
«السائى» بالياء . والعلامة الآسم . وتعريفه «الحاكم بشممًاط» . 

الحا ببأفارقين ‏ وقد تقدّم فى المسالك والمالك أا قاعدة ديار بكر . قال: 

فى ”التثقيف» : ودم م المكاتبة إليه «الساتى» د . والعلامة الاسم ٠‏ ولع ر بفه 
« الماک ميأفارقين » . 

الحا م ے بحيزان - وقد تقدم فى المسالك وا مالك أنه مدينة من ديار بكر . قال 
فى التثقيف» : ورسم المكاتبة إليه «السامى”» بالياء . والعلامةٌ الآسم ٠‏ وتعريفه 
« الماك بحيزان » وهو معدود فى ” التثقيف “ فى حمل الأكراد . 

الماك يجزيرة آبن تمر وقد تقّم فى المسالك وامالك أا مدينة صغيرة علا 
دجُلة من ريما . قال فى ”التثقيف ‏ : ورم المكاتبة إليه «الساىة» باليياء . 
والعلامة له الآسم . وتعريفه « الحم جز رة آبن حمر » . وذ كه فى #التثقيف » 
٠‏ فىحملة الأكراد» وقال : كان بها على الدين أحمد الیخثی ٠.‏ وذ کر أن رمم المكاتبة 
إليه الآسم و «الساتى» بغيرياء . وتعريفه «أحمد بن سيف الدين اليخشى الحا ك» .. 
ومو برد وفاته ولده عیسی » وورد کابه فق ضفر اة أربع وستين وسبعالة 6 
أخبر فيه بوفاة والده وآستقراره مكأنة ٠‏ عل أنه قد د كر معبرا عنه بصاحب ال مز رة» 
وس ماه بكلمش . وذكر أن المكاتبة إليه الاسم و «الساى» بغر ياء . 

الماك بسنجار - وقد تقتم فى المسالك والهالك أنها مدينة من ديار ربيعة . 
قال فى ”التثقيف” : وكان قدكتب لشیو الاک بها مسوم شريف بان يكون 
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اا ها جب وال فة ملؤت ون وا أ فل ات لك ات 
ألا الأمم و« ملس الأمير» وكتب له حينئد « السامى » غير ياء.. 
اما د شل !اعر ت وقد فى المسالك وانمالك أا َة بيب سنجار 
والموصل ٠‏ قال فى “التثقيف” : ورسم م المكاتبة إليه «السامى» بالياء . والعلامة له 
ل 0 ش 
الحاكم بالموصل س وقد تقدّم فالمسالك والمالك أنها قاعدة بلاد الحزبرة كلها 
فى القديم حيث كانت بيد ابرامتة ٠‏ قال فى ” التثقيف > : والمكاتبةٌ إليه فى طم 
العادة الآسم و درت » و« الساتى» . وتعريفه «الماک بالموصل» . ورأيت 
فى بعض الدساتير أن العلامة آستقزت له «والده» عند آستقراره ناب السلطنة بها . 
الحا كم بالحديثة ‏ وقد تقدم فى المسالك والمالك أنها بأدة علا القرات . قال 
فى ”التثقيف» : ورسم المكاتبة إليه الآسم و «السامى» بالياء ٠‏ وتعريقّه «الحا كم 
اديثة » . وهى غير حديئة المؤصل. وهى بلدة شرق دجلة تعد فى بلاد العراق . 
الحا ك بعانة ‏ وقد تقتم فى المسالك امالك أنها بلدة صغيرة علا جزيرة 
فى وسط الفرات . قال فى ” التثقيف “ : ورسم المكاتبة إلبه الآسم ووا 
بالياء . وتعريفه « الحا 5 بعاتةً » . ورأبتٌ فى بعض الدساتير أنَّ المكاتبة إل 
« السا » بغيرياء . | 
الماک کرت - وف ” التثقيف “ صاحب كربت . وقد تقدّم فى المسالك 
ومالك أنها مدينةٌ من آنحرمُدّن الحزيرة بين دجلةً والفرات . قال فى ”التتقيف»: 
ورسم الكاتبة | إليه مغل الجا بالموصل» فتکون ف قطع الما العادة . والعلامة الآسم . 
وتعريفه « الحا بتَكريت » : 
)١(‏ ف معجم ياقوت بفتح التاء والعامة يكسرونها . 


۳۷٦‏ المزء السايع 


الك عة شاف وقد تقدم فى المسالك والممالك أنمافى ابلمتوبعن 
المؤضل ين اراب والس »وآنه عتها فى ”تقوم الان“ من بلاد الحزيرة سر 
ومن عراق العجم أخرئا . وأنه أوردها فى ”التعقيف“ بإثبات الألف واللام . قال 
فی التثقیف“ : ورسم المكاتبة إليه مل حا هئ عانة والديثة» فتكون المكاتبة إليه 
«السا» بالاء ٠‏ ورأت فى بعض الدساتير أن المكاتبة إليه «الساى» بغيرياء . 
وتعربقه «الحا م بقلعة كشّاف» . 
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الماك بإسْعرْد - وهى سعرّتٌ . قد تقدم فى المسالك ومالك أنها مدينة من 
ديار ريعة ٠‏ قال فى ”التثقيف” : ورسم المكاتبة إليه « مجلس الأمير» ٠‏ وحينكذ 
فتکون فى قطع العادة . والعلامة الآسم ٠‏ وتعر يفه داسلا کر بإسعرد» . 

ماح اق ند وقال ا ی ا مره ديار بك . وقدذ کر 
فى“ التثقيف “» أن صاحما تاج الدين »ورسم المكاتية إليه الاسم «والساتى» بغيرياء ٠‏ 


من حرت العادة بالمكاتية إليه 
با لجاب امخض می جنکرخان من بلاد اروم من مارية وما معها 


¢ هسام 5 ےہ د 2 - 
أرتنا » الذى كان قاما مبذه البلاد عن بی هولا كومن التتره ورسم المكاتبة إليه 
فى قطع الثلث : « ضاعف اله تعالم نعمة الحناب العالى » الأميرى”» الكبيرى”» 
العالمى» العادلة» المؤتدى» المونى"» الّعيمى”» المهدى »المشيدى”» الظهيرى"» 
لوبي" الفلان ؛ عن الإسلام والمسلمين » سيد الأمراء فى العالمين» نصرة الغزاة 
والحاهدين» زعم الحيوش » مقدم العساكرء كهف الملة» در الو ظهير الملوك 
والسلاطين» سيف أمير المؤمنين » . والدعاء والسلام . والعلامة «أخوه» . 


من صبح الأعثى ۲۷۷ 

وذ کر فى ” التثقيف “ أنه كتب إلى ولده سد بعده كذلك فى قطع الورق 
والمكاتبة والعلامة ٠.‏ وأنه كتب إلا على بك بن مد المذ كور بعده كذلك > 
إلاقى العلامة فاا أستقزت له ا « وكتب تعر يفه : «علل بك آبن أن 7 


١‏ ورج 
من بحرت العادة بمكاتبته من الحكام ببلاد العراق 

الحاكم بيت - وعيرعنه فى”التعريف» بصاحب هيت وقد تفم ف المسالك 
واممالك أنها مال الفرات من أعمال بداد . قال فى ” التثقيف“ : ورسم المكاتبة 

إليه الآسم و «السامىةم بالماء؟ EY‏ «الحا م يت 5 
ألا بالطو بح وقد تم ق اممنالاك وامالك أا بان امن مر 
الحلة ٠‏ قال فى ” التتقيف “ : والمكاتبة إليه « السا » بالياء . والعلامة الآسم . 
وتعر بقه « الام القتيطرة 6 . ثم قال : واا ات مکانیته عليه «السای» 
كان ف زع غ فى موضع آٹحر « بابراههم صاحب القتبطرة» . وذ كر أن المكاتبة 


و 5 0 
إليه الاسم و «الساى» وأن تعر بفه سیه خاصة 


من بحرت العادة بمكاتبته من الحكام ببلاد الحبل 
”وهی عراق العجر “ 
الحم بإزيل - وعير عنه فى”النتقيف» بصاحب إز بل. قال فى”التثقيف»: 
كان يها الشريف علاء الدين على الدلقندی ؛ ثم آستقز بها الشريف بحي ؛ ثم آستقز 
بها على" وده ٠‏ قال : والمستقز بها الآنَ على ماتحزر فى سنة ثلاث وسبعين وسبعاثة 
اسان ا ورسم الكاتبة إليه الآسم و «السائى» بغيرياء . وتعريفة دا لاک 
بإديل» ٠‏ 


۷۸ | لجز السايع . 


صاحب قاشان -وسماها فى ”التثقيف” فشان . ورس المكاتبة إليه «الساى» 

صاحب باب الحديد ‏ المعروفة عند الترك كربو . ٠‏ وهی باب الأبواب ٠‏ 
قال فى”التثقيف» :کان كاؤوس » وكتب إليه ا فى ثأنى عشر ر بيع الأؤل 
e‏ وستی وسبعائة ا ف فى قطع الاك » والدعاء وا ٠‏ وتعر بفه 
سن ل 06 

. من جرت العادة بمكاتيته من الكام , ؛ ببلاد فارس ٠‏ 

ام إشيراز - وقد تقدّم فى امالك والمالك أنها قاعدة بلاد فارس . قال 
ف ”التثقيف»: والمستقز بها على ماتحرّر فى سنة ثلاث وسبعين وسبعائة »شاه جاع » 
أخوشاه ول :وذ کر آنه لم يتب إلسه فى مئة مباشرته من ديوات. الإنثناء» 
ولا وقف عل مكاتبة إلبه . ثم قال : غير أنه مكن أن تكون المكاتبة إليه نظير 
المكاتبة إلى الأشرف تمرتاش المستولى علا تييع فإنه قال : إن شيراز قدر تيز 
ورجا فقا هذا يكون رم المكاتبة إليه فى قطع الثلث : «ضاعف الله تعالمن ممه 
الحنات العلل الأميرى” »الكبيرى” »وبقية الألقاب والنعوت. ٠ويكون‏ فيبا «النويبي” « 
کا فى مكاتبة المستولى عل تبريز. 

من بحرت العادة بمكاتيته ببلاد مان 

صاحب مُرْمُن ‏ قد نقتم فالمسالك والملك أن فاعدة رمان اندع 0 
فآن م ا ونا رما الق عند روجهم عل تلك البلاد بي 
لغارات » وآنتقل معظم م أهلها إل جحزيرة بيحيرة بحر فارس على القرب منها 0 
0 .وقد كُتب إل صاحبها عن سلطان العصر”الملك الناصر فرج“ آبن الظاهس د 

6 كذا فىالاصل ولعله زائدمن قل الناح (r)‏ ھی بهذا الضبط فى الأصل ولتذك ف المي ولاق تقوم 


من صبح الاعثی . ۲۷۹ 


ەل . 7 5 2 )1( 
برقوق فى سنة ثلاث عشرة ومائمائة مفاتحة فى قطع . 


7 جرت العادة بمكاتيته من بلاد أرمينية وأران وا دران 

النائب بلاط من أرمينية - قد تقدّم فى المسالك والمالك أنها كانت قاعدة بلاد 
الج . قال فى#التثقيف “ : ويقال إن حاکھا من الأکراد » وام أبو بكرين 
أحمد بن أزيك ٠‏ ثم قال : ورسم المكاتبة إليه الاسم و «السامى"» بالياء ۽ فيكون 
فى قطع العادة ٠‏ وتعريفه «النائب بغلاط» . 

الحام حصن أرَرّنَ - وهی أَرَرّنُ الروم ٠‏ قال فى ” النثقيف “: وهو علا 
ما نضح آلا فى رمضانٌ سنة ست وسبعين وسبعمائة ‏ علاء الدين عل بن قرا ٠‏ 
وردت مكابقه أت صاحب حصن كا آبن خاله ٠‏ ورم المكاتبة إليه عل 
اف * لتقيف »مدل صاحب بسن من تی دة ولا ص ٠‏ عل أن 
فى ” التعريف “ قد ذى أن المكاتبة إلبه «السائئ» بالياء . قال فى ” التثقيف “: 
والصحبح ماتقدم » فإن ىكتبت إليه بهذه المكاتبة مَرّات» وهو المتداول بين المَوَالى 
المماعة إل آحر وقت . وقد تقدم فى المسالك والمالك أنبا فىآلحر بلاد الروم من 
ا 

ضاحب دلس نب فد 53 فى #التعرايف» أنه کان ىزمانة الأمير قر ف الدين 
أو ب قال إلة يم فلحت اللصار ةم قال جوم ضفي ول د وله 


. بياض بالاصل مقدارأربعة سطور‎ )١( 


0 الجزء السابع 


ضيق . وهو طريق المارة وقصاد الأبواب السلطانية إلى الأردو إذا لم يكن بالعراق 
وله خدمة مشكوره. وعدّه فى ”التثقيف“ فىجملة الأكراد . قال فى ”التعريف“: 
3 رم النكتنة اله + واضدرث هذه المكاة إلا اها السا الأميرئ" + أسوة 
الأمراء ٠‏ وذ کر فی “التثقيف 5 أنه كان ما و اة الدين أ بو الفوا رس الروشى أخو 
الغرسبالو؛وأن المكاتية اليه الأسم و«الساتى”» بالياء. وتعر يفه «صاحب بليس» 5 
وأنه آستقز بعده ولده الرحاح» وكوتب بمثل ذلك سنة ثلاث ولمسين وسبعاثة . 
فاون قان نوش غ وما ی ات رات + قال 
فى ”التثقیف“ : وكان بها مد شاه بن أميرشاه» وكتب إليه مستجدا فى سنة سبع 


وستين وسبعائة «السامى» بغيرياء ٠.‏ 


موا م وم 


النائب بحرت برت - وهی حصن زياد . فک ف "التتقيف“ “من جملة 5 
البلاد الشرقية »وذ ى أن آسمه يومئذ ذ باليس »وأن رمم المكاتبة إلبه الم و«الساى» 
بالياء . وتعريفه آسمه» ثم قال : وهكذا كان يكتب إل صاحب تحت برت قبله. 
ثم ذكر أنه رأئ خط القاضى شهاب الدين بن الصفدی" أنه أستقز بها علاء الدين 
ابن خالد الممبكثى بعد حسام الدين تَرْينْدةء وأن مکاتبته «السامى” بالياء ٠‏ 

الصنف الثالث 
( من يكاتب بهذه الملكة العربان» وهم : عبادة وخقاجة) 

وقد تقدم فى الكلام على أنساب العرب أن سما عاص بن ا فق 
قن ان امل من يكتب إليه منهم رسمه «هذه المكاتبة إلل الجلس السايي 
الأمير» ١‏ علا أن صاحب اتثقيف قد ذكر آنه ل بلع عل مكاتبة الهم ٠. ٠١‏ 


من صبح الأعثى 36 


الص نف الرابع 
(ممن يكاتب نه الملكة الات ) 
قال فى ”التثقيف “ : والأكابرٌفى البلاد الشرقية الذين يتب إلبهم من هذه 
الطائفة مفردا قليلٌ ٠‏ أما بقيّتهِم من ركان الطاعة الشريفة» فقد يتب إلهيم عند 
المهمات مطلقات شريفة»ثم کر جاعةٌ ممن يكتب إليه عل آنفراده ‏ ولم يعين لأحد 
منهم بلدا ولا رياسسة قوم معروفين . وها أنا أذكره علا ماذكرهم : ليقاس عليهم ' 


مم عر انا ٠‏ ورسم المكاتئة إلبه الآسم و« السای ( بغيرااء . 


وتعر بفه آسمه . 

ومنهم - باكيش الكبي رآبن أخى تُورْطُوغان . ورسم المكاتبة إلبه الآسم 
و«السامى» بغيرياء . وة مه : 

١‏ 9 ووه 9 ٥‏ 5 5 و 
50050 لمك توزطوغان. ورسم المكاتبة إليه الآسم و«الساى» بغيرياء. 
۶ 0 ور 

وتعر يفه «مقدم الترون بالبلاد الشرقية » . 

ومنهم - على بن إد اتال لجاز“ و :ورسم المكاتبة إليه الاسم 
و«الساى» بغير بأء وتعربفه آسمه . 

ومنهم - يعقوب بن على شار . ورسم المكاتبة إليه الآسم و « الساى» بالياء. 
وتعر يِف آسمه . قال فى ”التتقیف“ : وقد ذلك القاضى ناصر الدين بن النسائ أنه 
كتين اله كاك ف س ان وارشن وستتمانة + 

وم ت سال لذلكرى”»ورسم المكاتية إليه الآمم و«السائى'» ا 


امه . 


٠ YAY‏ المزء السابع 


وآعلم أنه قد تقدم فى الكلام علا ركان البلاد الشامية تقلا عن ” التثقيف » 
اھ ا كن الذين هم تحت الطاعة من ل يكنب إليه بعد ؛ بل إذا 
کب فقس ريت » کت الک طافينة منيع اوا تار ارات مطاق 
شريف . وعد منهم طوائف : 5 

.. البوزقية : جماعة آبن دلغادر وابن إينال المقدّم ذكره‎ N 

الثانية ‏ أولاد رمضان : الأمرية . 

ظ اة - الأوشرية : ران حلب . 

الرابعة - الدلكرية : جماعة سالم الدلكرى” . 

الفآبيقات اللركدلة ب عافة شط 

السادسة ‏ الأغاحرية . 

السا بعة - الورسق : ترون طرسوس . 

الثامنة - القنقية . 

اتا سعة ‏ البأبندرية وه اقبي : 

العاشرة بت البرلة : أولاد طشحون . 

الحادية عشرة ‏ البياضية : 

قل : رهاق کین ایک استم. ظ 

قلت : فان كان من هذه الطوائف شىء يهذه البلاد » که ماتقدّم فى الكلام 
عل ركان البلاد الشامية . 


(1) ف الضوء ص ۳۲۷ وم من القنيعية . 
(۲) ف الضوء ص ۳۲۷ البلولية وأولاد طسحون ٠‏ 


من صبح الأعثى ۸۳ 


الف ادافين 
( رن کات نذه المملكة الا واد ) 
وقد تق تم الكلام عل طوائفهم ومنازلم من بلاد ابال من عراق العجم . 
قال ف”اتعريف“: وهم خلائق لصون » ولولا أن سيف الفتنة ينهم يستخصة 
قائمهم» وه نامهم » لفاضوا عل البلاد » واستضأفوا إلهم الطارف واتلاد ؛ 
ولک قات را موسق الكت زل ونيم مسف مسلوك ردم 
مطلول» ومد نظام محلول» وطرف باكية بالدماء مبلول ٠‏ وهم علا ضربين : 


الضرب الأول 
( المنسوب منهم إلى بلاد ومقزات معروفة ) 

قال فى”التعريف»: ول رآسان کل منهما رجل جليل » ولكلٌّ منهما عدد غيرقليل . 

اا وا جوْمرك» مر جبال الأكراد من عراق الم . قال 
فى التعريف “ : وهو الكير منهما الذى افق طوائف الأ كراد مع آختلافها علا 
تعظيمه »> والإشارة بن فيم الك المطاع والقاندامتيع ‏ وهو صاحب ملكة متسعة 
ومدن وقلاع ونوا قبائل وعشائروأنفار . قال : وهم 0 إل عتبة 
آبن أبى سفيانٌ بن حب بن اة بن عبد شئس بن عبد متف . ثم قال : وكانت 
الإمرة قد آتہت فييم إلى أسد الدین موسى بن مل بن موس بن متكلان . وكان 
رجلا كرب عظيا نابا وهابا » نله ملوك امهالك الخليلة» وتعظمه حكام الأردو 
وصاحب مصر . وإشاريّه مقبولة عند الميع ٠‏ وإذا قت طائفتان من الأ كراد 
فتقدّم إليهما بالكف كفو اء وسمعوا له ممم [مراع لام] مطيع . وذ كر أن القائم 


٠ 78 الزيادة من التعريف ص‎ )١( 


At‏ الجزء السابع 


فيم إذ ذاك من بنيه املك عماد الدين حل : وهو رجل يحب أهل العلم والفضل> 
ويل منهم عنده مَنْ أناه أعظم عل . وقد مضا القول عل ذلك مستوق فى الكلام 
علا الأكراد عند ذ كر عراق لمجم من المسالك واممالك» من المقالة الثانية . قال 
فى ”التعريف“ : وريم المكاتبة إليه «أدام اله تعالمن نعمة الجلس العالى الأميرى”» 
والألقاب التامة الكاملة . 


الثانی ‏ صاحب عقرشوش من بلاد المزيرة ٠‏ قال فى”التعريف“ : وملوكها 
الآنَ من أولاد المبارز كك . قال : وكان مبارز الد ن كك هذا رجلا شاعا کر ا 
ظ تاب عليه [ غرائب 7 ا موس ٠‏ فبدّعى أنه 93 من الأولياء قبل دور ٠‏ 
وکانت و النثور تقر له فإذا تاه اندر كاف إليه عله يق ماله تضق 
مهما حميعا . قال : وأهل هذا البيت بدعون عراقة الأصل فى الإصة وقدم السؤدد 
والحشة ٠‏ ويقولون إنهم عقدت لم ألويةٌ الإمارة وتسأموا أزمّة هذه البلاد 
وستموا صبوات الصياصى مناشير الخلفاء؛ وأنهم كانوا کے آهل وء . ولم فى هذا 
حکابات كثيره ا ا وهم فل ثم وزاي ونعمة ظاهره » وبزة 
فانحره ‏ وآدر مر خرفه »ور ياض مقوّفه ول س وجوارج ا وخدام 
وغلمان 3 وجوار حسان 5 ومعازف وقيان» ومعماط نمدود 9 قال : وموقع 
بلادم من | أطراف بلادنا قريب مدعو من الرحبة وماجاورها م 
ا تشكرلم إخلاص تصيحه» وصفاء سر رة يحه . وذ ك رأث 

لقائم فيهم فى زمانه جاع الدين آبن الأمير نجي الدين خضر بن المبار زك » إلا أنه 

6 ازبادة من التعریف ص ۳۸ ٠‏ _ ۰ 

(۲) ف التعريف زيادة (بما تنفق عليه لا اعتقادا فيه فيسر بذلك) ٠‏ 

(۳) فالتعريف ص ٠۹‏ زيادة (وأهل عشرة واخوان) ٠‏ 


من صبح الأعد ۸٥‏ 


E AL (۱ 6 

ل لم سباع أبيهء بل لأيقار به ولا يدانيه؛ عل أنهقد ملك ملکه» وتم سلگه . 
وقد تقدّم الكلام علا ذلك أيضا فى الكلام عل المسالك ومالك فى المقالة الثانية . 
ورسم المكاتبة إليه عل ماذ كره فى”التع ريف“ مثل صاحب جولمرزك» وهى : 

«أدام الله تعالل نعمة ا مجلس العالى الأميرى”» . وذى فى ”التثقيف“ أن المكاتبة 
كانت ِل خضربن المبارزكك «صدرت» و «العالى» . والعلامة «أخوه» 3 
وتعربفه «خضر بن المبارزكك» 3 مع عدم تعر جه 0 ماف ا ا 5 
وقد ذك فى ”التثقيف“ منهم جماعة سوئ من تقدّممن هم منهم بالحزيرة» کالاک 
زر ان عمر» والحا كم عا ¢ وصاحب عقرشوش 5 وم بذک لاد من ذ که 


منهم من اتی ذا که مم ومن كان بكل لد م من أكابرهم وحکانهم ورسم 
المكاتبة إليهم على ما ذ كره » وهم قسمان : 
القسم الأؤل ج من علمت المكائية إلبه» وهم : 


صاحب بَرْحُو ‏ وهو يومئذ أمير حسين بن املك أسّد . ورسم المكاتبة إليه 
الآسم و «الساتى» بلياء . 

صاحب الباهتية ‏ قال : وكان بها شمس الدين بن البيليق » ثم آستقز بعده أخوه 
اش ٠‏ ورسم المكاتبة إليه لآم وو اياف لاة ا 

صاحب الد بده - وهو سيف الدين أصبر بن أَْشير المسينانى . ورسم المكاتبة 


إليهالآسم و«الساى» بغر ياء. وتعريفه «أمير أَزشير الحسينانى صاحب ا 0 


رص 6 د 


(1) فى التعريف ولا أظنه يقاريه الح ٠‏ 
(۲) لعله وهوالمعروف خت مسعود . 


۲۸٢‏ الحسزء السابع 


صاحب العمَاديّ ‏ عماد الدين إسماعيلٌ بن صل بن موملى . ورسم المكاتبة إليه 
«الساى» بغير ياء ٠‏ وتعربفه » صاحب قأعة العمادية» ٠‏ وقد تقدّم ف الكلام عل 
المسالك والمالك أنهم بالقرب من ظائفة حولم كية . قال فى”التثتقيف”» وكان با 
أولاد الحاجىٌ بن عبر وردت مطالعته كذلك «الاحى بن عمر صاحب العمادية» 

صاحب ماز کرد س ين بن إسماعيل ٠‏ ورسم المكاتبة إليه الآسمم و » السامى» 
بغير ياء 5 

صاحب رندشت - بجبال هران ل ٠‏ 00 الله بن حسام الدين 
لان ٠‏ ورسم المكاتبة إليه الآسم و «السائى» بغير ياء ٠‏ 

صاحب حدقي - اء الدين ع ر ل المكارى" ٠‏ ورشم م المكاتبة إليه 
الاس و «السای» بغير ياء 0 

صاحب سكاك ‏ جى بك . ورسم المكاتببة إليه د مجلس الأمير» . 
والعلامة الآسم : 


للق 


صاحب ملس - سلطان شماه . ٠‏ ورسم ل إلبه إلبه و علس الأمير» ١‏ والعلامة” 
الآسم ٠ ١‏ 

صاحب شكوش - أميرأحد . ورسم المكاتبة إليه « مجلس الأمير» . 
والعلامة الآسم . 


باح برْموك ‏ «يلسٌ الأمير». والعلامة الآسم الشريف 


(1) كذا بهذا اليم فى الأصل ولم نمثرعليها كالم نثرعل كثير غيرها من هذه الاسماء و يظهر نما أسماء 


مدن حدثت أو تغيرت ٠‏ 


من صبح الأعثى AV‏ 


صاحب رما عبد الصمد ٠‏ ورسم اة إلله دد مجلس الأمير» . 
والعلامة الگ . ش 

ا و 
الشهرى” ٠‏ ورسم المكائبة إليه مجلس الأمي» والعلامة الآسم . 

القسم الثافى ‏ من ذكره فى التثتقيف ب لاك كاه وقال م دوق ا 
كذلك» وهم : 

صاحب خفتبان ‏ تاج الدين أخُو بساك . 

صاحب و أمير عيش بن اشا 

صاحب أكريسنا ‏ ملك بن باشاك . 

صاحب زا كرد بهاء الدين الزرزارى” 

صاحب زابٌ - نفر الدين عفان الى 

r‏ ن ان ن 

صاحب الدربندات القرابلية عل بكرا » تعر يف وصاحب دربند الوا يل . 

صاحب قلعة اللبليني س حسام الدين بن تاج الدين العام" . 

صاحب سيدكان ‏ أمير على" بن حسام الدين ار زارى” . 

صاحب هروز - بَبأء الدین حسن بن عاد الدين . 

فا ر 


صاحب الشعبانية ‏ حسام الدين أمير مرى السبينى . 


٠ كذا ف الأصل بغير نقط‎ )١( 


AA‏ المسزء السابع 


صاحب بريه بهاء الدين ٠‏ 
زمرو 
صاحب سياح ستقر ٠‏ 


50007 


الضرب الثانى 
فق م كارن ) ظ 

وقد ذكر فى ” التثقيف “ منم جماعةٌ من كان فى الزمن المتقدم» وصرح بذ کر 
المكاتبة إليسم» فذ کر منهم أبو بكرين المبارزككٌ الاسم و « إلساى » بغير ياء» 
وتعريفه أسمه . ا 

مبارزٌ الدين عبد العزيزأخوه مثله . 

۳ وعمر ولدا آبن ا خليل بن 0 ورسم المكاتية الک منہما الاسم 
و«الساتى» بغر ياء . 

خالدٌ الميكثى كذلك . 

أولاده : ع وأحمد «مجلس الأمير» . 

اء الدين بن الفرس باو - الآمم و «السائى» بغيرياء . 

عبد ال ابر - الاسم و دالماى» بشيرياء. ٠‏ 

تجا الدين شرن عيسو الشبرئى أخو عبداته الشبرئ- الأمم وفالساى» 


بغيرياء . 


٠ كذا بالاهمال ولم نعثر عليه بعد البحث‎ )١( 
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مبارز بن عيسى بن بضر البلاري يت الآمم و« السام » بغيرياء . قال 
فى ” التثقيف “ : ومكاتبته مستجدة فى العشر الأول من شعبان سنة ثلاث وستين 
ف : ا 

تحضربن مد الَكارى” ‏ الآسم و «السامى» بغيرياء. قال : وهو مستجد المكاتبة 
أيضا فى العشر الآحرمن صر كه لسع وستين وسبعائة . 

قلت : فإن آتفق المكاتبة إل أحد من هؤلاء الجهولى الككابة أو غيرهم من 

الأكراد كتب له عل قدر مقداره بالنسبة إلى من عامت المكاتبة إليه . 
) قال فى ” التعريف “ هنا : وما يبه عليه أنَّ فى طرق المارين» ومسالك 
المسافرين» من بلادنا إلى تحراسان ومنها إلينا بظهر فى بعض الأحيان أهل فساد 
يمون إل عميد يقدّمونه طبهم فيقطعون السبل » ويخيفون الطرق » وتطير سمعة 
یدهم » وتنتشرف قريبهم وبعيدهم ؛ کات ذلك العنيد تق اوا الملولك + 
وبضطر إلبه لفتح الطريق بالسأوك بو يكون من غير بيت الإضرة»ور ما هوئ نمه» 
فاتقطع بانقطاع ره آم مشل المملوك امارج بطريق مُخراسانَ» والفرس باو 
امارج فيا يقارب بلاد تبر رور » ومثلٌ الحارجين علا درد القرايل . قال : 
وهؤلاء وأمثاهم بطلعون طلوع الكة لاأصل ممتڌ» ولا رع مشتد؛ فهؤلاء لابعرف 
لأحد منهم رنبة محفوظة» ولا قانوثٌ ف رسم المكاتبة معروف + وإما الشآن 
فها يكتب إلى هؤلاء بحسب الآ (حتباج وقذر مايعرف لهم من آشتداد الساعد» وعدد 
المساعد . قال : ولقدكتبنا اک بن الما والفرس بالو» بالسامى” بالياء» 
وجهزت إليهما انلحم وأنْحفا باحف . 


(۱۹) 


۳۹۰ المسزء السابع. 


الم نف السادس 
( من يكاتب بمملكة إيران أرباب الأفلام ). 

ذ کر فى ”التثقيف» أنه كتب إلى مد الدين أخى الوز يرغياث الدين: أن 
تعالن نعحة المجلس العالى » الصاحئ» الأجلي” » الكبيرى”» العالمى» الكافل » 
الماجدىئ» اي الأمر ىب الأؤحدى؛ المعطلمى”» الدّمْوى” » الحاهدى» . 
قال فى #التثقيف» : هذا ماوجدته بخص القاضى ناصر الدين بن النشائى ؛ ولم بذ کر 
تعريفه ولا العلامة إليه . وكتب إلا َء الدين صاحب الديوان مله . والعلامة 
اوا قال قفا © مكنا رلته و ا 
ش الور رثني الدين قال فىي“التثتقيف»: نقاتٌ من 1 القاضى شهاب الدين 

آبن الخضر أن مكاتبته فىقطّْ العادة الآسم و « السام الأميرى” الشريفى” الحسبى” 
النسبى”» . وبقية الألقاب ولم يكب له «الصاحى» ولا «الوزيرئ» ٠‏ قال : 
ولم يذكر شيا غيرهذا . ثم قال : ولا أعلم من وزر المذكور» ولاس أى" 
بلاد الشرق ٠‏ ۰ ظ 

ضياء الدين صاحبٌ الدريوان ‏ المكاتةإليه حصب ماتقله ف#التثظيف” عن خط 
آبن اضر أيضا الآسم و« الساعى الأمير الأجل » ٠‏ وذ كر أنه تب إليسه علا يد 
سراج الدين قاضى قيسارية ٠‏ قال فى ” التثقيفى “ : وعلا هذا أن ضياء الدين هذا 
من اهل ال الو + ظ 


و و : 0 
مين الدين سائحت الديوان اح مله . 


من صبح الأعشى ۴۱ 


الصف السابع 
( من يكاب بمملكة إيرانٌ أكابر المشايع والصلحاء ) 

قد ذكر فى ” التثقيف “ من كوتب من مشايع هذه البلاد ثلاثة مشا ٠‏ فننحن 
نذكهم يقاس عليهم » زد عمل ھی فنا اوردق الت : 

الأؤل - شمس الدين الطوطى” . قال فى ” التثقيف“ : وهو فيا أن مم نكان 
يتب إليه قديماءولم يكنب إليه بعد ذلك .قال :ورسم المكاتبة إليه حسَبٌ ماتقاثه 
من خط القاضئ ناصر الدين بن النشاى” : درت هذه المكاتبة إلى الحلس السا 
الشيخى»» الاج » العالمى”» العامى"» الكامل"» الفاضل”» الزاهدى» الورع» 
العايدى”» اللماشعى» الناسك» القدذوى"» الأوحدى”» الفلانى؛ مجد الإسلام» 
صدر الأنام» بقية اسلف الكام 3 افر العلماء ( أوحد الكراءء زين الزهاد» عماد 
عاد قدوة المتوزعين » دنر الدُول» ركن الملوك والسلاطين» ‏ والدماء «وتّصف 
لعلمه المبارك » . والعلامة الم الق ا هدا مور ماود يق 
غير زيادة ٠‏ ولم يذ تعریقه ولا حل من البلاد . قال : وقد كتب فى نعوته : 
قو الراك وان هو ع رأ عدف اعت د اا 

الشانى - الشبخ غياث الكججى بتيريز. ورسم المكاتبة إليه فيا ذ كره المشار 
إلبه : «أعاد الله تعالن من بركة المجلس السام" الشيخى”» . و بقية الألقاب «الغيائى» 
وتكلة النعوت بما يناسب . والعلامةٌ الآسم» وتعريقه «حمد الكججان » . 

النالث - الشيخ حسن بن عبد القادر الليلانى“ . وكان من المناصحين الذين 
بکتب إلهم قديما . قال فى ” التثقيف “ : ورسم المكاتية إليه الآسم و«الساى'» 
إلياء . ثم قال : ومن ألقابه : «الشبخ العالم العمل القدوة المرشد فلان الدين» . 


e‏ : هذا دول منهه و إلا فقتضئ هذه الألقاب اجزدة عن الياء أن تكون 
الكاية إليه «السامى» بغيرياء . 


الصف الثامنىن 
( من يكاتب عملكة إيران النساء ) 
وقد ذ كر فى ” التثقيف “ المكاتبة اا : 
الأول - دل شاد روج الشسيخ حسن الكبير . كتب إليها فى قَطع المادة : 
« أدام الله تعالن صَوْنَ المهة الحجبة» المصوتة» العصمية» الأنُونيّة» المعظمية» 
سيدة الحواتين» زينة نساء العام » جميلة احجبات» جليلة المصونات عقرينة 
نون الملوك والسلاطين » . والدعاء» والعلامة « أخوها » . وتعريفها « الماتون 
العظمة دل شاد» . ا 
الثانية ‏ كامش والدة بولاد مثلها » غير أن العلامة الآسم »> وتعريفها آسمها 
ادك 
الثالشة - زوجة أملكان آبن‌الشيخ حسن الكير مل ما آستقر عليه الخال عند 
ماكتب جوابها عل يد رسولما فى ذى القعدة سنة أر بعين وسبعائة مثلدلشاد» 
والعلامة «والدها» ٠.‏ وتعريفها سلطان تى . 


ا انان 
من المكاتبة إلل الملوك 
( ملک تورَانَ » وهى ملک الحاقانية ) 
قد تقدّم فى الكلام عل المسالك والممالك ف المقالة الثانية تقلا عن امقر الشّهابى- 
آبن فضل الله فى کابه ” التعر یف “ أن هذه ال5 من تمر بخ إل مَطلع الشمس 
الوا کک کک کا ا اليرت 
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علا سمت الوسط؛ فا أَخَدّ عنها جنوباكان بلاد السند » ثم الهند ۽ وماأخذ عنها 
عا کاس بلاد الخفجاج وهى طائفة القبجاق» وبلاد ا والهاركس» 
ادو والماجار » وما جأو رهم مرن طوائف الام الختلفة سكان الشمال ٠‏ 
فل فى هذه الملكة مالك كثيرةٌ وبلاد واسعة» وأعمال شاسعة» وام مختلفة 
لاتکاد تحصلى ؛ تستمل عل بلاد 20 والباميان» والغور» وخوارزم» ودشت 
الاق ؛ وما وراء النهر : نحو جحاراء وتمرقندء والصغد» واللوجند . وبلاد 
كستان» وأَشْروسنةَ» وقرْغانة . وبلاد صاعون » وَطرَازء وصريوم. وبلاد الط 
نحو شالق والمالق إلى قراقوم > وما وراء ذلك من بلاد الصين وصين الصين 3 
فإمباكنت فى القدم بيد فرَاسْيِاب» بن شنك» بن رم بن يك » بن کوس 
آبن ير فث» بن توح عليه ليدم . وهو ملك الترك فى زمان موسلى عليه السلام > 
علا خلاف فى نسيه سبق هناك ونا ان يد ی ج خان من ولد لوح ان 
E‏ 

ثم هذه الملكة بيد ثلاثة ملوك عظام من بى جتكرخان . 

الأؤل ‏ صاحبٌ حوارم ودَشْت القبجاق . ورف فى القديم بمملكة 
صاحب السرير» ثم عرفت فى الدولة المنكحابية ب ميك رک ۽ ا ل ركه 
آ ن رع ان بن هاه و علي و ا نہر إتل» 
ناها 8 ن فر شا المقدم ذ كره . وقد تقدّم الكلامعل ذلك مستوقٌ فى الكلام 
علا المسالك والمالك . 

ثم فیا جملتارن : 


)۱( هى مديئة الصراى بالصاد المهملة المتقدمة فى ج ¢ ص لاهع ۰ 


4٤‏ المي السابع 


لجال الأول 
( فى رم المكاتبة إلا فاليا القائم بها ) 
قال فى ”التعريف»: وكان صاحببا فى الأيام الناصرية» (يعنى ممد بن قلاوون) 
«أزبك خان» . وقد خطب إلبه الساطان فزقجه 6 اة ا 
بين ملوك هذه المملكة وبين ملوكا قدم م اتاد وصدق وداد؛ من أقل يام الظاهي . 
بيبرس و إلى آخروقت . .ثم قال : والملك الآن فهم [ف أولاد أزبك] :إماتنى يك » 
و إماجانى يك » وأظنها فى تق بك ٠‏ وقد تقدّم أن الماك بعد أزبك كان جانى بك 
لا ت بك» عل خلاف ماظنه فى التعريف . 
ورسم المكاتبة إلى قانه!.الخامع الحدودها قال فى ” التعريف “ : والأغلب 
أن يكتب إليه بالْمغْلة. وذلك مماكان يتولّاه اش الحسّدى »وطايريا الناصرى » 
وإرغدلق التّرجمان . ثم صار يتولاه قُوصون الساق . و رأيت فى بعض الدساتير قلا 
عن القاضى علاء الدين بن فضل الله أنه كتب له مسودة ع أن كت اعرف 
م بطل وكتب ل ٠‏ قال : فإن كتب له بلع > فرتم م المكاتبة إليه مايكتب 
إل صاحب | إران ٠‏ 
وقد تقدم نفلا عن ” التعريف “ أنه يكتب فى 7 ا الكامل » 
بيتدأ فيه بعد البسملة وسطرمن الخطبة المكتتبة بالذهب المرمك ‏ بألقاب 
ساطاننا علا عادة الّغراوات ۽ ثم ككل الخطبة » ويفتتح ببعدية إل أن ساق 
الأثقاب » وهى : «الحضرةٌ الشريفةٌ» العالية» السلطانية؛ الأعظميةٌ »الشاهنشاهيةٌ 
الأوحدية» الأخوية» القانية . ولاخاط فہا «الملكة» وان لیم ٠‏ ثم بذعا Ad‏ 
بالأدعية المعظمة المفحمة ل : من إعمزاز السلطان » وتَضر الأعوان» وخأود 
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الأيام» ورم الأعلام » وتأبيد الجنود» وتكثير البتود» وما يحرى هذا المَجُرئ ٠‏ 
4 ل CR‏ 17 و . 5 .2 5 
ثم ؤت بذ کر دوام‌الوداد والشوق؛ ثم يذكر القصد + ثم يتم بدعاء جليل وتستعرض 
المراسهم ويوصف التطلّم إإيها والتهأقتٌ عليها . 

قال ى#التتقيف»: وكان يكنب إل أزبك ف الأيام الناصرية « مد بن قلاوون» 
فى ورق عرض البغدادى” الكامل . و بعد البسملة الشريفة سطران هكذا : 
ظ 57 ة الله تعالى ظ 

ومان الله اة 


ثم يخلى موضع بيت العامة ب ثم تكتب الألقابٌ السلطانية» وهى : «السلطان 
الأعظم » وبتقية الألقاب الشريفة علا العادة حسبٌ ما يأتى ذ كه . ثم بعد المدلة 
وخطبة ختصرة جدا + «فقد صذرت هذه [المكائة] إل الحضرة الشريفة العالية» 
حضرة السلطان الكبير» الأخ» الشفيق» العالم» العادل» القان الأعظم 
شاهنشاه » الملك » أزيك إل خاتف ؛ سلطان الإسلام والمسلمين » أوحد الملوك 
والسلاطين»عمدة المأ » سلطان المَغْل والقبباق والترك » جال ملوك الزمان» ركن ٠‏ 
بيت جتكرخان؛ معز طفَاج » صاحب النَّخْت والتاج » عضد المتقين» نر المؤمنين. 
والدعاء ما بناسبه . «فإننا تخصه بالسلام وآستعلام أخباره وتفاوضعلمّه الشريف» . 
قال : والكتابةٌ بالذهب والأسود حسّبٌ ماتقّم فى المكاتبة إلا أبى سعيد » وكذا 
العنوان ٠‏ ثم قال : لك اعد بنط رات ٠‏ وكان قد ورد علا الأبواب 
الشريفة فى سنة ست ولمسين وسبعائة كاب جانى بك آبن أزبك » وكتب إليه 
اواب الشريف بنظير الكتاب الوارد من عنده» وهو في ورق دُونَ ابغدادى: 
ثلاث أصابع مطبوقة» والآفتتاح بخطبة مناسبة مكتتبة بالذهب جميعهاءثم أما بعد 


4 الأوحد» 


اا خلا ماتقڌم ذكره فى مكاتبة أبىسعيد . والعئوان بالذهب .والذى كتب لبه 
من الألقاب : «الحضرةٌ الشر ية > العاليةٌ» السلطانيّة» الأعظميةء العالمية ».العادلية» 
الأكلية » الفانية » الأخوية » العزيزية » الملكيّة » الشرفية زيدت عظمتها» . 
قال : ولا كان فى العشر الآخر من ر بيع الأؤل سنة ست وسبعين وسبعاثة» رسم 
لى بالكقابة إلى القان مد ببلاد أزبك » وهو الام مقام ازبك علا ماقيل» علا يد 
رل الأبواب الشريفة» بالسلام والمودة وأستعلام الأخبار ونحو ذلك فكتبتٌ 
إليه فى عرض البغداى” الكامل حسبٌ مأرسم به » بخطبة عتصرة بالذهب والبقية 
بالأسود والذهب عل' ما تقدم ذه فى مكاتبة القان أبى سعيد ٠‏ وكتب له من 
الألثقاب بعد المراجعة : «َالْمَقَام العالى» السلطانى”» الكبيرى”» الملک ۲ الأ كرمى"» 
الأمدلة» الشمسى» شمش الدنيا والدين » ميد الغزاة والجاهدين » قات الكقرة 
والمشركين » ولى أمير المؤمنين حُزّدت سلطتته» . والعنوان بالذهب بغير تعريف . 
وعم له فى بيت العلامة الشريفة بالمغرة العراقية «المشتاق شعبان» . 

هذه اة يا كفن ا شل ال ال ف 

امد لله الذى ونا مک دان له ملو الأقطارء وآزداتت الأسرّة ايسان بها 
له من عظمة وقَكَارءٍ وأذعنت العظاء لعرّة سلطانه الذى تمل الأولياء وقصم الأعداء 
بره الحابر وقهره امار وقاد اليوش إلى أن قنح الله علم يديه الشريفتين معاقل 
الکمّار» بأمره المارى علا اقاب وعسكره رار ومنحه خدمةالحرمين الشريفين 
اللذين ل برل لما منه الآنتتصابٌ و جما له الآنتتصار. مده عل أنّْجعلملكتنا الشريفة 
هى كَل الإمامة العباسية فلا مود ولا إنكار» ومرتبتنا المنيفة ا عهد به إلينا 
أمير المؤمنين إل قيام الساعة عليه اللقدار ؛ ونشكره علا أن أورتنا ملك أسلافنا 
الشبداء فاق العيوتٌ وسر الاسرار» وجعل الساطنةٌ المعظمة فى بيتنا لمكم تنتقلٌ 


من صبح الاعشی 4۷ 


قل البدور فی بروجها إلا أنبا آمنةٌ من السرار ٠‏ ونشهد ان لا إل إلا ال وحده 
لاشريك له شمادة لم نزل قائمين بنُضْرتهاء قانتين بالإخلاص ىكلتها . انعد بذاك 
من الأبرار » ونشهد أن سيدنا عدا عبد ورسوله المويد” بملامكته » الخصوص بلبؤته 
ورسالته» الذىعَظَم اللاقدره فا سار الكل اكات او لانمل الل 
عليه وعلا آله وصحبه اك لقم الداز» صلاة دابة باقية بدوام الليل والهارءوسمً ‏ 

أما بعد » فإِنّ قلوب الأولياء و إن تناء ت الأجسام 50 بالآئتلاف» متقار , 
عل بد الديارحييثٌ لاتنا كد ينبا ولا آختلاف» لاسما ملوك الإسلام» الذين هم 


ھام 


متحدون المصافاة والآستمّلام ؛ فإن سرائرهم لم رل متدانيه » وتمائرهم متكا فيه ؛ 
هذا زا بينه الک قديمه » ا بين الأسلاف لرل مستديمه ‏ فلم نکن وَرثْنا 
ذلك عن لاله »بل تبعنا فيه سبي السلف الصا علا أحسن حاله : مما هوك 
من عقود الآ تاد اة خف الحمة فى الآآباء 19 فى الأبناء؛ وكان لنا متةمدىدة 
وقد تاوت وا ولم تصدر من جهتنا الشريفة» كذلك ولا وردت 
رسل من جهته ؛ ولم سنا عن ذلك إلا مواقعة ارج الخدولين أعداء الدين » 
ومقارم فى سائر السُواحل بشدة البأس والتحكين؛ إن أن أمكن الله عن وجل من 
وا لوصا فوم عر من عنده ٤ا‏ قال تعال :وکال حا علينا تصر المومنين) ٠‏ 
والآنَّ فقد صدرتٌ هذه المكاتبة إلل المقام العالى الساطانى - وبقية الألقاب 
واا إلى آنحها حسب ماتقدّم E‏ ع مقامه بسلا.م أرق ف اسيم » 
وألطف مناج من اتسن +وثناء قد ازرئا ا بالعبير» 50 د فغدت تهلل 
به الأسّارير. دى لعل المقام العالى زيدث معدّلته أنه ل يبلغنا من عدل الحضرة 
الشريفهء وإنصافه للرعايا وتامين سبل الور الحيفه ؛ وسلوكه سنن الإحسان ») 
)١( ٠‏ لإ تقدم فى الكلام ما يعود عليه الضمير .. 


الخد" الجسزء السابع 


وا كد عقُود العبة عل عادة مَنْ سف فى مالف الينان ؛ قصَدُنا مفاتحتّه هذه 
المكاتيّه» واردنا بداءته 0 المخاطبة ؛ بعلم مانحن عليه من صتديح الوداد » وأ كيد 
الآتحاد؛وجميل الأ عتقاد» وحسن الموالاة اخالصة من شوائب الآ نتقاد ۽ وجهزنا 
بها رسلا فلان وفلان ومن معهما استدعی وده » ونستذنى ولاءه الذى أحك عقّده؛ 
لا كد المصافاة بين هاتين الدوتِين» وامفالصة من كلا المهتين» والموالاة .ين 
الملكتين ۽ ويام المقام العالى لازال عاليا بتردد النجار من تل الديار» والمواصلة 
الأخبار عل حسب الآختيار ومتابعة الرسل والقصّاد » علا أجمل وجه معتاد . 

وقد وججهنا إل المقام العالى أعلل الله شأنه صحبة رانا المذكورين من الأفمشة 
السكندرى” وغيزها عل سبيل المديه » والمواهب السنّه ؛ ماتضمنته الورقة الجهزة 
يمي المقام المالى دامت معدل بتسلم ذلك م وين وور العبة من سلطاننا 
المالك؛ وا ك أسباب المودة علا أبمل المسالك » والله تعالى يمل بيقاء سلطانه 
مك انمالك ؛ ويد عَدُلهُ البسوط علا الأولياء و رى ببأسه الأغداء فى مهاوى 
المهالك» ويد مله الذى تفتخر بالملك من مقامه العالى السرر والأرائلك ؟ مله ٠‏ 
وكمه» إن شاء الله تعالْ . ظ ٠‏ 

وآعم أن صاحب ” التثقيف “ قد ذ كر أن المكتوب إليه هذه المكاتبة 
هو القائم مقام أزبك» وأن آسمه مدء وأن المكاتبة إليه كانت فسنة ست وسبعين 
وسبعاثة . وقد تقدّم ذ كر من ولى هذه املك بعد أزبك ولم يكن فيم من آسمّه 
کر کن اھ تاک ن س يت وتن اد کو اھا ار * 
1 وهو الذى آنتزع املك من أيبك خان المقدّم ذكره ۽ وأصله من خوارزم عل مامز 
ذه فى الكلام عل المسالك والهالك» فيحتمل أن يكون ممه مسد وأرص لقب 


من صبح الأعشثى ۹۹ 

عليه »کا کان خدایندا والد أبى سعيد من ملوك إران» آسمه ممد» ولقبه خدابنْدا. 
والس فى ذلك راجع إلى النقل» والله سبحانه وتعالى اعم : 

قلت : وقد كتب فى الدولة الناصرية ”فرج“ بن الظاهس برقوق» للقان القائم مها 
فى سنة أن عشرة وثائمائة فى قطع البغدادى” الكامل من الورق المصرى” المعمول 
علا هيئة البغدادى") أبسْدىّ فيه بعد “مسة أوصال بيا ض بالبسملة فى أعلا الول 
السادس» ببياض من جانبيها عرض إصبعين e‏ جهة » والسطر الثانى عل سمته 
فى لحي الوَصْل» بخلق بياض من ابكانيين مدر السطر الأول والطغراة بينهما بالقاب 
سلطانا علا العادة » مكتوبة بالذهب بالقلم احق مك بالسواد » باعل الطّْراة 
قدر عرض ثلاثة أصابع بياضّاء ومثل ذلك من أسفلهاء وباق السطور بهامش من 
الحانب الأيمنعل! العادة »و بين کل سطرين قدرنصف ذراع بذراع القهاشالقاهرى”» 
والأسماء المعظمة : من آسم الله تعامن ورسوله 1 لله عليه وسلم» وسم سلطاتنا 
والسلطان المكتوب إليه » والضمير العائد علا واحد منهما بالذّهب المزمك ا تقدّم 
قر ف الكلام علا تة راحب ارا ن اندم .: 


وهذه نسخة مما أنشائه » كتدثُ بإشارة امقر العالى النتحى" : صاحب ديوان 
الإنشاء الشريف وهى : 


المد لله ميد سلطائنا «الناصر» بعزيزتضره» ورافع قد رمقامنا الشريف بإعلاء 
متاره وإعظام ذ كره» وميد أركان ملكا الشاع اده الان واه غاب ا 
أمره . تمده علا ماجتب من مواقع ارج» وجعل أمور رعايانا لتنا الشريفة 
بعد الضيق إلى قرح ؟ ونشمد أن لاله إلا اله وحده لا شريك له شمادة يتوارتما 
عظأء الملوك كارا ع نكابر» و تناها منهم الم بعد اسلف فيسندها الناصر عن 


۳۰ ۰ الجزء السابع 


لظاهى #اواشيد ان دا اكه ووسوله اا نیع ا د مفترِقَ 
الأ ووفق بحنيفى مته بين أقيال العرب واساورة انم ب ص الله عليه وملا آله 
وصحبه الذين آنی ينهم فسن المؤاخاه »وق من كل العا صدورهم ففازوا اکل 
المصافاة وأ الموافاه؛ صلاة سير بفضلها ار كائب» وتم بذكرها الحدَاة فنعم 
فعا المشارق والمغارب » وسل تتسليا كث 5 ش 
أما بعد فإك الأرواح إذا مارج تناجتٌ بالشمائر» والقاوب إذا تلفت اعَتَنَتْ 
سواهد الحال عن إبراز ماف السرائر ؛ والأجساد إذا تباعدث تعب بالمكاتبات 
فبلوغ الأؤطار» والديار إذا تنامت أ كتفت بالمراسلة عن قارب الذار؛ والمودة 
إذا صقت لاي في البمَاد» امد إذا صدقت لاتزال كل يورم ف‌آزدیاد ۽ (والأدْن 
تعشق قبل العين أخيانا)» والوضف يمرك من اشرق أغصانًا وأثانا . 
هذا وإ أحق ما أده اللوك ذريعة لدواعى الايتهاج »وأهم ما اهم به متحت 
كدت أو متوج تاج » إحياء مكَاهب الملوك السالفة فالوداد» واقتفاء آثارهم اللميلة 
ف مارد المكاتبات علا النائى والبعاد »ومن م صدرثٌ هذه المكاتبة إل امقام العالى » 
السلطانى» الكبيرى"» الأخوى» اافلانى”؛ ركن اله الإسلايه » عد الملكة 
امتكرخانيه ۽ ذخبرة الدين» خليل أمير المؤمنين -زيدث عظمية ) :وذامت معداته- 
- سلا يب به ار فور به ف الال القبول 3 ل به إلى السراى 
سراها ليكون لا سبيت ركة رك أشرف قدم ووم وولو عل خوارزم والدشت 
فضل رواقه المديد؛ وتشر علا Kr‏ ل لم ملي نون وطراویشتل 
اناك ا والباب الحديد. وناحی‌عامه الشريف بأنه غير خاف عن شريف مقامه 


)0 ل ا 
(۲) هو بكسر الذاء المعجمة وفتح الطاء المهملة ا 5 


منإصبح الأعشى ۳۰١‏ 


أن من سلف من ملوك ملكتنا العالية الذّرئاء والملكة القانية المرفوعة الد ر نار 
القرىا؛ لم تل 577 مجتمعةً مع عا الدران » ف علا اة إن شط المرازة 
عا فظين عل ابع الرسّل وإن حال دوتهم الصفاح » مثابرين على توارد الكُتٌب 
واو عن أجنحة الطير ومتون الرياح 1 مديدة لم ققدم علينا من 
امقام الشريف عَم اشتعالم شأنه ب رسولٌ ف 7 الأشتياق»ولا ورد عند 
3 تعلّل العب بتلقيه عن حقيقة اناق بل سذ باب المكاتبة حي كأ المكاتبة 
م لق ؛ وعلق آل وان كن ا ا a‏ سق فطمح 
بخاطرنا الشريف طاح الشوق المتزايد» ونا موصول الحبة المسسَفنى بمواصلته عن 
الصلة والعائدء أن فاح المقام العالى دامت معدلته بهذه المُاوضة : لتجدد من 
العهود القدية رسومهاء وبَطْلعَ من مشارق الخاطبة نجومها ب وتنس ية ا لمران 
وجوها» وص قل مرآ الصاف ولوا ؟ وتستجاب الأنس وإن ع المناق؛ 
ودر اللمواطر الوداد وإ وإن تت منه الأضول و رسخت الأغراق 525 غ 
نظرنا الشريف فى مشاهدة محا | لکرے» ومصاخة كقة ف يي وده قد ؛ 
وتستطلع أخباره» ونستعرس علا تعاب الأزمان أوطاره 

وقد آخترنا لتبليغ رسالتها » وأداء أماتها + الحلس السام المقربٌ الأمين حَواجا 
فلان أعرزه الله تعالٰ» وج من السلام ما دق ر السارى» و راا 
عبر الشحرى والمسك الذارى : ليحك بحسن السفارة من اة انما 
ويد منها متايسة اسل والقٌصاد أواخهًا + وجهزنا يته كذا وكذا ملل سيبل 
الحدية المندوب بها وقبوطا ء واا كر بصحة عقد العبة كثيرها وها والله تعالل 
يزيد فى آرتفاع قذره القطير > ويحوط به من ملكه اللمتكيخانى ما يق أنه 
صاحبٌ التاج والسرير . 


۳۰۲ : ابفزء السابع 


امه الا 
(فى رسم المكاتبة إلى من آنطوت عليه هذه املك من الأتباع والحكام؛ 


)1( 
وهم عل أصناف ( 


قد تقڌم أن ترتيب هذه الملكة فى أصراء الألُوس والوزير نحو ملكة إيرانَ » 
وإمت لم يكن لأَمير الوس والوزيرب_ذه الملكة من قاذ الأمى نظير ماهنالك . 
وفك داق إن كرا مصلل ان امو وان وسو اران وار 
وهذه الرسوم الى وقعَتُ فى مكاتباتهم عل ما أورده فى ” التثقيف “ 


وأصراء الألوس أربعة» أ كم می بكلارى بك بمعنى أمير الأمراءكاتقدم 
فى مملكة إران . فقد ذ کر فى” التثقيف “ أنه كان منهم فى سنة آثنتين وتمانين 

وسبمائة قطلو بغا إيناق » وأنه كتّب إليه فى عاشر بحادئ الآ حرة منها ما صورته : 
EE‏ نعمة الات العالى » الأميرى" » الكبيرى” » العالمى » العادلى“» 
المؤيدى”» العون» العيمى"» المهدى» المشيّدى» الظهيرى» النوب» المي » 
عن الإسلام والمسلمين» سيف الأمراء فى العالمين» نصرة الْعرَاة والجاهدين» زعم 
الحيوش» مقدّم العساكر» كهف المله» دشر الدوله » ظهير الملوك ا 

سيف أمير امو هنين» . ثم اة واو وس نه 0 بيغا إبناق ناب 

القان جانى بك» . 


٠ بياض فى الأصل ومع ذلك لم يذكر الا صنفين‎ )١( 


من صبح الأعتلى 2 


ثم ذكر أن الأ كان عند القان مد بمثابة الأمير يلبغا الْممرى» يعنى الخاصكي 
بالأبواب السلطانية بالديار المصرية » وأنه آستحدثت الكاتبة إليه فى سنة ثلاث 
ا وأنه كتب إليه فى قط الث ما صورته : 

«أدام الله تعالن نعم الحناب العالى» الأميرى”» الكبيرى”» المالمى»» الجاهدى» 
المۇيدى رى صيرى المماى”» المقذمىت التو ال عن الإسلام 
والمسامين» سيد الأمسراء فى العالميين » نصرة الغراة وا مجاهدين » مقدّم المساكى 
بر الدولة» عد الملوك والسلاطين» حسام أميرالمؤمنين» . والدماء المناسب . 
و ر ا سوق هذا بط آله ذا کن لكان 
عليه ليغا بالترران المضرية ٤‏ فقتضاه أن بكرن أ كر أعرائه + و إذا كان كلك 
فكيف يكتب إليه ذونَ أمراء الألوس؟ فقد تقدم أنه يكتب إلهم : « ضاعف 
لله تعالمن نعمة الحناب العالى» . 


ل ٤‏ ضاير 
الوزيربهذه الملكة ٠‏ قد ذ کر نی ” التثقيف» أن الوزير ہا كان آسمه 
ممودا» 0 حسام الدين» وكان يعرف تحمود الديوان Sas‏ 00 المكاتبة 
إليه فى قطع الثلث ها صورته : 


«أدام الله تعالى نعمة المحاس العالى» الى » الكييرى”. الى" » الأوحدى» 
الاكلى » المتصرف» العصونى"» الوزيرىة» الساى؛ جد الإسلام والمسامين » 
شرف الأمراء والوزراء ف العالمين» حمال المتصرفين» أوحد الأولياء المقريين» دنر 
الدولة »مشير الملوك والسلاطين . ثم الدعاء» والعلامة «والده» ٠‏ وتعريقه ا 
مود و زيرالملكة القانية 5 


كنا الحزء السنايع . 


بلك © نوق عت أن المكاترية إذا آمراء لأس وارز ود الک دون 
المكاتبة إلا أمراء الألوس والوزير بمملكة إيرانَ » فقد تقدّم أن الكاتبة إلا 
بكلارى بك أ كر أسراء الأُوس بمملكة إيران: «أعَر اللدتعالى تصر المقز الكريم» . 
و إل الثلاثة الذين دوه : «أدام الله تعالى صر امناب الكرم » » ثم آستقز «أعن 
له تمالل أصار الحناب الكرم » . ون المكاتبة إل الوزير : « ضاعفٌ الله تعال 
نة لين لعال» . والمعنى! ذلك ماتقدم من أنه ليس لأسراء الألوس والوزير 
هذه الملكة من التصرف هالأمراء الألوس والوز بر من التَصَرّف بتلك املك . 

جا على بك بهذ امملكة . قال فى ”التثقيف» : وهو من آستّحدتت المكاتبة 
إليه فى سنة نمس وستين وسبعأنة ٠‏ 

ورسم المكاتبة إليه فما ذ كره فى ” التثقيف “ الآسم و« السامى » بالياء وتعريفه 


امه . 


اله حتف الان 
( لكام بابلاد هذه الملكة ) 
وها أنا أذ ر مر ذكر الكابة لبه منهم فى ”اتيف“ . 
الحا م القرم : وهو اقلم شما بحر بحر نيطش وقافذ ل مفينة مات 6 وه 
مدينة علإنصف يوم من البحر» وقد علب عليها آسم م القرم .وقد د کر فى التثقيف 2 
أن الجا بها فى سنة مسین وسبعائة كان أسعة زین ال کا ثم أستقزيعده 
عل بك أبن عيسى بن تلكتمر ٠‏ وقد رأيت فى بعض التواريخ أن ا لمحا م بها 
ف RE E‏ وسبعين وسبغالة کان مامائ المقدم ذه . وقد ذکر 


من صبح الأعثل . .م 


فى ” التثقيف “ أن رسم المكاتبة إل الحام بهافى قطع العادة» والعلامة «أخوه» 

. و «صدرت» و «العالى». والذى راش ق دستور يعزىا فى الأصل للق العلا بن 
فضل الله أنه يكتب إليه فى قطع الثلث وأن المكاتبسة إليه « السا » بالياء . 
وتعريفه «الحا ك بالقرم» ٠‏ 


الجا اراق : وهى ل عل بحر مانيطش المقدم د فى الكلام على 
المسالك والمالك. ٠‏ وهو 2 الآن = ارق ون عن القرم ارت 


والشرق» وبينهما ن ع مرل قال ق ای٣‏ : ورسم اة 
إل الاک بها مثل الحام بالقرم عا السّواء . والذى رأبته فالدستور المقدّم ذ وه 
أنه فى قطع اثلث «السامى» بالياءما فى الماك بالقرم . 


ا 
و 

( من ملوك توران من بی جنك خان صاحب ماوراء النهر) 
٠ 6 0‏ وین مضافاتها نة و وما والاها 
وقد ذكر فى ” التعريف ‏ أن آخر ما آستقزت لترماشير ِنْء وكان حن الإسلام 
عادلٌ السيرة» طاهم الذَّيْلء مؤثرا خير محا لأهله » مكرما لمن برد عليه من العلماء 

SAE لمتحت‎ 

قال وکاب إليه عل رهم المكائبة إلى صاحب ران ٠‏ وقد تقدّم ف الكلام 
علا المكاتبة إل صاحب إبران تفلا عن ” التعريف “ أنه يكنب إليه فى قطع 

(۲۰) 


الَعْدادى" الكامل » يدأ فيه بعد البسملة وسطزمن الْخُطّبة الغراء المكتبة 
بالذهب امرك بالقاب سلطاننا علا عادة الطغراوات ؛ ثم تك الخطبة ويفتتح 
بعدية الل أنْ أساق الألقابٌ» وهى : «الحضرةٌ العالية» السلطانية » الأعظمية» 
لشاهأشاهيّة» الأوسدية» الأَحَوية» القائيّةء الفلانية» . ولا يلط بها «الملكية» 
ا ثم يدع له بالأدعية المفحّمة الملوكية : من إعزاز السأطان» وتر 
الأغوان» ولرد الأيام» وبر الأملام» وتأبيد اب منود» وتكثر البنود» وغير ذلك 
مما يجرى هذا الَجرئ . .ثم يقال مافيه التصريم والتلويج بدّوام الودّاد » وصفاء 
الآعتقاد» ووضف الأشواق» وَكَثْرة الأواق» وما هومن هذه النسبة + ثم يوق عل 
المقاصد »وتم بدعاء جليل وتستعرض المَراسم والخدّم» و يوصّف التطلّع إليهاء 
ويظهر التهافتٌ عليبا وأنه تكتب جميع خطبة الاب وطثراه بالذهب المرَمك ) 
وكذلك کل ما وقع فى أثنائه من آسم جليل »وكل ذى شان نبل : من آمم تهتعالن 
أولنبيه صل الله عليه وسا ؛ أو ذ كر الإسلام» أو ذكر سلطاننا أو السلطان المكتوب 
إليه» أوماهو متملّق بهماء مشل لنا ولك وكَابنا وکابك» بميع ذلك يكتب 
الذهب وما سواه بالسواد . وأن العنوانَ يكون بالألقاب إلى أن ينتهى إلى اللقب 
اللاص + ثم بذع له بدعوة أو اثتين نحو أ الله تعالى سلطاتها » وأعلا شاتها 
ونحو ذاك . ثم يسمى آم السلطان المكتوب إليه؛ ثم « يقال » خان : مثل أن 
يقال : ترماشيرين خان » ومع بالذهب طمغات عليها ألقابٌ سلطاننا تكون علا . 
الأوصال» يبدأ بالطمغة عإ' المين فى أقل وصل ءوعل! اليسار فى ثاتى وصلعثم عل 
هذا الفط إل أن ينتبى فى الآخخر إلى المين ب ولا مغ عم الطزة البيضاء. والكاتب 
لى لمواضع الطَمْقَة مواضع الكتابة تارة عند » وتارة بَسْرة» إلى غير ذلك مما سبق 

اقل سلف ُ ظ 


من صبح الأعشی ¥ 


قلت : وآخرّما آستقزت هذه المملكة رلك ؛ وتم رآسمه الذى هو عم عليه > 
o‏ و عه > 2 
ومعناه بالتركية حديد . ولنك لقب عليه» ومعناه بالفارسية أعمج : لأنّه کان به 


e 1‏ غ ور ۽ عا مه 5 
عرج ظاهس ؛ ولذلك تسميه الترك مر أقصق » إذ أقصق عندهم معن أعرج . 


و فى تبه تَعُوركو ركان. ومن هذه المملكة آنساب عل بلاد إیران حنی 
آستولل عل جميعها » وسار إلى بلاد المند فأستولل عليه ثم طاح إلى الشام فى سنة 
ست وتمامائة وعاتٌ فسادًا » ويب وأفسد ولقيه السلطانٌ « الملك الناصر » فرج 
آبن الظاهى برقوق صاحب مصر والشام عل دمشق ؛ وجرت نما ا 
ثم طرأ للسلطان الملك الناصر ماأوجب عوده إلى مصر للأمي عرض له من جهة 
بعض أم انه وبق مرلنك نازلا بالشام محاصرًا لدمشق »إل أن خدع أهلها وفتحها 
صلْحاء ثم غدر بهم ونما وسبى حريمهاء ثم حرقها بعد ذلك بعد أن أسرف ف القتل 
وأنحّن فى الراح» وأمعن فى الأسر . 
وللكاتبة اليه حالتاس : 


الحالة الأول حين كان السلطان الملك الناصر فرج عن نصره ‏ بالشام 
محاربا له » وکتبه حينكذ ترد فى القطع الصغير عل ماسيأق ذ کرہ » وكان يكتب 


إليه حينئذ فى قطع 


)١(‏ بيض المؤلف لبقية الكلام » وأستدرك يعضهم له بقية وأثبتها فى النسخة الخطية خط مغاير لاط 
الأصل وعنونها هكذا ””ما فات الولف“ . 


۳۰۸ الجزء السابع 


ما فات المؤلف رحمه الله تعالن 
ما كتب عن مولانا الشهيد الملك الظاه رأبى سعيد برقُوق» تمده الله تعالن برحبته 
ورضوانه » فى جواب الأمير تمرلئك المدعق نَهُور» عن الكتب الواردة منه قبل 
ذاك - مى إنشاء المرحوم المقز البدرى" محمد »آبن المرحوم المقتز العلا“ عإ- 
آبن المرحوم ا مقر الحيوى يحب » بن فضل الله العمرى العدَوى” القرشى” رحمهم الله 
تغالا-فىسنة ست وتسغين وسبعاته عند سفر مولانا السلطان المذان إلبة إل علب 
الحروسة للت المذكور» فىقطع الف فرعي ويه مابين السطور قدر عرض 
الإصبعين . والطزة وصلان» طوفما نحو الذّراع المائمى”» وكان عنوان كاب مرك 
الذى ورد نحا وهو الذى آقنضئ الركة الشريفة واللحوابٌ المشار إليه : 
سلام وإمْداء السّلام من المد » دلي ملل حسن المودّة والمهد 
فكتب العنوان الشريف : 
طويل حياة المرء كاليوم فى الد »* فَخيرنهُ أن لد عى المد ! 
فلابدٌ من تفص لكل زيادة » لأنشديد ابش يقتص للعبد! 
سم الله يحمت الرحم 
امد لتم املح الشان» العظم السلطان؛ العمم الإحسان» العم با كان ومايكون 
فی کل زمان ا ف فلوات معرفنه سايق جبادالأفهام ودرگ 
َة جال جبالٌ العقول والأوهام؛ وصلى لله عل سيدنا مهد حبيب الرن» وسيد 
الأ كوان » وصاحب المعجزات وال اك 4 المبعوث الل الحلق أجمعين من الإس 
والحانٌ؛ الع بالفضل العم وطن العظيء فى التو راة والإنجيل والزبور ٠‏ 


من صبح الأعشى ۳۰۹ 


والمرقان؛ وعلا آله وه هر الام الحسان؛ وملا التابعين لم 0 
نسلها كثيرا ماتعاقب ادان . 

وبعد» فقد وصلّ إل أبوابنا الشريفة العالية كل ماجهزته ألا وآنحرا ياأمير مور 
من كاب » وأحاطث علومنا الشريفة ا فما من کلام وخطاب ؛وقصدٍ وعتاب» 
وإرعاد وإرغاب وإرعاب ا 

فأما ما ذكرته فى أل كبك من ألقاينا الشريفة بالتعظم » والتبجيل والتفخم ؛ 
فقد علمناه وعرّهُناه » ولكن وجدنا الكامتين اللتين فى الطمغات آنح اكب وهما 
راست رست منافتيّن لذلك التعظم » وهذا غير مستقم ؛ لأنه متناقضٌ غير متناسب» 
فعجبنا من هذا التنأقض الواضع» والتخالف الفاضم؛ وف المثل السائر : « أضْلحٌ 
وقابل وأفسد وقابل 6 . 

وأها إرسالف اليف وال اش ل فد مي مد إلا الاه وان ا 
اناي : لأنك لم تل فى كك کنیا تستشود بتار يخ جتكرخان وأخباره وأحواله ) 
وتفتّدى به فى أقواله وأفعاله ؛ وما سینا فى التواريخ ولا افق قط من جتكيخان ‏ 
ولا من تقدّمه وتأئخره من ملوك مملكته فى زمن من الأزمان ب أنه أهدئ إل خادم 
احرمين الشريفين سيّفا ولا تركاشاء ما آختلف ف ذلك آثنان . فإرسامًا منك إلينا 
هل هو من باب الحبة أولاء وان كان تخو يفا» فنحن ماغاف من سيفك وتركاشك 
عناية الله العظم الأعل . 

السيف والح واللاب قد عات ٭ متا امروب فسا ھی نثيكا! 

إذاالتقينا تمد هذا مشاهدة × فى ارب »فاثیت فامر الله تك ! 


بخدمة المسرمين 7 سا 4 فشا سا الأمصبار ل 


۰ الزء السابع 


2 


وبالميل وحلو النص رعودناء و ذ التواري ا تلييكا! ' 


م ەر 


والأنبياه لنا ال الشديد فک × * بجاههم من 007 راح مفلوكا! 
وسن یکن ربه الفاح ناصره» × من يحَاف؟ وهذا القول يككفيك! 
وقد أجبناك عن السيف والتركاش فيا مضى قبل هذا الوقت وتقدّم » فاعرف 
ذلك وام ؛ 
وأما ما ذ كته م قولك : إنك فتحتٌ معنا باب الحبة والوداد » والصحبة 
وال تحَادءلاباب اللخاصة والمشاررة والعتاد ب ققد عامنا ذلك وفهمناه . والذى نعرفك 
به أنَّ الذى وقع منك بخلاف ماقَأْتَ : لأنك لوكنتٌ صادقا فى قواك» كنت كا 
حضر إليك شك أحمد وأرغون السلا اللذان هما من بغض مماليكا ومن حملة 
كان مكنا و فدها + اننا فنك ذلك بل علق 
الضد ينه E RE‏ وعظلمتهما وکر لجا انمه ق 
' وأحبابك » وأوليائك وأععابك اا ترحة ااا صوأة 5 وس الى هو قطعة 
كان من كانتا فا كرمته » وألبسته الناج وعظّمته ؛وبعنتٌ معه خلعة إلى نعي الم ذ كور 
و إل غيره من عر بانه » ووعدته بال دمة والإماره» ا المي لا بالتلويح 
والإشاره ۽ وكتبتٌ إلبه کابا ما ترت فيه ولا خلت » وأظهرت کل ماکان عندلك 
۰ واا غهزه إلينا وقرئ إا ا الشريفة كلمة كلمه » وع ف: | واضم معناه 
ومبيّمه؛ وها نحن شرح لك لل ولتق أنه وصل إليناء وأطلعنا عليه وما خف 


أمره علينا 5 وهذا نصه : 


)١(‏ هذا الضبط من الأصل و رم فيه تحتها حاء صغبرة إشارة إل الإهمال ولكن الذى سبق فى الأجزاء 
المتقدمة جباد باب يم والباء تبعا للا صل والضوء والتعرريف فر ٠‏ 


من صبح الأعثى ۳۱ 
دام دوات 
الأمير الكبير ؛ لمعم أمير تعير» أدام [الله] دولته شمسا نعرض لعا علومهالحروسة 
أنه قد تُصل بنا طَردك عن الشام» ومعامّم معك غير الواجب . حال وقُوفك علا 
هذا امال سرع فى الوصول إلينا بحيث تْطيك ما أعطى المرحوم عمك أمير سليان 
طاب ثراه» ونجعاك مقدّم السا كر المنصورة؛ وبهذا بررٌ ا لحك المطاع من الحضرة 
العالية ؛ ففى عم العسا كر وابميوش المعظّمة الوصولٌ إل أطراف البلاد شرا 
وتم با وروميًا من سائر النواحى والأمصار» والبلاد والأقطار؛ و إن أبطا ركابك عن 
الوصول» فنحن واصأون إليك فى طريقنا إل مضر وغيره » ولا يبقئ لطاعتك مزوية 
ولا منّة » فيكون ذلك علا اللخاطر المبارك . فيفبنى أن لايكونَ جواب الکاب» 
إلا قدوم اركاب؛ ففيه لک الفوائدٌ العظيمه »والعطايا الحسيمة ؛ومم [ذلك] إصابة 
الرأى منك» نى عن تا كيد الوصية إليك؛ ومهما عض بن ألهاء انوا عیب 
المراد» ومنمج السداد؛ والله الموفق 
اة الاب المد كور مانصة + 
فا إلا الساطان أت أن يفيل اا #افاظز كف كان امه أ 
فينبغى أن نتوج أو يتوه بعص أولادك إلينا لأجل مصالك كاله . 


١‏ 0 دك بالحق اطقاء لامع ا ولا 


وتام سه 


من الكلام الذى i‏ وکل 1 0 ما فيه 5 
يافاءكا بالق من قَوْله » فعلٌ الف دال علا باطنه» 


وا حى باعماله » إذأظهرث ماكان فكامنه ! 


IY‏ المحر ع السابع 


وأما طلبك ما السلطان أحمد الاير غير صة» فقد علمناه. ولكن عرفا يا أمير 
جورايش تمل بك ؟ حى حافت له عة مرار بأبمان الله تمالل العظيمة وأعطيته 
العهود والمواثيق بأنك ما لتعرض إلبه ولا إل ثملكته ولا توا فيه ولا شوش علیه» 
حى آطمأنٌ بإيمانك» وركن إليك» وأحسن عه فيك» وق بك» واعتمد عليك 
له وده وأنيته بغتةٌ عل حبين عله ودرته وأخذت ملكته وبلاده» 
وأمواله وأولاده . وأعظم من ذلك أنّك أخذت أيضا حريمه وهن فى عفد يكاحه 
وعصمته وأعطيتنٌ لغيره» وقد نطق الاب والسنة .تحريم ذلك وعظم دنب فاعله 
وقييح رمه ؛ ففى أىّ مذهب من المذاهب علاك أخدٌ حرم Eo‏ 
لغير أزواجهنٌ من المفسدين الظالمين ؟ وهن فى عصمة أزواجهنّ وعَقّد نكاحهن 
إن هذا هو البلاء المبين ؛ وكيف تدع أنك مسلم وتفعل هذه الفعال ؟ عرفا 
فى أى” مذهب لك هذا خلال ؟ فاعمالأك هذه كلها منافيةٌ لدعواك» بل منافة 
لذين الإسلام» وشرع سيدنا جد عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ قال الله تعالى : 
(ومن ل يحي ما أل الله فأو ك هم الكا فرون) وقال : ون ل يم با أل الله 
وليك هم امون ) وقال : ((ومن لل يحي ب أنزل الله وليك هم الفاسقون ) 
وقال عن وجل : (( ومن بتعد حدود الله فد َل قْسَه ) وقد يبن لنا اللي والشر» 
والحلالٌ والحرام وأهلها فقال : إن الله يم بِالمَذْل والإحسان وإيتاء ذى القُرى 
ويْبئ عن المحشاء والمتكر والبغي) وقال تعالى : (إولا تقربوا الا نه كان فاحسة 
٠‏ ومقتا وساء سييلا) وقال تعالى : ([قد ألم المؤمنون الْدِينَ م فى صَلاهِم خاشعونٌ 
ودين هم عن الغو معرضون والْذينَ م للركاة فاعلون ودين هم لفروجهم حا فظُونٌ 
إلا علا أز واجهم ا مام فانم غر موی فن ا وراء ذلك 
فوك هم الءاذون ) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” كل امم عل اسل 


من صبح الاعشی ۳ 


UR 


حرام دمه وما وعرضّه“ . وقال علي ةالسلا ا من س الاو نّ من يذه 
ولال “ ٠‏ ففى ى" مذهب من دين الإسلام ستل هذه المحرمات العظيمة ؛ 
الات اليحة الشبعة ابلسيمة »انى بها امز وبع اع وجل 
لما وله والملاتكة والناس أمعون ؟ وماكفى مافعلْت مع القان أحد المشار 
ال تطبه منا؟ . اعا أن القانَ أحمد المشار إليه قد آستجار بنا وقصّدناء وصار 
ا ؛ وقد ورد و سد ردي عه هنا سال مان فشان 


LCE‏ ت 


أحعين في حق الكفار الذين هم أنحس الناس : (إوإن أحد مال کن ن استجارلك 
ا اه #أبلعه ا( كح لولن اذا اتعاروا السليك؟ 
وكيف بالمأوك أبناء ملوك المسامين » الذين لأسلافهم الكرام معنا ومع موك الإسلام 
خڌام الحرمين الشريفين ضححبةٌ وححبةٌ وأخوة فى الله تال ؟ ار ذلك كيف 
يحوز فى شرع المروءة والحُوة والوفاء أن سام ضيقتا ونزيلتا والمستجير بنا؟ خصوصًا 
ودلا س جس ملوك لاسا التاق ا اکن الفتريفين ان 
أت لهم مع انار ما شد به التواریج» ومن عادتنا وشأننا وطباع جدْسنا أننا لاس 
ضيقنا ولانزيلنا ولامن آستجار بنا لأحد ٠‏ وإن كنت ماتصدّق ذلك فعندك من هم 
من جنسنا » سلهم يعرفوك » فنحن لا يضام لنا نز يل» وتقْرى الضيف ونعامله 
اميل » وهذه حلا الغ يزيةٌ وعادة أصّلنا الأصيل ؛ فإرسأل القان أحمد إليك 
اواو ا روف ملكا كلما اا 
a‏ 


سه ت و ت 
تقرى الضيوف ولا يضامتز يلناء د شم ورش افضتھا عن ا 


وده امه 3 
وكليمة تكفىالذى هوعاقل » * واس را د ارف ! 


۳4 الحجزء السابع 


وقولك : إن العادة كانت جارية بين من سلف من ملوك الإسلام وملوك التتارء 
أنه مَنْ هرب من جهة إلى أخرئ بسك الملك الذى مرب إليه ويقيده ويجهزه إل 
املك الذى هرب من عنده » وأن دم داش بن جوبان لى) هرب فى الزن 
الماضى من ملكه وجاء إن سلطان مملكتنا المعظمة المشرفة» أمسكه وقيده وأرسله 
إليه» فقد عامناه » وليس هذا الذى قلته وحكيته بصحيح » لأن الذى وقع وآتفق 
لدف :وهر أن أميرا مق أضراء الننلطان الماك الناضر كان دى فاق شري " 
من عنده 8 إلى أبى سعيد فقطع رأسه » وجهزه إلى الملك الناصر. وأما دمرداش 
المذكور فالملك الناصر ماأرسله إلى أبى سعيد مثل ما قلت وما مات دمرداش 
المذكور إلا فى مصر الحروسة » فلي ذلك فى علمك اشا وعط! کل حال فكلامك 
جيك لالك : لال قد كوبت ر أحمد اعون السلامی وأكرمتهما وقربتهما» 
وكذاك كل مَنْ حضر لك من مماليكنا ورعايانا وحَدّمنا من أهل مملكتناء فلي 
أمسكتهم وقِدتهم وجهزتهم كك تكون صادقا فى قولك » وكنت إذا 
طلبت منا أحدًا مادم عا طلبه » فكيف وأنت البادى والمعتّدى ؟ فهذا 
الكلامكله شاهدٌ عليك لالك . 

وأما قولك : إل صاحب ترت كان راما قاطع طرق لني ما 
مقابلدٌ له ع نجه وحرامه وقطعه الطرقات» فقد علمناه وسأّمنا لك هذا الأضى» 
بیص الله وجهك»وماقصرت فيه خبذا ماعملت» ونم ا 
راو أفأهل بغخداد کانوا حامية قطاع طريق س فعلت - مافعلت » وقتلت . 
منهم من التجّار خاصة مانائة نفس ف المصادرة بالعقوبةوالعذاب. ففى أىّ مذهب 
يجوز هذا ؟ وهل ی من يذّعى الإسلام أن يعمل بلق الله تعالمى الذي أمس 
بالشفقة علييم والإحسان إلههم و العدل فيهم هذه الفعالٌ ؟ وقد تعجبنا منك 
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ا ر إل الغاءة ! كيف تَدَّعى أك عادل» وتعملٌ بأهل بغداد المسلمين 
ادن دحيم إن المسامين هذه الا أما تع 9 الشفقة عل! خلق الله 
تعظيم لأس الله » وأنَّ الله رحم 2 من عباده عات وأن لظم حرام فى ج 
الملل ؟ قال رسول الله صلى دي ” إن الله تعالن يقول : ياعبادى إلى 
فت الم عل سی وجعاته بيطا رما فلا 0 . وقال عليه السلام : 
لا أحد أَعيرَ من الله » من أجل ذلك حرم القواحش e‏ وما طن كن 
ولف ان فاتی لم ظالم فآنا الا “وحسْب الظالمين ر u‏ العالمين الذى قال 
فى حقهم آلا امت لله علا الظالمين ‏ وقال (إنه لاماج الظالمون) . والباغى 
له ممع لا خا عل کو روغازانة وق وا ملوك الالام تام 
الحرمين الشريفين» الذي ن كانوا من جذسنا کا ذ كنا اك أعلاه» أتفق لم ماآتفق 
مما هو مشروح ف التواريح ومعلوم عند الناس؛ هما اده اولك ا خا 
إذا حت ٠‏ 

وأنا قولك فى كشك + إن إن 1 تجهز إليك السلطانٌ امد الخلا برى مقیدا تی 
فى أقل فصل الربيع إذا لت الشمسبرجَ ا جل» أو لا تل الميزان » وإن 

مان نك ينا تا كد اة والصحبة يننا بيتك » فقد علمناه + والذى 
نعژفك به هو أننا کا نتوقع أنك 3 ىء قبل هذا الوقت » فقد أطت كثراء وملواك 
الإسلام ان الشريفين_ الذي نكانوا قبكنا ما تصا موا مع مثل 0 
وغيره إلا تزاو روا | وتقايلوا وااو أيضاكذلك ما تملح إلا بعد 
أن تتاورونتقابل ونجتمع .وأنت طلبت أحد الاد ری » وهانحن واصلون إليك به» 
نطلب منك أن سفعنا فبه» و |أذى ار في و عليك لسببه » 


وال إنسائك أن تن لا وما وميك هة حن اتيك بأحمد ا الايرئ 


5م الممزء السابع 


المذكور فيه » ونشفع فيه عندك . فعين لنا الموضم المذ كورعلا حسب ماتختار : إما 
.' من ذاك الحانب من الفرات» أو من هذا اماب ٠‏ وأ موضع عينته وسميته لنا 
جثناك بالمشار إليه فيه» وندخل عليك فى أمسه» ونستوهب وَل منك . 
وأما ما ذ كرته من أمى الرسول » فقد علمناه . والذى ترفك به هو أن الرسولٌ 
المذ کو راف بكب لازن مدل مزل إل بلادنا اروس + 0 عليه 
فى ذلك اة من جهتنا ؟ ولأ وصل إل الرحبة المحروسة» قال للنائب مها 5 
الأرض للأمير مور وآقرأ الخطبة باسمه . فل وكان رسولاً ملعا ما كان كيب 
المنازل» ولذ أ كار فصول ونحدّث بعالا ينبغى له“ وتک فیا لا يعنيه» وي 
طوره : لأنه لابنبغى للرسول أن يكون إلا أعمون أخرس غن بر المقل »قي الرأس» 
قال بعضهم 7 ٠‏ 
إذا قصدت الوك الس » من التق والعقاف ملس ! 
أدخل إذا مادَسَلتَ أغماء ».ونج إذا مائرجتَ انرس ! 
وکیف يكن انا الذى هو م جملة ماليكناء وجيل ممه ودمه علا أنممنا 
وصدقاننا »ودی ورب بلبان فضلنا وجودنا [أن] يوس الأرض لغيرناء أو مب 
بام غيرنا؟ ركف ترك اہ م خادم الحرمين الشريفين أستاذه ؛ وذ آم غيره؟ . 
فقد تكرت منك الفعالٌ القبيحة »الموجبَة لما يقدره الله تعالمن؟ ونحن شم الله تعالن 
ولا فلت لي نما حتی أعملك مقدّم العسا وى وكثى علا الشام ومصر؛ وكرت 
ماليكاواو يه م فقي بيدا له وعمز بنك التعذى »ما كانيتفق رلك افق : 
ولكن احزاء من جنس العمل » واخير باخير والبادىأ کرم »وال شر بالشر والبادى أظل . 
وأيضا كل وقت سال عن ممالكا المصونة »وكثرة ة عسا كنا المنصورة من لها 
فلوكنت طالبا المحبة والصحبة والمصادقة» ماوقع منك هذا . 


من صبح الأعثلى ۴۱۷ 


؛أما قولك إن هولا كو أخذ من كل مائة رج رجلين وجاء هسم » وأنت قد 
جئت بالرجلين و بالمائة» وآعتّادك علا كثرة عسكرك علا قولك ققد عامناه » وإن 
كان أعتادك علا كثرة عسكرك فاعتاذنا نحن علا الله تعالى وآسمدادنا من الحرمين 
الشريفين» ودنا م بهما من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » 
والصحابة والصالحين رضى الله عنهم . فاذا تلاقينا يكون مابقدره الله تعالى و يعطى 
الله التصرلن يَِاء وتم ذاك الوقت لمن العاقبةٌ + و يظهر فعل الله ارب القادر 
ا٠راة‏ اة ما الى لامك عند فيا ولا ر وقط ملوك اا 
ما آنتصروا علا ملوك الإسلام» بل ملوك الإسلام خدام الحرميسن الششريفين» 
هم المؤيّدون المنصورون المظفرون بعون الله تعالل؛ وبيركة يدنا جد صل الله عليه 
وسل اعرد رن من الله الكريم بالفضل والإحسان والقنائم والسوحات :لأنهم أهل 
الكتاب والسنة والمدْل وانلير والَْوّف من الله تعالى » لايقعون فى رمه » ولا 
يفدمونعلل آرتكاب مأب عنه» فهم المؤمنون امون . وقال الله تعاللا : (وكانَ 
حَفَاطينا صر المؤمنين ) وقال تعالا : (( إت لتنصر ركنا والذينَ مرا ) وقال : 
( والماقبة ُو ) وقال تعالن : (ولقد كتين فى الور من بعد الد ر أن لأر 
برها عبادى الصا لون) وسوف ينجر الله تعالن وعدهء لأنه لاف الميعاد . 

وما عاذ کی اسن ر حيط و کد ا فى معاشهم زقلا»_ 
وأنهم مفسدون . وجعلّك لكل واحد منهم ذنباء وأنك أنتَ العادل اللي افلح » 
والنا س كلهم مناحيس وأنت الصا ؛ والله يسا الْمَفْسدَ من املح فقد علمناه.. 
والذى نعزفك به هو أن الثور لايجتمع مع الظلام» ولا اليقظة والمنآم» ولا امير 
والشرف حيز واحد : لأا متصادة» ليس ينما آتفاق ولا آلتثام » وفعلٌ المرء دال 
عل نیته وطويته » قال الله تمالن : لاقل ڪل يَْمَلُ علا سا كله ) وقال : 


16" ا لز السابع 


(وما وى الأعئ والبصير ولا امات ولا انور ولا الل ولا ا رور وما ستوى 
الأخيأء ولا الأموات ) وقال : (إإنَّ أ کرم عند الله أنْقام ) وتان مابين أهل 
الخير والقساد» وأهل المدل وأهل الى والعناد > فاللير هو التق » ومن يرتكب 


ماحم لله ويستقد أنهعزا الى فهو الشقى : 


سو نو اام سما اس 


ره وس سا ته 


فذلك عين اهل منه مع الخَطا 8 وسوف يرئ عقباه عند منيته 
ولیس يخازئ المرء إلا بفعله * وما برجع الاد إلا شه ! 
وأما قوأك إل نر العرب أرسل باللفية بطب الساطان أحمد»وأننا نيم لنوابنا 
أن يت زوا من توجهه إليه ولا كتوه منذلك» فإنه إن تف توجهه إليه یکن ذلك 
سيبا كواب الديار» فقد علمناه. والذى نعزفك به هو أننا حمق أن مايحصل عراب 
الديار والتّمار وير الآثار إلا م سي يتكلم بخراب الديار (( ولا يحيق المكر 
اي إل بأهله ) ا وستع ا باو مز دعي وعلا من تكون دائ 
السوء دائره» وسطوات الْمَنايا قاهسيه؟ (( وعم لذبن ظلموا أى متقاب بنقلبون). 
وها نحن واصلون میوش وجتود وعنا كر مؤيدة منالسباع أسبع لاتروئ أسلحتهم 
من دماء لباه ولا شبم» وابطواب ماتری لا ماسم ۽ ٠‏ 
ل اذى فى الور أضه يعادبا : » حدر فامرلك بارش كفنا ! 
مازال يتنا ضلا ويكونا » وف المدا بعظم النصرشفيا ! 
تون ةيسان اجرة عريل لان عل E‏ 
بالعز والتضر الايد عَودناء × وزادا فى مديد الأرض تمكينا! 


وميل وف ل الس بر وقناء » شواله ساره الأعلن يقطين)! 
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قد أسكن الرحمة المسى الى متت × ما الأنام باقصى ملكنا فيا ! 
a EES‏ تعطقت OEE‏ 


, ال 01 و سه اغبي ير 2 
أت ها فليا a‏ م ذا تياك LS‏ 
صراء »× من دا يعابدنا؟ من دا قاو 


والله الموفق فضله العمي » والمادى إلى الصراط المستقم + نه وكرم » وجوده 


ونعمه» إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
١ i‏ 5 3 
کتب فی ... ... من حمادئ الأول سنة ست وتسعين وسبعائة . 


الحالة الثانية ‏ حين عاد السلطان من الشأم إل الديار المصرية وخرب هو 
دمشق وحرقهاء 3 انتقل ا رسله بطلب أطلمش 0 أحد أهس اه الذى 
كان قد أسرفى أيام السلطان الملك الظاهى ”رقوق“ . 


وف هذه الحالة كان يب له فى قطع لين » والعنواك بقلم جاب الت بحل 
اذهب سطران » مضموتهما « اقام الشريف العالى » الكبيرى » العالمي ‏ 
العادلل» الم يدى”» المظفرى”» المج ءالملذذى» الوالدى القطى”نضرة الدين» 
ملجأ القاضدين املاة العائل يق ٤قطب‏ الإسلام والمسامين» دامث معدلته توركور 
كان» ٠‏ والبسملة أقل الوصل الرابع » واللحطبةٌ حميعها بالذهب» وكذلك البَعْدِية وما 
يتعلّق بالمكتوب إليه علا عادة القانات» والعلامةٌ يجليل الت جل الذهب بالمامش 
ماصورته : « المشتاقٌ فرج بن برقوق » إلا أنه آختلف مكائما فى المكاتبات علا 
ماسیاتی ذ كه .إلا أن افتتاح المكاتبة إليه فى هذه ا حالة كان عل ضربين بحسب 
اأقتضاة الخال + 


0 هنا رما أضيف الى الأصل من بعضهم . 


ال ت الأول - 
( الأفتتاح ب«أما بعد» وذلك عند أؤل عقد الصلح ) 
وهذه نسخةٌ مكاتبة كتبت إليه جواباً جما ورد منه بطلب أطامش المذكور 
والقاس الل جورت حبة الأمير شهاب الدين أحمد بن غلبك » والأمير قان بيه 
حبة رسوله خَواجا مسعود الكججانى" رسوله الوارد بكقابه» فى حمادئ الأول سنة 
خمس وتمائمائة . وع له فها فى المامش بين السطرين الثانى والثالث بقلم جليل ‏ 
الثاث بحل الذهب « المشتاق فرج بن برقوق » عل ما تقدّم ذكره؛ والورق قطع 
الثلثين وهى : ظ 
ما بعد حمدالله الذى جعل الأرواح أجنادًا مجنّده ووصلٌ أسباب اليد والفلاح 
بن افتتح باب الإصلاح ولم لف موعده» وگل لمن توكل عليه فأموره انتجاح 
يومه وغده . والشمادة له بأنهالله القاهس فوق عباده بقدرته المو يله والصلاة والسلام 
علا أشرف نى طب الله عنصره وده ؛ وأصلح ببعض سل الشريف بين فثتين 
عظيمتين بم كل منهما من الخيرمَقْصدّه . وعلل آله الطاهرين» ودر يته الظاهرين 
بالمصاح المرشدوة وأصعابه الذين كانت عا قضاياهم 37 بين الناس ورسلهم 
بالأتفاق مرددة ومن عدم الشقاق غير متردده؟ صلاة وسلاماً نصل عا لالد 
ارا ويد يبنا E‏ 
قا أصدرنا هذه المفاوضة إل المقام الشريف» العالى» الكبيرى» العالى - 
المادل» المؤيدى”» المظمّرى”» الملجئى”» الملاذى”» الوالدى”» القطبى”» نصرة 
الدين» مج القاصدين» ملاذ العائذين» قطّب الإسلام والمسلمين» توركو ركان » 
دامت معدا ١‏ تبْدى إليه سلاما ع سوره وآيائه» وثناء نتوال غدواته وروحاته 


(1) سیانی قريبا قانى بای الخاصكى ۰ 
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ولا 'نتاه غايأته ؛ وتبدى لشريف عامه أنَّ مفاوضّته العالية [ انى ] وروت ألا 
وآخزا » تضمنت رموزها باطنا وظاهراء تجهيرٌ الأمير أطلمش آرم المقام الشريف 
إن حضرته العلية : لتتحسم مادّة الحركات » وتسكنَ القلوب والحواطرٌ فى سائر 
الجهات ؛ ود الملكان فى الصداقة والوفاء » والحبة والصَفَاءء علا الصورة الى 
شرحها » و بين منايجها ووضحها خصوصا ماأشار إليه من أن بمواب الكتاب حًا 
لايضيع ؛ فوقفنا عليها وقوف إجلال» وهنا ما تممه عل التفصيل والإبّمال . 

والذى تبديه إل علومه الشريفة أن سبب تأخير أطلمش أنه لا قدم المقام 
الشريف إل حدود امهالك الشاميه » وتوجهنا من الديار المصريه ‏ عرض لا 
ما أوجب العود إليها سربعاء وكان الحزم فيا فعلناه بمسثيئة الله تعالى . ثم تحقفنا من 
المفاوضة الواردة عل يد سودون» وسودون (؟) والفر» والحاج بيسق أحد أمراء 
أخورية» قسَمَه بلله الطالب الغالب» الْمَذْرك امهك» الى الذى لاينام ولابموتٌ 
أنه إن جه إليه أطلمش المشارٌ إليه » رجع امقام الشريف إل بلاده» وأنه متوقم 
حشورة الدرقارة 6 أو اة أو حص اوخا "اهل نا ق نان سيط نه 
الشريفة عل أجمل مايكون ګګ 

فبيئا حن عا ذلك إذ وردتٌ علينا الأخبارما آتفق لدمشق وأهلها : من أنواع العذاب 
وريب عتما وديارهاء و إحراق جامعها الذى هو اإامع القرد ف امالك الإسلامية» 
وغيره من المساجد والمدَارس والمعاهد والعابد. فلمًا تواترث هذه الأخبار» ونْحقّقَتُ 
هذه الما ۽ جنا من عدم ترحلم عن دمشق وهی عامرة تفص ما تقزر » وعدم 
آلتفاكم إن الأمير أطلمش المذكور وتجهيزه . فلما ورد مفاوضته الشريفة الحهزة 
إل صاحب ماردين» أرسلها إلينا [ وهى |الواصلة عل يد الحلس السامى”» الشيخى» 
الكبيرى” العالمى"» الناسک» الحسبى”» العو الشرف”» عبد المؤمن» شبخ 

(۲۱) 
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المبال»آبن ول الله» إمام العارفين »عبد القادر الكلان» أعاذ الله تال من بركاته 

والصدر الأجل نفرالدين اتاج السَفَارء الم رة بثانى عشر ذى القعدة الحرام 
من سننة أريع وتمانمائة ؛ المتضمَنةٌ وصول المقام الشريف إلى اررْكان واخ 
قاصدًا للبلاد الرّومِية » والقصدٌ فما تجهيرٌ الأمير أطامش وأن بقتح باب المصالحه ٠6‏ . 
ويلك طريق المصادقة؛ رعايةً لصح الملكتين » ونظرًا إل إصلاح ذات البين؛ 

وأنه لامطمع إلا فىحة الموذة» وإرسال أطلمش صعبة شخص من مقتربى حضرتنا 
الشريفة : لينظر ما يصدكر بعد وصويها من تمهيد قواعد المجاملة » وتشييد مبانى 
اة وأ امقام الشريف- زيدت عه د آم الت ای هوف المّماء ال 
وفى الأرض لله » أن يكون فى هذه ألياة با من يحبنا » مبغضا لمن بيغضنا » وان 
تلظ بحضورالأمير أظلمش کا لظم . فعند ذلك اجتمعنا مع مولانا أمير المؤمنين » 
المتوكل علا الله» أدام الله e‏ “والشيخ 0 الفرد 6 * شيخ الإسلام سراج 
مه والدين عمر للقي أعاد الله تعالن من بركته ‏ وقضاة القضاة ومشاي العلم 
والصلاح» وأركان الدولة الشريفة» وقرئت اا بحضورهم . فما سمعوا 
ما تضمتته من عظم القسم » وا اف ببارئ الم > وعلموا أن جل القصد فبا 
تطلم امقام الشر يف إل تجهيز الأمير أطلمش المذكور » فاجتمغت الآراء عل 
إرساله إل حضرته الشريفة صحبة من آفنضته الآراء الشريفة. ثم وردت بعد ذلك 
لاوت من لقا الشريف - زيدت عظلمته ع بد شض من أهل أَنْي ب 
رة وشا عشر شمر صفر المبارك سنة تاريحه » E‏ ما حصل من النصر 
على آبْن عن ء والظفر به والآستيلاء عل غالب ا الكلام فا الإسراع 
تجهيز أطامش المذ كور ليجتمع شل بأولاده بالحضرة الشريفة.ثم بعد ذلك ورد 
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ار سره عافن الاي 6ال ٤‏ انکر الأوحدى”» 
العارق» السالك» المقر > مسعودٍ الكججانى”؛ رسول المقام الشريف . وصبته 
الجا السامى» الشييخى» الكيري » العالموة» العام » الإمائى”» القدوى 
لسم » شيخ القرّاءء إمام أنمة الكراء » حمد بن ابَرّرى" أدام الله التفع به . 
مۇخ بغرة ربيع الأؤل سنة تاريخه » متضمنة معنى الكقابين انجهزين من ارون 
وأزمير. وجل القصبد فيها تجهيرٌ الأمير أطلمش لتخصل طمأنينة قلوب العالمين:» 
وإنماد باب الفآن» وأنَّ العمدة علا المشافهة الى مهلها اجا نظام الدين مسعود 
المشار إلبه » وأن ف 01 المقام اراب ٠‏ ومهما 3 الصلح عليه وام به 
كان من 5 المقام الشريف وشوره ع لايخرج عنه ولا 0 | ر قول 
ولا فعل . فلما أحضرناه وأضتينا إلى ما مله من المشاقهة » فإذا هى مشتملة علا 
خالص لح وال كن المقام الشريف ولا تا عمن قڏس الله ر ۽ وأن 
هز الأميرّ أطلمش إليه» وتكون عمدتنا بعد الله عن وجل عليه م فقابلنا ذلك بالقبول 
والآستبشار» وتوا آيةَ ليل الحَمَاء » وأثيتنا آية نهار الوفاء» فى الإعلان والإسرار ؛ 
واا أو اة عن نفع الأزمان وران الالخصار» وشاعة الخوانها تسوه عا 
أطلمش »وعم آهتامنا بتجهيزه قبل وصوله تة آعتادا علا أليته السابقه » ووثوقا 
عا صرح به من الآتحَاد والمصادقه» وعقَدُنا الصلح مع الشيخ نظام الدين مسعود 
المذكور بطريق الو كالة اشر عن المَقَام الشريف» وحافنا نظيرما حلف عليه» 
بموافقة مولانا أمير المؤمنين ‏ أدام الله أيامه - عل ذلك تحضر من شيخ الإسلام » 
وقضأة لد 3 ومشايح العام والصلاح 3 وأركان الدولة الكبارء حضور 
الأمير أطامش» لَرْم المقام الشريف» وشهادة من ضح خطه م سخ الصاح لق 


(1) كذا فى الأصل وهى عامية لاأ أصل لها ف اللغة با مى المراد له اذ ماده المشورة کا لاع . 
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کت وجؤزانها خن شرن إلا حضرته الشريقة قر هنذا الراب 
الشريف » حيط العلوم الشريفة بمضمونيما؛ و باحدهما خطًا الشريف لحل 
تخزانته الشريفة» والأخرءا يشما بخطه الشريف وناد إلينا صحبة رسولنا: مجلس 
العالى الأميرى » اللكييرى » الجاهدى » المؤيدى »> المقرَبى”» الأعزى” » 
الأخصى» الأصيل > » الشاي » أخمد بن أغلبك الناصرى مقرّين) ومقرّب والدنا 
الشهيد -أدام الله تعالى نعمته ‏ وجهزنا صحبته مجلس السائى» الأمير» الأجلّ > 
الكيرء المقرب؟ المرتضى» الأخص » الأكل» سيف الدين» قانى بای اللخاصكى 
الناصرين”» أدام الله سعادته» المتوجهين بهذا اواب الشريف » الجهزين صحبة 
الأمير أطامش» وبقية قصاد المقام الشريف ورسله . 

وما نبديه لعلومه الشريفة أنه مما تضمنه الملخُص الشريف الجهز عطق 
اكاب الواصل عل يد الشيخ مسعود الكججانى مضاعفةٌ الوصية بأولاد الشسيخ 
شمس الدين الى" ورعاية أحواهم وتعلقاتهسم . وقد قابلنا ذلك بالإقبال والقَبُول 
وقررنا هم بالأبواب الشريفة ٠‏ ونحن بشهادة الله وكفى به يدا قد أخلصنا 
النيسة للقسام الشريف» وعاهدنا الله من وجل فى التعاضد والتناصر والكجتهاد» 
عمل المصا للعباد ولبلا وعدم التّقاصر والعمل بىا فيه بياضٌ الوجه عند الله 
. فى الدنيا واللآتجرةء و إجراء الأمور مل السداد . ٠‏ بتوفيق الله عن تمل ا لرعت مته 
الباطنة والظاهرة . ثم آستقبل لسان الخال ينْشدنا : 


اا الصفُو هدا آحر الكدر × 
فيكون ذلك فى علومه الشريفة » والله تعالى يديم 17 الوريفه» عنه وكمه . 


والمستند «حسب المرسوم الشريف» . 
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اقح اتان 
( ماصار إليه الأس بعد وصول أطامش إليه) . 

وهذه لسخة جواب 

والعنوانُ سطران بقلم الثث ياء الذهب ماصورثته : 

«المقام الشريفء العالى» الكبيرئ » العالى» العادلى» المويدى» المظمرى"» 
الملج» الملاذى”» الوالدى”» الى" نْضْرة الدين» ملحا القاصدين. » ملد 
لعائذين» قطب الإسلام والمسلمين؛ يسوركوركان ‏ زيدت عظمته ‏ . ش 

والطَةٌ ثلاثة أوصال» والبسملةٌ الشريفة فى أل الوصل الرابع . ثم « المد لله » 
NAE‏ ناه شوو ايليا 
من الأسطر سعة ثلاثة أصابع » والعلامة الشريفة بين السطر العاشر والحادى عر 
عرق اروا راا 0 ا عدا آم ونه نقد مرت هذه 
المفاوضةٌ» . والعلامة الشريفة يجليل الث ماء الذهب «المشتاق فرج بن برقوق» ٠‏ 
ا کی ا وها بها مع اديه راغا العام 
لطي المركبة والمفردة اللميع بالذهب . ومضمونه بعد البسملة : 

الم لله الذى شيد قواعد الإصلاح» وميد مواطن الرشد والجَاح؛ وجل أَذَانَ. 
المؤمن يجيب داعى الفاح . 

مده علا أن أل بين القلوب بلطيف الآ رياح » ونشمد أن لا إل إلا الله 
وعدّه لاشريك له إله م تفوس المؤمنين بعل التقوئ من حَميّة المساح؛ ونشهد 
أن سيدنا مدا عبده ورسوله الذى وحم من نور رسالته فر الإبمان ولاح » وقح 
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من نور معجزاته ز 98 الدين الحنيفى وفلح ؛ ؛ صل اله عليه وعل آله الذين شنو 
ظهو ركامهم منالصدّق تعن وشاح» وعلىصتابته الذين يلوا | منعهودهر(؟ )فق 
فاا لوالو والعظور والمباح؟ وسل تسليا كثيرا . 

أما بعد» فقد درت هذه المفاوضة إلى المقام الشريف 4 5 4 الكبيرى 4 


مالي الماد المؤيدى” و مروت الج » الملاذية» الوالديت ع فى 2 
صر ت ادبن لما القاصدين» ملاذ ماين » قطب الإسلام والمسامين : 


و اعم 


ملك يفوق الحلق طرا هيب * فداه غاية ةالأيل! 
تبوركو ركان - زت عظله» ودام معداشه؛ ولا زالك ا 
خافقة البنود وات فضله' اوق ف التهائم ا 3 واب فضائله هامية بالكرم 
ارو وتا سطوته 3 الوجود ا E.‏ من السلام ماحلا فى حاتى 
الور والورود» ومن اصن ما صقا وضقّتَ منه ته ارود . 
وتبدى لعامه الشريف أن مفاوضسته الشريفة وردّتٌ علينا 0 ماكتباء 
إل ا الشريفة © عل بد الجاس العالى الأميريٌ لعفا ا بن-غليك 
وت الان فن بيه الناصرى » الجهزين صحبة الاس العالى» الأميرى» 
الحلا أطامش » ل القيام الشر, کو الأمير جلال الاس أطامش 
إل حضرتة الشريفة اطبا ميدي سن بد ما حملناه من رسائل الأشواق» 59 ماهو 
لای لاله المسنة عن حضرتتا مادم به الأو راق 4 4 شاک لإنعاماتنا لی هن 
07 ممن شم فضلک الاق » مثبتا منه ومن وی الطاب فى تكلم الكتاب 
صدق المقال وة العهد ورسوخ المبثاق؟ وأنه قد ثبت ابت منغ انب المعانى 


حصولٌ الأمانى: » وسرئ بعد مايكون من هدابا التَّانى ؛ وأن الذى آتفق الآن هو 
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المطلؤب > والمكتوبٌ به إل والدنا الشبيد الطاه أولا خو المرغوب + وخلافه كان 
موجن لتقل الحركات الشريفة إلى جهة البلاد» وماآتفق فيه للعباد؛ ولكن كل 

ا وا سن فول الأقارة شود وا اطا ا 
اقلوب متفقه » اليو قازة؛ وصقت موارد الصقاء » وصَفَتٌ برود الوفاء؛ 
وقطعت حبال المنافاة واإلقاء. وأنَّ المقام الشريف كان أقسم ىكتبه قسما وأعاده» 
ثم فصل مله وأفاده ؛ وهو وامتة الطالب الغالي» المذرك المهلك ؛ الى الذى 
لا ينام ولا يموت من يؤمه هذا لايخالفٌ ماصدر من عقد الصأج المسطور» 
ولا يرجع عن كد للعهد المزبور ؛ وبحب من ب ورف من بیْغضنا ۽ ایکون 
سما ل الميناء ربا لاز يناع وم استنصرن به ملل أحذ من عغالفنا آم باشقا 
من العساكر »> وانه أ ماثاله أحد من الناس غَيرََاء وإنه لوكان اسم عل الوه 
الذى ذكره مصرجا مذكورا فى لفظ الكاب » وغبارة اللحطاب ؛ لكان أوض 
والتبيين أمّم ؛ وأنة حيث كان بأطراف ممالكه الجاورة لمالكنا أحد من المفسدين 
يجهزه إلينا مقيّدا ٠‏ وحيث كان أحد من المغسدين بالكتا الياورة مالكه يعزفنا 
به لنجهزه إليه : لآتفاق الكامتين » وآ تحاد الملكتين + وطمانينة لقلوب الرعايا 
والسالكين من اهتين ؛ وما تفضل به : من سؤال المقام الشريف الله عن وجل 
زيادة أسباب دولتنا » ومو إبالتنا ؛ وأ الال إذا رأت نوه » أيقنت أن 
سيصير درا كاملا . وأناً سنرئ ما يصنعه المقام الشريف » من الفضل ا ميف ؛ 
ومن تلافى الأمور ؛ مايظهر لخاصة والمهور » امريد بدرنا موَاء وقذرنا بين الوك 
سما : لأنه نا أكفئ كفيل » وأشمّق من الوالد والصاحب والخليل ؛ وإن من 
علامة الصفاء إظهار ماخن: وهو أن فى أطراف ممالكا الآ بلادا كانت داخلةً 
فى ممالكه » وهى أباسعين 3 وملطية» وك ك وتنا » وقلعة الوم والبيرة؛ وأنه 
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كان حمل معناها علإلسان المجلس السائى» النظاتى » مسعود الكججانى أولاء اجوز 
الآن صحبة الامير شباب الدين بن غلبك وسيف الدين قانى بيه » وأن القصد أن 
٠‏ أل ف مها منالنؤاب انقلا لنؤايه » وا لمعل فى آنتظام الأمور علاماتمله المشار 
إليه وعولٌ عليه ۽ وأنه شار لمراققناء موافق لموافقنا؛ وأنه يصغئ إلا ماثبديه » 
وتخف.به ونبديه ؛ علا الصورة التى أبداهاء والتحيّة الى بكرم الم أمُداهاء 
ققد عامنا ذلك جملة وتفصيلا » وشكرا حسنَ صنيعه إقامة ورحيلا » وتضاعف 
رورا توول الام اطاشن إل الحطرة الشريطة وول إلا الاير شاب 
الدين بن غلبك وسيف الدين قانى بيه ملین من ذ کر محاسيكم ترتيلا » وعرضًا 
٠‏ ماتفضلم به فى حقّنا] کراما وتوقيرا وتلا وأنبنا بين أيدينا ماعوملا به من الفضل 
الذى ماعليه مزيد» والر الذى تمجز الفصحاء أن دى بعض عاسنه أو تعيد؛ 
وأنهما كان كلّيوم من توفر الفضل فى يوم عيد» وحصل لما م نالإقبال مالا يحصى 
بالحصر والتحديد؛ مدنا للقام الشريف الوالدى حسنَ هذا المضل العام » وشكنا 
ل تفضله الذى أجل القمام بوتزايد شوقنا وحبنا حك ربث ألا المفاوضة 
الشريفة إلى ذلك المقام . 
ليس عل الله بعستنكر » أن يم العام فى واحد ! 
وهذا هو اللائق بالللال الشريفه » والمؤْمل فى جَلّل صفاته المخيفه ۽ ووصل 
الغواجا نظام الدين حبتهما مبديا عن جناب؟ من رسائل الحبة والصفاء» والمودة 
الراب مايشجزعن وغه الناظم والناثر» مظهرا من حَسّن المودّة وغ برالمعرفة 
محر به الموالی والمواش سالگا می تا کید أسباب الصلح ماقمل به مقار 
المفاخ معتذرًا عما تقدّم ها قدر ربا يكون سبباً لإصلاح الآخر؛ متكفلا عن صفاء 
E‏ لسم السزائر .. فضاعفنا | كرامه» ورادفنا إنصامه ٤‏ ووفرنا من الع 


من صبح الأعثى ۳4 


أقسامه؛ ۽ وأنلاه مزلا يلبق 2 ووصلنا کل خير بسيبه ؛ وما هوإلا مستحق لکل 
ااا فقن لفل وحمل 

وام ما أشار إليه من إعادة القسم :ا كيدا للصلْح » وتوضيحا للتجح ؛ ول وكان 
القسم الذى أقسمنا به مصرّحا لكان أولى » فد ءامنا ذلك وكتبنا ألفاظ القسم 
فى كاب الصلح مصرحةء وأعدناء ا عل مسامعه الشريفة؛ و 
الط الشريف وناد إلناء ونحن نکر القسم» ببارئ الم ؛ الذى لا إله إلاهو» 
الطالب الغالب» المدرك المهلك» الى الذى لاام ولا عوت» أن من يومنا هذا 
لأتغااف م أنتظم من عد الصلح المسطورء إلى يوم البعث والنشور؛ ولا حل 
عمراه الوثيقسة المشار إليها » إلى أن يرت اله الأرضٌ ومن عليها ب ونكون ربا لمن 
عاهة وا ان نالا » و ن ا ون ف ونون انار اا 
E‏ غار ۽ رادفنا إسعافه وضاعفنا آستظهاره ؛ وَأحْضنا 
القول والعمل فى مصافاة امقام الشر بف : لأن الصاح مد الله قد تم وكل» » نیکون 
ذلك فى شريف غلمه . 

وأماما أشار إليه من أمى القرا اتی قصد آسایمها لابه وبا داخلد ‘دود 
مملكته اكه ورک وكا وقلعة اروم والبيرة» فقد علمنا ذلك . 
ونحن دى إلى علومه الشريفة أنَّ هذه البلاد لايحصل لنا منها عاج ولا ينال 


» حا من الْْوَابٍ‎ ١ ال‎ u 
كا انا فلن 6 جل وا كانه و راا مان انه وقطاع‎ 


سم و 


الطر ق عن الدر بان الا عو اض تام د أو أ كبر 
من ذلك مماله(؟) عن الطَلَب ؛ ماتوقفنا فما عن بول إشارته لتا كيد الحبه» واتعاد 
الكامتين من انين فى ألا رتبه ؟ غير أن لتسليمها من الوهن ملكتن منافاة ليا 


PY‏ | الحو السام 


ال نه امقام الشريف من سؤال الله تعالى فى زيادة سلطنتنا» خصوصا وقد وعد 
امقام الشريف الوالدى با سنرئا» وسوف تظهر اتيجته مما يتفضّل به بین الو 0 

وان الذى م لتا به من الاسستظهار ماناله أحدٌ من الناس ؛ وما حصل لاا 
أبداه ااا نعود بين أمساء دولتنا من المشاقهة غن مقامه اشر شت نة 
الحاش والإيناس و 52 يش كات ديد إ2 شاراته زبادة اللدير 
ف اتنس والمأك والمال» و: نتوقع من جميل كقالته السعادة الأبدية ى الحال والآل؛ 
بکد ذاك ف فر علمه . 


وقدجهرا ذه الاو اعاس اعال؛ الأميرى . 2 الكيني 3 الأعررى- 
الأحمى"» المقربجة» المؤمنى”» الأوحدىي” » التصيرى” 4 عد الإسلام والمسلين» 
شرف الأسراء لماص فى العام » متتحَبٌ الملوك والسلاطين » متك با 
الباصرى اواج 3 أدام الله تعالى ا وأنجح EE‏ وعل بده من 
اا المصرية ا مقتضر ' اقابة اللْصَقة يذيلها » وأعدنا ا مجلس 
امال النظاي : مسعودا ومن ممه إلى المقام الشريف» متحملين من رسائل 
الأشواق:والآ تحاد » مالا يقع عليه الحصر والتّحداد ؛ وماأخرنا اللواجا نظام الدين 
ا للملاب الشريف: إلا لأسي عرض من قضيّة السلطان أحمد بن 
أويس ؛ وهرزبه من بغداد إلى حلي وجهز نا من البساب الشريف من يحضره 
إل دمشق لیحصل منه الأرب ؛ ثم بعد ذلك بام ورد الخير من كفل الشام . 
الحرؤسن + بوضول قرا يوسف بن قرا ممد إلى دمشسق فى نفرقلپل . بفهزنا أحد 
الأمزاء. إل كافل الام شال شريف ٠‏ يتضمُن القبض علا السلطان أحد بن 
أو ين وقرَا يوسي المذكورين» و إيداعهما الآعتقال'بقلعة دمشق امحروسة» وفاءً 


من ضيح الأعثى ۳1 


العهد وتا كيدا . وَملنا الأمير شيف الدين منكلى بذا المذكور» مشاقهة فى معناهما. 

والقصِدٌ من جيل عه » وجحزيل أنه قبولٌ المههز من ذلك» وط العذرقيه 
إذا وصل إلى حضرته هنالك : لأن ايار المصرية وأعمالها حل ما من الحل لعدم. 
طلوع اليل فىهذه السنة مالايخصر ولايخصي » ولمع عثله مول أسخة ت الصلح 
اه اللي الريك و ا الأمير متكل 2 لير لويف 
ااا ماتمله من المشافهة فى مع أحمد بن ا وقرا بوسف» والله تعالن 


د هده راد ادن الت مد مه إن اء ان ا : 


اللا 
وو ور ١ e‏ 2 
(من ملوك توران من ی جنک خان القان الكيير» صاحب التتخت» 
وهو صاحب الصين واللحطا) 

قال فى#التعر ف“ : وهو أ كر الثلاثة “ووارث تت جتكرخان . قال : ولم یگ 
يكاب لترَفعه و إبائة » وطيرانه سمعة آبائه مم تواترت [الآن] الأخبار أنه قداس 
ودان دين الإسلام» درق كامة التوحيد عا ذوائب نب الأغلام ٠‏ قال : وإن تم ذلك 
د زعو الؤثل . فقد ملأت ت الأمة الحمدية الحافقين ) وعدت رارت 
وآمندات بين 0 اك ثم قال : : فإ 3 إسلامه وفدرت المكاتبة إلبه » تكون 
المكائبة إله كالكاتبة إل 558 إبران وس ف 3 3 نسنأ/ ر القانات. اللقكّم 
ذكرهم» أو 2ل من ذلك . ۰ 


يف االجزء السابع 


قلت : ويتعزض إلى المكاتبة إليه علا تقدير بقائه عل الكفر»وشبه ان یک 
المكابة إليه علا ذلك وشدّة سطوته» فیعطی من ب الورق در رة ٠‏ ثم يجوز 
أن تبتداً المكاتبة ھک ا ومن فى معناه » مع مراعاة ماده 
فى ديانته بالنسبة إلى 23 برعا 0 ذلك فى المكاتبة إل ملوك التصرانية » 
: واوثوف فى اللطاج وما بتخرط فى سلكه عند الحدٌ اللائق به . والأمم فى ذلك 
وكوك | إل اجتباد الكاتب فت 


الع الفالك ) 
(فى المكاتبات إلى من جز برة العرت ممأ هو خارج عن مضافات 
الديار المصرية» وفيه جملتارن ) 
الم لة الأولى 
( ف المكاتبات إلى ملوك اليمن» وهم فرقتان ) 
الفرةة الأول 
(أنمة الريدية) 
د قال المقر الشاب بن فضل الله فى ”التعريف “ : وهو من بقايا الحسليين 
القائمين باعل الط من بلاد طَبرِسْستان» وقد كان سلقهم جاذبَ الدولة العباسية 
حَق كاد بطي رداءهاء وِشمت با أعداءها. وهذه البقية الآنَّ بصنعاء وبلاد 
حضرموت وما والاها من بلاد المن . قال : والإمامة الآنَ فم فب المظهرء 
وتقدّم فى المفالة الثانية فى الكلام عل المسالك والممالك أن أل من قام من هذه 
الأئمة بان الإمام حي المادى) بن السين الزاهد» بن أبى جمد القاسم الى 


. اعله على ذلك بنسبة قدرته وشدة الل تأمل‎ )١( ٠ 
. (؟) بياض بالأصل ولعله النعوت والألقاب کا يعل ما تقدم‎ 


من صبح' الأعشلى rr‏ 


آبن إبراهم طَبَآطباء بن إسماعيل الدبياج ».بن الاه اثر بن الحمنن الى 
أن اسن الط أن أثير ومين ملا أ طالب رفي ال عند ق ب 
مان ونمانين ومائتين فى خلافة | المعتضد ] + وأنه كان ققيها عالما مجتيدا فوالأحكام: 
حت قال فيه آبن حزم : إنه لم يعمد عن المساعة فى الفقه كل اعد . ثم [ ولى 
بده آبنه حمد المرتضا تت له البيعة فاضطرب الناس عليه وآضطرٌ إلى تجريد ) 
السيف فرده ومات سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة لثنتين وعشرين سنة من 
ولابته و] وده أو (أحمد الناصر) ثم أخوه ( الاسم الختار) م الس 
المتتجب ) ٠‏ وآطّرد آمهم بصنعاء إلى أن غلب عليهم السليانيون راء مكة عند 
تخروجهم منها» فاستتقزت بأيديهم إلى أن ملك الم منجهة الساحل (أحدالموطئ 
آبن الحسين المتجب المقدّم ذكره » وذلك فى أيام سيف الإسلام آبن يوب سنة 
مس وأربعين وسقائة ٠.‏ وبق أم الزيدية هناك فى عقبه . 


وقد ذ كر المقز الشهابى بن فضل الله أن الإمامة فى زمانه > فى الدولة الناصرية 
آبن قلاوون كانت فى (حمزة) وذ کر فى #مسالك الأبصار“ أنَّ يحوا بن مزة وَل بعد 
أبيه» وكان فى زمن المؤيد داود بن يبوسف صاحب يعن ٠‏ وذ كر قاضى القضاة 
أ خَلْدون أن الإمام قبل العانين والسبعائة كان (على ن ممد) من أعقابهم » 8 
قيل الثانين 4 (صلاح) وتابعه الزيدية » وكان بعضهم سكإ مامته م 


00( ذكره فيا تقدّم فوج ه ص ٤۷‏ ” عبد الله ““ ٠‏ قد نا هاك نقلامن ”الكل لان الث" 
أنه إبراهي كا هناء فليتنبه . 0 . 


(r)‏ فى الاصل المأمون وهو خطأ فان المأمون توفى سنة لم ١؟‏ وقد تقدم الكلام على هذه الول 
فىج ه ص ٤۷‏ وما يلها فارجع اليه ٠‏ : 
© الزيادة من جز ه ص 4۸ وهى لازمة لأن أحمد الناصر ان يحي الزاهد لا أخوه . 

)4( أخره فيا تقدّم عما بعدة . 


لا زء الماع ش 


۳ 12 


آستکال الشروط فنه فقول f ١‏ ماشئتم 7 أ سلطا م مات سنئة 
ثلاث وتنشعين وسبعانة » وقام بعده آبنه جح ع ل من بيعتة فقنال : 
أن عاسب قتعا قال فى ”انعرف“ : وأفأء مك اسر طاعته ‏ ولاتفارق 
جماعتية ء قال . : وايكون بن هذا الإمام وبين املك الرسول بالمن مهادناث » 

قاشات تأرة وتارة قال وها الو مام نوكل من كان قله عل للا يقة ناغير وها 
ظ وهی إمارة أعمرابية لا کر فى صذوزهاء ولا نهم فى عر انها وهم عل مسكة من 
التقوئ » وزد بشمار هد يلس تدىة قومة كواحد د منهم » وتذث فيم وچک 
ينهم سواء EE‏ والضعيك ونور مكزعا سأحته 
له ». وسللى !فى أسواق بلده ۰ لاغاظ لجاب » ولا 8 الأمو ر إل الوزراء 
واتجاب» ياد من بيت ال مال قد رلته من غير توش » ولا نكثر غي قبع ؛ 
هكذا هو وکل من ساف قبله مويه وفضل كابل ٠‏ قال : فى ”مسبالك 
.الأبصار “ : ولشيعة هذا الإمام ا حسن الا عتقاد » pe!‏ يستشفون بدعائه > 
ورون يده عل باهم . ويستسقون نه الطر إذا أجديواء ویون ف ذلك كل 
إلبالقة مم م قال, : ولا يكير لإمام يديره - فى التوا 0-0 لله » وحسن ن المعاملة 
نله » وهو من ذلك الأصل اطم -- اليب أن عاق دعاؤه و قبل 
منه. قال : وزی “هذا ا وأتباءه زی العرب فى اسم والعمامة والتك 3 
وياد كأ عندهم ! بالأذان 8 عل خير العمل 6 

م 00 ع ماذ كزه فى ”التعریف“ “: أدام اش تال 1 ضاعف لله 
تعال نمعة + أو خلال الحائيت الكزمم »الغا » السيذيء الومای الشر ف 
اللسنى” الحسيئ”» الملا سل الأطهار» جال ل الإسلام». شرف الام بقية 
البيت النبوى”» ا العلوى- مۇد نوو ادن خليفة الأئمة» ا العلياء» 


من صبح الأعق Pre‏ 


کک 0 الو جنر دده منجد 0 00 ؤ 
حيث أم ا وگ ا ا 0 55 7 ذى یکن 
إلا لديه منتضى 1 يكن له إلا تبعا ٠‏ ولا فتكت معاقد شرف 8 ا م 
ر لسن التزاء» ومعاهد وطنه آهلةً بكثرة الأعسراء» ومياسم أهل ولائ تعز 
إلنه بالا عتزاء»ومباسم لغور أودائه شاک السو و الأرزاء؛ هذه التجوىا 
إل روضه المع وإلا فا ترم الكائب» و إلى حوضه المتْرَع وإلا فا الحاجةٌ إل 
٠‏ السحائب + و إلا حماه لصب وإلا فم يسمرى الرائد» و إل مسرماة الطب فوق 
السماء وإلا إلا أبن 07 الصاعد ؛ ری ف من هادى وجهه 0 ؛ وق نادى 
كمه مقيل »و إلا فى ا وما فيه للعاكف» وإلل عالى ضرمه مالاینکه ارف 
وفى آثار قدمه el‏ به كل عائف؛ وفى بدار خدمه اير عدا وما ادت 
به ار یيو م عاصف . ا هة وأول ما تبداً لسللام تقدمه عل ل 
وثناء ولا مثل قوله : إا برد الله يذهب عن الرجس أَهْلَ ابت) . 


+ 
+ + 


صد ر انحر ولا عَطّل عراب هو إمامه » ولا بطل عل هو امه ولا جَفٌ 
ات 2 لاحك ور ا واا رو ريد ر 
سيف روس أعاديه کامه ؛ ولا آرتائا فى حصول الخيرة له منْ کات إل کته 
آنضامه ٠‏ وأطال الله باع ع علبائه » وأطاب ا تمع أوليائه » وأدام 2 السرور 
عليه ) ومضافاته الأصفيائه وترامیه إلله ادرت ا ارک إلنة 5-8 10 الث 


بارضا بسار السابع 


بها :النجائبٌ لتقف عليه والقلوب ا وأهوث لديه سح ا 
إليه الكر » وطوث | اليه ابيد طى الشقَة تقيسما الطاب بالأذرع والب اشير ؛ 
اتی بالعجب إذ تجلب إلبه اسك الأذقر» وتجلوله الصاح وما لاح والليلَ وما 
ا وش العاطل با نر من الل صوب مامت ؛ 
موصلة لعلمه مالا بطع » ومضوعة عنده من عثر الشجر ما يستبضع > ومعلمة له 
كك وکیت . ) 

فلك هذا ها عله ل ارف وام ان ادر 35 ذكه 
إلى قوله : « مْجد الملوك والسلاطين» ٠‏ ثم يأتى بالدعاء المناسب ؛ ثم يقول : 
دعذه التجوئ» إلى اخخرو «مبكة لعلمه» أو ومعامة» أن 00 يا الكائب « 
ونحوذلك . ۰ ش 

ثم لم يتعرض فى ”التعريف» لقطم الورق الذى بكب إليه فيه» ولا للعلامة 
له» ولا لعئوان كَابه» ولا لتعريفه» ونه علا ذاك فى ”التتقيف“ وأنه أهمل ذلك 
ثم لم يبه هو عليه ٠‏ وقد رأيت فى دستور منسوب الق العأ" بن فضل الله يان 
ماأهملاه من ذلك فقال : والخطاب له بمولانا الإمام» والطلب منه «والمستُول» 
وحَممْ الكتاب بالإنهاء » والعنوات بالألقباب والدعاء المقتم ذكره » والعلامة 
» الحادم ¢ ۰ 

وقد ذکر ف اتعريف” أنه وصل إل الديار المصرية »فى الأيام لناصرية وعدن 
قلاوون» سو الله عهده ر ول منهذا الإمام [ أبن مطهر إمام الز ا من صتعاء» 
کب حتفن الآستدعاء . أطال فيه الذكرئا من فاخب عن » وعدد قبائحه» 
(؟) الزيادة من التعريف ص ٠٠١‏ . 


من صبح الأعشى Fv‏ 


ونشّرعا عيون الناس فضائحه؛ وآستنصر بد يأتى تحت الأعلام المنصورة لإجلائه 
عن دياره » وإحرائه تجْرئ الذين ظاموا فى تعجيل دماره؛ وقال : إنه إذا حضرت 
الحيوش المويُدة قام سمهاء وقاد إلا الأشراف والعرب أحعها ؛ ثم إذا آستنقذ منه 
مابيده انیم عليه ببعضه» وأعطی منه ماهو إلى جانب أرضه . ثم قال: قكتبت إليه 
نا بالإجابه» مؤقيا إليه ما يقغضى إعباية م وض ابلواب أله لار [انا] 
فى السلب» وأ التصرة تكون له خالصة وله كل البلاد لاقدرماط ٠‏ 

وهذه لسخته. : 

ضاعف الله تعالى جال المانب ‏ بالألقاب والنعوت ‏ وأع جانبه عا تعفد . 
وا جام نجه وساي لتاقل نوكر شل فل سنو تلن رای 
الشرف الذى طلم منه ف الطَوْق وتمسكَ سواه بالل ؛ وقدّمه للتقين إماماء وجعله 
لالمستقين تماما » وشرّفه علا المرتقين فى علا النسب العلوى” وتؤره وصَوّره اما » 
ون علا لمن شه وأ اء سن صديعه وعروت [ خضود ] موت 
أعدائه» و بدن أن مقدمة لحت مَدْنْهء ولا زالت الآفاق تومل من فيضه كايا 
دانيا » وتلل إذا شامت له بها مانياء واتتقل فى رتب تحامده ولا تبلغ من المجد 
ماکان بانيا . 

هذهالنجوئ وكفىئ ہا فعا يقدم ين بدا ويقوم ولايقوم من کل‌غالی الون ماعلا 
تطوى المراحل ء وكوب الر واد لماحل »وتثبٌ إليه اليحار وتقذف منها المد إلىا 
الساحل ؛ وى به سفتهاء وتحط إليه بل تخط لديه مدنهاء ونون علمه ‏ سردالقت ‏ 


عا لم يحل إليه من نظر» وم يل منه من سبب ألف به الثوم أو نش وروا وارد 


00 الزيادة من ””التعر يف“ ص مله 
69 الزيادة من ”التعريف“ ص ٠١‏ 8 


(rr) 


57 ظ الحنحزة السابع ٠‏ . 


رسولة فقال : بابشرای لم يقل E‏ ووصو له بالسلامة زالسلام؛ N‏ 
ما أمنتضحب مته هن صفيفة كلها وم وأخبار صرحة كلها مما لوقذف 1 ا 
صْطَرم ؛ذ كرفيها أمسّ المتلب العادى» [والصاحب الذى بفعل فل لادی 
و امار الذى جار والظالم البادى ؛ وما مد الأبدى إلبه من النهاب» وما آختطف به 
اقلوب من الإرهاب ؛ وتحدتٌ عن أخباره وعندنا علمه» وأخبز عن أفعاله ماله ' 
أعر رفاو طا #اوقض رر اقفن وراد ال و ا 
اللوي وأطار من وير هذا الا طائرا كأ:ماكان فى مدرةة ورك منه 
لأس كان تزع له كأس صبره ب وقد أسمم الداعى» وأسرع الساعى؛ وب الأمانة 
حامأهاء وأوصل الكامة اها ومرْحَبًا رحبا بداعى القيام من قبل وأخلا آهل . 
ما بلغ على ألسنة رسله ۽ وهل هَل إلى قلع هذه الشجرة الى لم ْب طن غارسسهاء 

وقطم هذه الصخْرة الى 1 صب إلا ملق لداسهاء والتعاضّد التعاضّد ليا هتف 

به هاتفه تفه الضارخ» وسمعه 08 ال الأصم والسيف المتصايخ » فلا لهذا الأ 
الات وليشد عليه فقد آنت الوه فقد سطرت وقد پک إل اليل ملجنهاء 

وباد وضع السام فى الككائن من حمها؛ وكأنه بأؤل الأعئه» وآذان الحياد تفوق ين 
شط وجهها الأمنه وكأنه برسوله القائّد وفى أعقابه الحيش المطلٌ > والألوية . 
وکر بطل بأسل يعدر الغا ولا استذل؛ ولا أرب لا فى آستزادة بلاد وسع 7 
5 نطاقهاء وکر بنا موادٌ أموالها وقدّر علاأدينا إشاقهاء وإنا اقم وارب 
ب كنل تلك الوب » وتدارك [ ذلك الذّماء اذى ]ا وسك أوكّب» وإن 


5 وو 2 


قدر فتوح » و سواط فين سوانا إلبه طموح ۽ کان هو أحق لسقبه : لأنه جار 


)۱( بياض بالأصل » والتصحيح عن التعريف ص ۱۷ ٠‏ 
(r)‏ فى الأصل والتعر يف سبقه وهو تصحيف مكانى" کا لاعت 


من صبح الأعشى ' ۳4 

0 لوي 4 حل ص سو م .8 سے س 
الدار» والأؤلٌ الذى كان له اليدَار ؛ ويقلّ له لعظم َه ما سمح به وإن جل » 
ومانہیه منه وإن عط د شال کل َع وهو ببعْضه ما تقل ؛ وكاله واللیل قد واه . 
د فى الإحضار » سرع إليه وتككفيه ُوه الآنتظارة إن شاء الله تعالن . 


€ 


الفرقة قةالثانية 
( أولاد رسول ) 

وهم المعروفون ملوك العن عند الإطلاق» ومقر ملكتهم حصن تعر E‏ 
. هذا الذى كان اسب إليه ملوك هذا السب م بن نوهو رسب فيا ا 
الكامل يمد بن العادل أبى بكرن أيوب + قال فى اعرف“ :ولا بعت املك 
الكامل ولد الملك السود أطت وهو الى تسمه العاقة أقسيش © اعت نة 
رسو أمبراخور فى حملة من بعثه معه . قال : ثم تنقلت الأحوال ا 
رسول بلك الين» وصار الك فى عقبه إلا الآنَّ ٠‏ والذى ذكره الود صاحب ٠‏ 
حماة» وقاضى الْقضاة و الدين بن خادون فى تاريخيهما وهو الصواب أن ول 
من ملك الین على بن رسول» ثم آبنه المنصور عم » ثم آبنه امغر يوس ف » ثم آبنه 
لأشرقٌ عرب م انو الي مر دين داو غلبن اعد سيف الین فنع . 
نمز الك فال الك ا ا ند كان ف لد 
م المنصور أيوبٌ» ثم المجاهدٌ عل" المقدّم ذكره ثانياء ثم أبن الأفضل سيف الدين 
عاس . وهو الذى قال فى”التتقيف" إنه كان فى زمنه فى الدولة الأشرفية «شعبان 
آبن حسين » ثم ا فيرع دم أخوه الأثرف إسماعيل » ا ا 
وا اشم رق اند كك اده 57 ا 


e‏ ا 


ع" الحجزء السابع 


وآعل أن المكاتبات بين صاحب مصر وصاحب الم من حين آستقڙت ملكلا 
الين مع بن أيوب ملوك مصر وصارت الملككان كالملكة الواحدة » ثم تواصات 
المكاتبات بين ملوكهما ونا كدت المودّة إلى زماننا هذاء حا ماوقع فى خلال ذلك 


من حصول تباي وقع بين أهل الملكتين فى بعض الأزمان» وهو عل ضريين : 


الفسسجرفة الأول 
(ماكان الأص عليه فى الدولة الأأبوبية » وهو أن تفنتح 
المكاتبة بلفظ « أصدرناها » ) 


وهذه أنسخة کاب عن السلطان صلاح الدين رسف وب صاحب مصر 
٤‏ و ص 
والشام » إل أخيه سيف الإسلام صاحب المن يستقدمه إليه » معاوث له عل قتال 
افرح » ویره با وقع له من الفتوحات فى سنة أربع وثمانين وتمسمائة ٠‏ وهى : 


أصدَرنا هذه المكاتبة إل جلس» وما تجدّد بحضرتنا قن الى 
الآ ستبارية ودار گرم »وستق رصاحي أ 0 وموضع لام ورم وكان 
مع الطرن قاعداء ولاق السبل راصدا؛ تتعلّقت بفتحه بلاد ع وأمتوطتت» 
وسلكت الطرق فما وا وعمرثٌ بلادها وسکنت؛ ولم ببق فى هذا الحانب 
إلا «صور» ولولا أن البحر ده والمراكب تردها » لكان قیادها قد أمكن » 
وماحها قد أن ؟ اد مداه تا جين گم“ بل فى جن يحويهم ؛ لم 
اسا ون کا عا وا وات وات كوا ا قال اة ع E:‏ 
( فلاتعجل علوم إا لهم عد )١‏ ولكل آمہیٍ 3 لاد أن يصدقه غائة 
ا لاب أن يكذيه خائة . 


من صبح الأعشى ۳٤١‏ 
طفن مم سه ا ر E‏ 
تبسن وعملهم وعم الأحصن ويم انق لحا نو لدم 
وحصوته » والجلس السيفى - أسماه الله أعل ما كان على الإسلام من مسُوتته 
المتقله» وقضييته المشكلة وعأنهالمْضِله ؛ وأن القَّ ‏ لعنهم الله _كانوا يفعدون 
e‏ وون ان ضع لاقع ؛ و بين قات ( ؟) وراكيهاء ّْ 
فیدالون الأرض مما کان منه تقل عل متاكبها . والآنَ مان بلاد المرمين» بأشدٌ 
بن ادا دين )تكله ان مه اق س الاين بيده الا الى تزاف 
ولاثرام 2 وای ولانسام ۽ وطالم) استفرغنا علمها ت الأموال » وأنققنا فبا 
أعمار الرجال» وقَرَعُنا الحديد بالحديد إل أن حت النصالٌ من التصال؛ واللهالمشكور 
عل ما أنطوىا مر کاة الكفر وتشر من كلمة الإنيلام 38 بلاد الشام اليوم 
لانسمم فيا لغوا ولا تأنه إلا قبلا سلامًا سلامًا [ فاد اوها سلام | ؛ وكان نزولنا 
عا دوك والقتاء فى كركبه» وقد طلم كن الأنواء 2 موکبه ؛ والثاوج ر 
البلاد ملاءها القضيض » وتکسو ابال عمائمها ايض »+ والأودية قد جت بمائهاء 
وات عند آمتلاا؛ رشح اا وله شرفت الأرض و بغت المبال 
طولا؛ والأوحال قد اعات الطرقات» ومشى ال طاق فيها مش ةالأسير فى اخَلقَات ؛ 
فتجمّمنا العناء نحن ورجالٌ العسا كر وَكارنًا العدو والزمان وقد يحرز الظّ المكاثرء 
ول الله آله جنا بمَضْلها » وضير الأمانة فاءانَ علا مها ۽ ونزلنا من رعوس 
الحبال بمنازل كان ال ستقراز علبها صمب من تَقَلها » والوقوف بساحتها أهونَ من 
هلها ( وأما بنعمة ربك خد ) . 


٠ ) ١75 الزيادة عن کاب الروضتين فى أخبار الدولنين (ج ۲ ض‎ )١( 


EY‏ ؛ 1 الجسزء السابع 


والجد لله الذى ألهمنا بنعمته الحديث » ونصر ا الذى هو سيقه 
وسيف الإسلام الذى هو أحونا اليب علا اللبيت ؛ فاح السيف ينقسم علا 
E‏ الك د إل إلى يديه ؛ والآن فالحاس أسعاه الله 7 أن الفرئج 
اينما فحنا ا يصيرؤن عل ماحرحنا؛ انبم - حدم أل ذاه لانخصى» 
وجیوش لالستفصى ؟ درام من مأو ليحر من ؛ أذ كل سفينة عَصبا » 
و بطمع و ول عبط اريم وام 


س سان سر ژر موس 


وجل لله عد علي شرا .)لا تذرى لعل الله دت مد ذلك ا 


ونام | إلا كلاب قد اوت وشياطينٌ قد تاوت ٠.‏ وإن ن ل رفوا من کل 
جانب دجوراء وا شهاب ثاقب مدحورا ؟ ا وامتكاواء واا 
ش ولوا وأجلنوا » .وحار بوا وترو ؛ وكانوا لباطلهم الأاحض : افر لحقنا 
٤‏ اناه ؛ وف ضام الفاضم» أ هري مدنا الوا ب ولله در بحري حيث قول : 
إن الكرعة ينصر الم ا اك الْشيمة ة للام تصورً! 1 
فالبداز إل التجدة البدار 3 الان إل ل ة فإنها لن تال إلا بإيقاد نار 
الحرب عل أهل التار» والمَةَ الهمة ! فإن البحار لألْوَ' إلا باليحارء والملوك الكار 
لاقف فى وجوهها إلا الوك الكبار : 
وما هی إل ا تورث العلا # ليوك ما حتت دام : 0 
وحن ف هذه السنة إن شاء 1 تفال زل علا أنطاكة» ورل ولد لك 
الت ا ا ف كان الال اعا ا - عضر 


فإنما مذ كورة عند العدق خذاه ألله اا تطرق» ون الظلت عل الشام ومصر 


تفرق؟ ولا غ عن أن ا اليف لادان حرا ى بلاد الساحل 


من صبح الأعثى Yer.‏ 


ير سلاحاء وجرد سيفا یکو عل مافتحناء فلا وما لم یمتح بعد احا فإنه لیس 
لأحدما الاخ من عة لها فى كل ممع ممه وف کل زوع رَوْعه؛ وف کل 
تحضر تحضر ونی كلمسجد منبره وفى كلمشهد حبر فا بذع العظم إلا للعظم» 
ولا رحا لوقف الصير الكرم إلا الكرم ؛ والأقدارٌ ماضيه» وبمشيئة الله جاريه؛ 
فن انهم هلا اعدو الضف الس رامق و N‏ 
الأعلا » بِالعَرَض الأذقا + فإنا لانرتاب بان الله مافتح علينا هذه القتوحَ ليثلقها » 
ولا حم علينا هذه الأسة ليفرّقها ؛ وأ العدرٌ إن خرج من داره برا » 
ودخل إلا دارناكان فنا جرا ب وما ب إن شاء لله تال إلا أموال سای إلا 
اهيهاء ورقابٌ تماد إلا ضاريهاء وأسلحة تل إلى كاسههاء وإما وئر أن لاتنطوى 
صعائف المد ال من أسمه 3 ومواقف اشد خاوية من 5 وو نساهم 
آل اوت فميرائهم منه مواقم الصبر 2 ومطالع النصرء فوالله إن مإ أن تمطيّهعطايا 
الآخرة الفا » أشد نا حرصا علا أن نعطيه عطابا الدنيا القاصره » و إنا لاسرا 
أن ينقضى مره فى قتال غير الكافر» وبال غير الكفءالمناظر؛ ولا شلك أن سيفه 
واتْصل وير تقال ماد حا قلست مب وماهو حول عل خط 
خافهاء ولا کت قضبة ١‏ کنا يعافها ۽ والذى بيده لالستكثره » Ê‏ كستقصره عن 
2 واستصغره ؛ وما ناولتاه لفتح أرضه السلاحءولا أعناه لملك سکره النجاح ؛ 
إلا علا حا من النفس به و بأمثاله» علا عل متا أنه لا يعد عنا إذا قامت [الحرب] 
نفسه وماله ۽ فلا 535 به ظا أحهن 1 2 وقد جعلنا الله اها El‏ 
رة أغلا ب ولبسكشسر أهلارشاد فان [لابالونه] حقا وآستمهاضاء ولبعص أهل الغواية 


(1) ف الأضل «يالوه حقا» م تقدم أيضا فى ص ۲۷ من هذا اكز والصواب ما أثيتنام ف الاب 
كا بقتضيه المعنى وقواعد اللغة تأمل 3 ْ 


4 الىزء السابع 


انم نا بتغالون به لصَالحهم أتمراضاء ومن ته طن و إلا يته َمل وهو 
ظ ينا جواب مشاه لمثلنا» وينوى فى هذه الزيارة بج E‏ 8 _ 
شلاب ولا تقعد به فى الله 58 قائم) ولا تخذله عرزمة د عازم؛ ولا ستفت فا فوت 
طالب ولا تأخذه فى الله لومةٌ لاثم؛ فإنما هى سفرة قاصده» ورَجرة واحده؛ فإذا 
خر قد طن اة راو واد الات ود ار اع زه 
حرج عليه إن فاء إلمن أرضه بالرجعه ؛ ولیتد رما كتبنام» ولبتفهم ما أردناه؛ ولقدم 
الآستخاره» فإنها سراج الإستناره» ولْيفْضبٌ لله وارسوله ولدينه ولأخينه فإنها مكان 
الآستفضاب والآستثاره ٠‏ ولبحضر حت شاهد أولاد أخبه ستشعرون لفرقته عم » 
وقد عاشوا مافاشُوا لابعرفون أن لم َ عمهم عَمَاءٍ والله سبحانه همه توفيقا ‏ 
ولك به إليه طريقاء ودنا به سيفا لرقبة الكفر ممزقا ودمه ميقأ »؛ ويجعله 
فى مضمار الطاعات سابقا لا مسبوقا ٠.‏ إن شاء الله تعالن . 
الض رب الشالى 
( من المكاتبات إل صاحب المن ما الأم عليه من آبتداء الدولة التركيه 
وهل را إل زمانناء وهو علا ثلاثة أساليب) 
الأسلوب الأؤل 
( أن تفتتح المكاتبة بافظ «أدام الله تعالم نعمة [أيام] المقام العالى» ) 
وهذه سخ كاب كتب عن الملك الناصر جمد بن قلاوون » جوابٌ کاب ؤرد 
من صاحب المن فى مقابلة الْبشرئ بدخول السا كر المنصورة إل بلاد الأرمن» 
وطلب سلامش نائب التتار بالروم الدخول فق الطاعة: ودگ أن ا كان لأبيه 


(1) أف شاع ان ف كاه الذي ورد مه ف مقا لله اشرق + 


فط ا ر ينافك رداك )نوك من عر ا و رغاد 
الأموال» ويهدده» و وجه به قصّاده إليه ١‏ من إنشاء الشيخ شهاب الدين مود 
الحلى رحمه الله » :وت : 


أدام أ ا أيام المقام امالى! سر بفرض الحهاد الذى عله 0 
وأشفلة لتمين الغو الذى مأ له تدرك ارتب وترتفع الدرج؛ وأشيده 
فى سبيل الله مواقف النصر الى إذا أودعنا شر بشرها الطروسن ع نا فان 
لأنج؛ ا مشاهد فتوحنا الى إذا حذثت ت الأحلام عن تجا وعدت عن البحر 
ولا حرج ؛ وصان مجده عن إضاءة الوقت فى غير حديث 7 الذى هوأون 
مأبذات له الدّخارٌوآسّذات فيه المهج "٠‏ 

صدرت هذه المكاتبةٌ تخصه ية ر شرا » وتفه من دات افر 
شرا » الحا سي ولط نين ات فت يأنى عل 
اعبت فيه الأفکار قرائحها من مشتہی الى فلا يدع له ذكرا ۽ ونتلو عل من ظن 
عدما مع من الخ بلاغ العدا أنَّ إزالة وال عن سکره فتح كبير : لقد جئْتَ 
شيا نكا . وتوم لعامه الكريم أن مكانبته الكريعة وردت مقصورة عل تيا لبعد 
بذ رہ » محصورة عل خب رلا ينبغى لمثل ته أن يمره عل فكره» مطلقةً عنان اقلم 
فیا کان يذبخى على خبره وتعقى اه » وا و کا ب ا فضلا عن 
اتیج يذه » والنهشة به » إذٌ فى ذلك مقابلة البحر بالا » والروح باللمتاد ؛ 
والشّمْس بالأبآل» واشدئ بالصّلال ؛ فل بك له ذلك المراد» ونی با قالت له 
التهنى : (نحنُ فواد وأنْتَ فى واد) ۽ وقابأناها مع ذلك بالقبول الذى آجتل غررهاء 


ا لس لتم 


:مدت لدنه وردها وصدرها 34 فأحطنا لما م ا 0 رك الأ ال الح 
و 
.أبداهاء وَالمتجدّدات الى. 38 مم موقع لسرها عنده فأهداها . 


1 


وأما ماذ كره من أ القلعة الى كان [ النائب a‏ عليه 
وولاه مستحفظًا ظنه مم تغاير الأحوال موا علا مافى يديه ؛ وأن ذلك الشخص 
.بعد ]تيقال و الده رحمدالله طمع 3 ستو دع فحد الوديعة وال أدعه» ورام المنازعة 
والمقاطعه ؛وخالف الف وقارب العصيان وقارف؛ وأنه فىهذا الوقت قل ذلك 
اللا من تلك الفلعة المغتصبه» وأراح من همه الناصب» أفكاره ووصبه ؛ إل 
غير ذلك مما أورده عل وجه البشرئ لهذا السبب الصّعيف > وأبرزه فى معرطضن 
عة من هذا الأمي الطفيف؛ وأراد أن ینگ فيه ا مَل له ی گن وله 
فک برو عه إلا قفص ا فى اله ما تتصل به من نب کل موطن ر 
الإسلام كله إلا اشر كله وظاهى الأم أن ذلك الشخص ماعصى بالکان الذی 
.کان فيه الاک رأئ بالملكة المنية 77 آضطرات الأحوال » وأسباب الآختلاف 
والآخلال ؛ والوهن الذى حسن له الآحتّرازَ والا خترّال؛ والقلوة انى حه عل 
أن ( طب الطعنَ وده والرال ) أ وآمتداد الأبدى العادية بك جهة إل مایا ) 
وضياع رعايا كلّ ناحية بالإشتغال عن آفتقاد أحوال من بباشرها وآنتقاد تصرف 
امن 0" والذى 5-5 ع د ضلعه ) وحمله من مرک العناد» وأراه 
ظا راءه بلك المهة من سلك الفساد . وهذا الأ ماخفی علينا خَيره » ولا تواری 
ورده ولا ار ؛ فإن أخبار ملكة ان ازات فتواصلة إلينا مما هى عليه من 
آضطراپ واف > وآختلاف غير خاف» وه بج لابرجع الأمس فيه الا كاف كاف ؛ 


1 أعرنا ى جيوشًا المنصوره» وعساكرنا التى مالك ادا مهاه ضور 
)00 ل يأت لأما بججواب وام ولكنه يدرك بالتأمل + . ١‏ 


من ا ۳4۷ 


0 لوصول إن الملكد المنية تقوم أودهاء وكين شتهاء وإقامة أمى امك 
فمها » وحدم ماده القساد عن تواحم|» وتطمين || بلاد» وإنامة اا وت الأمن 
فى أوطإ مهاد » والآحتراز عل اكَرَائن والأموال» وصونها عن الإنفاق فى غير جند 
لله الذين معو دعوة الشرك أنتقام وكلمة الكمّر أن تُقَالء إلا لن عسا كرنا كانت 
الآن فى انمالك والأقالم التى بيد لكر من التتار ادون حول ؛ بوهم 
ا ادن تلا س 8 اليوش الكافرة فتكسب وتكسر» وتصحيهم 
ا طلائع رعا » وتصبحهم ا 3 عاد التى تدم کل شیء 
بام ر 

وا افد ال إلا وسو مين ا قد رطفت حفن بلادهم اذا 
وأدالنماء غبت أحوانًا وحالتهاء وقاسمئهُم شر قسمة فلها منها الحصون والمصون» 
الات الوازفة النصوك» ولم ا اكرات والشّاب» ولارن الذى لا عل 
يكف دارس يته إلا الراب ؛ وهاهى قادمة إلا يقذمها النصر» وبتقشتها من أسر 
العدا وغنائمهم مايرى عن الحصرء وما نها وبين ركوب هذا البجر نأك تمهده» 
ل ا وا 2 ر و 0 المهابة سرا ا وتصفى منأ کدار 
الفتن شرا و كنا عق زا الإتقاق ق مل الله اما إلا قار مار 
بها المنازل استقرار الستة بالحقون لا النوم o‏ واشت 
نواحيهاء وآستاقت أهلها ومواشما؛ وکات نصورطا صعيدا > وزرعها خصبیدا ب 
وعقائكها إماء » ومعاقلها مقت را SE‏ رن الف جيل ان لقالا 
وأختارتُ منحصونم| مکنا ماكانث سيوفنا له قانع فنا فح عدن له أقفالا؛ 
وَآفتلمَثْ من الفلاع الى کاٹ بيد الف ر کل قل أشب » وحصَّنٍ شات تواصی 


0 باش بالأميل رلم لاان اليرت فا من ب اليدا الوأ ضرمت اقام‎ 60(. ١ 


PER‏ ْ 'الحزء السابع 


ال وهو لم شب ۽ قد صفح بالصفاح» وشرف بأسئة الماح » واستدار نة قلة 
ينب الترق إلا هوج الرزباح + فطهرثه من التجس » وعوضته بصوت الأذان 
عن صوت ابوس » وأحرست الناقوس بسورة الفتح الذى عوذته وب الدهس 
بآیاث الرس 4 مع ماأضيف إل تلك القلاع من بلاد وتلاد » وأغوار وناد 3 
وجنات وعيون» وأموال آرتجصع بها ما كانالاسلام فذمة الگفر من بايا الديون. 
ف تلك الغنائم متحناها يوسن المنصورة وأبجاهاء وقوبناهم عل اها من الوح 
برفع العوائق التى أزلتاها » بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة وأرّحناها ؛ 
وما وصل الآنَ قصاده إل أبوابنا العالية إلا والبشائر ألسنة الى » وحمق 
يجدّدات هذه الفتوح فى الأقاصى من تمالكا والأدانى؛ وقد شاهدوا ذلك وشبدوه» 
ورأواما رأئ اغيم من توادر الْفتوح التى أربت علا ما ألموه من قبل وعهدوه . 
هان شك المرب إل الآن أؤزارها © وا مدت تاراغ الى ات 
جيوشنا المنصورة الأعداء أوارها ؛ وما بمْضى وقثٌ إلا والبشائرمتواردة علينا بفتح 
جديد» ونصير له فى كل 2 مق ق وف كل , ا . وقصارئ أمى العدؤ الآن 
أنم ليس لم بلدء إلا وقد (أخْى عليه الذى أخى عل لَب ولادار إلا وقد ضحت 
كدارمية اتی (أقوث وطال عليها سالفٌ الأمد ) ۽ ولا جيش إلا وقد كر وأين يفن 
وهو بطوی فى قبضتنا المراحل؟ » ولا طرائدٌ بحر إلا وهى مطرودة فى لبج يقم 
أن العطب لا السلامة فى الساحل . ٠‏ 

فن أجل ذلك رأينا أن آشتغال جيش الإسلام يحانب الكفر هو الهم المقتمعلا 
ماسواه» والَرضٌ الذى نينا فيه إنقاذُ أهل الإسلام من كامة الكفر وتحكه «ولكلّ 
مر مانواه » ورأنا أن أمى هذه الحهة مايقوت بمشيئة الله وعونه وتمكينه» و إذا 


0 ره ت ص ت - م 
کان الله قد أقام بقذرته منا ملكا لنصرة دينه فال الین وغيره فى ينه وهى عسو به 
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من أعداد مالك ا محروسه» ومعدودة من أقسام بلادنا انى هىبوفود الفتوح مأثوسهب 
ولا بذ من النظرفى أمرها » وإعمال الف فى إزاحة صرها ؛ وتجريد السار 
المنصورة إليهاء و إقدام اليوش النى ادها الإقدام فى اوغ عليهاب ليكون العمل 
فى أمرها بما يرضى الله ورسولة » ویب مَنْكان بتلك الحهات يروم اهاد ولا 
بطيقه سوله ؛ فإن امملكة المذ كورة توالت عليها ا ةين 
فبا إل الو ر وف وس الات ريل وأحكام الجهاد د عندهم 1 حتى 
کن ا تح ولا أطت أفكارهم سىء من عله ۽ بل كأنه 
علا غيرهم وجب » وكأ ما أعد الله من الأب عليه إا أريد به الذين يكثرُون 
الذهب ؛ وتمادت الأيام وليس فى نحكاية أعداء الله منم مصيب» وتفزقت 
الأموال وما ند اله فيا آحبَووًا عليه من ذلك سهم ولا تصيب » وأىئ عذر عند الله 
ن جعله موا عل ماله فلم يكن له فى سبيل الله إثفاق؟ وأى حجة لمن [ل ] يق 
موقف جهاد وقد قال سول الله صل الله عليه وس : ”من مات ولم بز ول 
فيه تكد مات مز شل عن ايك 

والآنَفإنَ الله سبحاته وتعالى قد أقامتا لنضرةالإسلام ورم كامة الإبمان وتمهيد 
البلاد »و إحراء الأحوال فى القريب منهاوالبعيد على مابرضى الله تعال ويرضى رسوله 
عليه السلام من السّداد ؛ وام الأمور عدا أم القزاة والجاهدين الذين ما منهم 
إلا مسك بعنان فرسه » ستل ساد حرمت لا.أمن الوا خيله فى 1 ش 
ولا مقاجأة خیاله فى كاه » حصته ظهر حصانه » وجوابه علا لسان ستانه» کل 
مع هيعة أو وقعة طار عل متن فرسه الس الموت والفتل فى مظانه ؛ وهؤلاءهم 
جرا الذين زر الد را آل اعارا الان زا ع 

(1) لعله « يبلغهم فرض حکه» . 


3 الحره السابع:‎ ْ o. 


نوف دق ار العا مايرو ى الب الماحل؛ وهرموا جيوش اتاروم قأعذاة 


3 كب» وحصدوهم اسيوفهم عروزة ( ؟.) وهم فى نحو المائة ألف راكب؛. 


حبّى إن ملوك E‏ لستمئون ارضانا وإغضاءناء ولستدغون ودع للا باذ 

ولا :يلوك اة نا © :و يوحون أسمة قتول تسر الهم ها + والطويل” 
لمر منم دن والاهم هو ای رن ن بدي عيوقا اة ليل سق 
وان أسلم ما يز عله من ماله ووآده وعرسة . . فل هؤلاء الذبن ستحقون ال 
املك الإسلامية ليستعيثوا , ها جهاز هم ام »و فقوا فى إعدادم لأعذائهم ؛ 
و بضرفوها ق ع عن دين 5 ' 1 

وهذه الملكة المنيّة قد آجتمع فيها من الأموال عن اضر والحدٌ» ويزيل 
اا امد لابق منها شىء فى اهاد ولا يمد منها مروف إلا بما 
لا د عافئّه فى المعاد؛ قد صد عنها جند الله الذيرن. ينفقونها سرا فوا 
ويستتزلون بها أرواح أعداء الله علا حم سيوفهم قرا ورا ؛ وأيحث أن تاب 
ا لهاد جانباء ورضى ا وآقتی تت لغير يوم انض داح بر باوشباظ . 
الحياد بطرا ورئاء الاس . 

وكان كّابنا قد تقدّم فى أض ا محاهدين وما يختاجونه من الإعانة مايل ام 
من الأمؤال بالملكة المبّة : ليصف ذلك فى حقه » ؤيضل إلى مستحقه ؛: 
ویکون قذ اعد من للانفاق فى سنبيل الله جاب بحيث لا ساج » ووصضال إل 
ججامدى الأسة نصيبٌ مر مال الله الى هو ف بد من وا شي من أمور 
عياده علا حك الإيذاع ؛ ويدخل ذاك فى رة الذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا يتتقزنها ¢ فصلت ان فى الحواب عن ذلك» اى ر فى :المكابرة عن 


٠ كذا فى الأصل ولعله ويخرج بذاك من زمرة ال تأمل‎ )١( 
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مثل هذا الأ سشَغْلٍ الوقت بذ كره. ؟ ‏ ونحن عندنا فى كل وقت من البشناتز: 
بمواهب الفتّح » وغزائب المنح ب ومتجددات الظفر والنصرء ومتَحرّاتَ الأبيد الى ٠‏ 


قسمت أعداء الله بين الحصد والحصرء ماييب نشره هبوب الي فى ال والبخار» 
ويود الدحس لورقه بذهب الأصيل غلا صفحات اهار وك ذلك فى أشد أعداءً 
الله تعالئ : من التتار» الذين عرف عدم وجلدم ؛ اقرع الذين طال وك 
فى عدَاوة الإسلام ایدم ومكدم » والأرمن الذين هم أ كار الطائفتين فى الظاهر 
وقاقا » وأشة الفثتين فى الباطن ترا ونقّاقا ؛ وهم مؤلاء وهؤلاء مادّة تمير وتير» 
وشم ورم فتصيربهم من نازاحرب المضرسة لسروفنا إلى جم و س المصير؛ 

واد شىء من ذلك عديوافن حوشنا المنصورة» وظَفر عسا كنا المؤيدة؟ ( 
لوكان حل عنده الف الصائب ماو ردت مكاتيته إلا وهی مقترنه با بريضى الل 


زعو وأهلٌ الإسلام )هن اد ارا ارال و م ع اكتف الیکا ظ 


امد لها مال [ندتٌ] حال لامها الإنفاق فى سبيل الله و يئوك عن لبالب وهاهى 


امه إلنا حدنها لمرو عفد ادي درن السيذا قاد يه ميق عن لحر 
ا اوی روت معنا ابحر للك تقد ا وعدل دە 
مه ل سا صا دح اي 2 

غسبماء ورعایا تؤمن بالمهابة سرماء وتصفى من أ كدار الفتن شريهابوأموال 


و BD 2o 5 a ١‏ نا 
تصونها» ونحزائن ينزه عن غير الإنفاق فى سبيل الله مصونها؛ إلا عدار ماستقر ا + 
المنازل] ستقرار السنة بِالحمُون لاالنوم» وتَأحد أَهبةٌ لذاك المهم فوم ا د 


ورل اوو 2 


أللهم إلا أنف 1 و المهاد من تاك الجهة بألسنة الَف وھ ا 


اللاد ف الخوارى الى نكاد أجنحة القلوع تطير؛ أو تل تنوب عا خزائن الأموال 


ا غق فا سيل 21 فان ازو عام الفعات ا بع ى ل و ا ا 
التى تمر فى سبيل الم تعبالن خفافا وثقالا » ليكونَ قد آستدر بركة ذلك الل ٠‏ 


For‏ المسزء السابع 


س 


أخلافٌ الوابل » وأنفق ما تنه فى سبيل الله لی شل ما ينقق فيه كتل جز 
ا NT‏ إل طور Ee‏ ا 
ويصول:ويستطيل عل الرحوة كان الرسوف والبيحر نصول؛ والله تعالل راه 
إل ماهو أقرب للتقوئ » ويمسكه من طاعته بالسبيل الأقوم والسّبَب الأقوئا؛ 


إن شاء الله تعالن . 


الأسلوب الشأنى 

( وهو الى ذكورف ” التعريف “) 

أن تتت المكاتبة بلفظ : «أعر الله تعالمن جانبَ المقام العالى» إلى نر الألقاب» 
ثم الدعاء» مثل : ولازال ولاية حسبه» و بجناح لسبه» ويصون ملكه 
بعد له أكثر من قضبه» ويّبت ف المن امن فى حالة إقامته ومتقلبه . 

أسدرافا ا انه غية اللي قار امار من عحامدة 
مابتكثر السحاب بوله» مله أعانة الكريم كت وکت 

وهذه دق و 00 سلطان بها : 

ولازال به دز تعز وتفوز بره ريد ورج ون عدن عدن وله المديد» 
ولي وود ال والبخر : هذا تطيربه راكب وهذه الركائبٌ كلاهما من مكان 
بمید؛ ولا بحت به آهلة الأوطان» مشتقّةٌ صفات قُطْره المي من «الإمان بان ؛ 
عجوب بالملالة أو جوا لىا يب إليه من أحد الأركان . 

فهر ناها والسلام بارى ما تبت أرضه من تمتها الطيب » ويجارى ا 
مايل فى أخافه اللكنوبية من تحابها الصيب ؛ وتسرى إلبه بتيّاتنا الشريفة علا 
قادمة کل اسم » ونی طى کل عام له وقوف علا ربعه وسل ۽ وتوص لعلمه الكريم . 
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بي ا 5 

دعاء وصدر يختص الحاهد على » وهو 

ولازال أفضل توج فى يمن وأعلا إذا بان ذى بره ه » وأشجع 
جمئ بعهوده مالا تقدر السيوف علا - حاپته من وطنه ؛ N‏ 
ع ضه الصوةة 507 الدين الذى و ی ارو کن رای الله لوقه 
وأا اسن لما يحْسَن فى فطنته السك أو فظرته من الظنون 3 والعلي قدرا إذا 
أخذت الاوك اا حى إليه ار 

صدرت هذه لمفاوضة 0 حضرتة وسلا 7 عن لديهاء اغا 
فى بدا > ونجری 0 إخلاصه حتی تقف عليها » وشسری اننا عة اشر 
٤‏ فى صباح کل م يقرب من لوصول ا وتبدى لعلمه اليم . 
. قلت : ولم أقف عل صورة مكاتبة مفتتحة بلفظ «أعن الله تعالل جانب لقاب 
كتب ما إلى بعض ملوك امن فى زمنٍ مس الأزمان؛ فأوردها آستشهادا لهذا 
الأسلوب . 00 ) 


الأملوب: القناات 
( أن تفتتح المكاتبةٌ بلفظ : «أعنٌ الله تعالى نضرة امقام العالى» ) 
وهل انق كان که إل واخ القن س عق لطن الاك ال 
قلاوون» مبشرا ك0 صافبتا» من إنشاء القاضى عي الدين بن عبد الظاهى رحمه: 
الله» وهو : ش 0 


)00 م نجد لفتح مصدرا على فعول فإما أن يكون جارى العرف و إما أن يكون جم المصدر باغتبا رأ نواعه 
ووقائمه وهو بعيد تأمل :| 0ه . ظ 


(e) 


ot‏ االجزء السابع 


عن الله تعالمن نصرة امقام العالى » المولوى“» السلطانى”» اكلم المظمّرى”"» 
الكمنوة وا شر که فى كل شرئا اشد الرحال ل ستاعهاء ونل ای لآ ستطلاعها ؛ 
وتهافت التواريي والسير علا آسترفاعها » وتتنافس الأقلام والسسيوف علا الأفهام 
ااا خا موقق جهاد اسمه» ولا مصرف أحر من قسْمه» 
ولاعَرصٌ هناء منسهمه » ولاأفق ابتهاج من بزوغ شمسه وطلوع جه . سطر املو 
هذه الُشرئ وال والقلم ستمدان : هذا من درم وهذا فق شين وكضيان : 
هذا رأس وهذا فى طرس ب و .تاو بان :هذا بالصليل وهذا بالصرير» و يتناوبان: 
هذا يِستمِيلُ وهذا يستمير وك منهما ينافس الآ َر علا المشافهة بخبر هذا المح 
اذى مامت إليه هم الوك الأوائل» ولا وسعَثُ به سيرهم الى بدت أجيادها من 
حلاه عواطل ؛ ولادار فى حل أن مثله ہا فى الد الطويله» ولا سكل فى ذهن 
أنه يدرك حول ولا حيله ‏ وهو الصر المرب علا حركتنا التى وئ الله لركابنا 
ااا وألوَا بدرر عساكرنا من 3 رالحديد الماع إن الساحل ب ووا 
علا البلاد الفرئجية : وهى طر ابس وصافيتا وأنأرسوس وص قية : وارب 0 
الغيث ؛ ومصادمتنا صدو رها كا بصم الليث» وسلوكا منها حيث ل ق حيث ؛ 
وما بحر فى هذه الوجهة من إغارات أحستت مقاب الأعنه + ومتعلّق السيوف 
وعخترق الأسنه؛ ومانپيا منها من توح صا فیتا اتی ھی أم البلاد» ومنتجم ا 
واناد وکنا فكعت ضاف ا ها شی به الضيف» وقالت : هذا توح 
حصر علا هذا الوح لهذا السيف؛ وتلطَفْتٌ ف مسح أطراف الأمان» وطلبّتُ 
سرا ونا شان ؛ وأحضرت إلبنا من أهلها الوقت وحتت السيوف فى أعاقهم 
َشَممْتُ بها الأغلال» وأنقّت أبمانُ أهل الإيهان من مصاخمم لأ أععاب 
امال ؛ فاطلقهم سينا وأمله يد إلى مَنْ هو أعن منهم مالا » وأكث رآختفالا» 


من صبح الأعثى Yoo‏ 


وأيزّمآلاء وه سيوا قصارا ورماحًا طوالا؛ وآستطار منها رار نار الحرب الموقدة 
لا غيرها من القلاع » وآستطال إلل سواها من لصون منهم الباع ؛ فلا حصن 
إلا وأفترت مله عن تصير مسهل » وفتح مسجل وموّجل . 

فن ذلك عدن الا واد الذى تاه بعطفه عل امالك والحصون » وتم بأنفه 
عن أن مت إل مله 3 ا ا وعدا جاذبا سبع الشام» وعدا تانق 
لاد الإسلام؛ وسلد فى بد البلاد» وجا فصر العباد؛ تنقص من عه صقُور 
الأمداء ماسرو ور 0 NR‏ كن اق اماد 
ھی تلك الآبام ؛ وتفوق من قسيه سهام تصمى مقوقات السهام؛ تطيه الملوك 
الحزية عن يد وهم صاغم ون » ويصطفى ركام أموالهم وهم صابرون لامصابرون؛ ک 
شكت منه ڃا لی 59 قله الإنصاف وک خاقته 7 امن معرة ی 
مازالتٌ أبدى امالك تمد إل الله بالدعاء عليه لشكو من جور جواره تلك ا لصون 
والصياصى » وتبكى عدمع رها من تأثير آثاره مع عصياما وناهيك بمذمع العاصى ؛ 
حى له لله الحا سيوف الإسلام من جمُونهاء وو النصرة ماوجب من ديونها 
وذاك 3 قصدنا فسبح زا ونزلنا ونازلنا EE‏ بتصالنا على قله 
وسمعه ؛ وله ار ا 00 ه وكاراحة وهى كالانامل » وتكاد ر ری كالمطايا 
لممطرة وهىمتها علد الزوامل + ماخيمنا به تی آستبيخنا عى “لك المدائئ المكنى 
عنها بالأرباض » وات نساحاتها جرا من الحديد ما ندم حى فاض + وأخذنا 
الثقُوبَ فى أسوار لا تقض ولا بنقَص بي انها المرصوص » ولا تقرأ اول 
مانكواتم أبراجها من قوش القُصوص ؛ ونصبنا عليها عدّة مایق حملت فى شواهق 
الحبال » علا رموس الأبطال + فتفيات السَمْهَرية أنَّ الذى تقوم به هذه تلك به 
لاتقوم وان انها لهل ا اه دان ار د 


۳0٦‏ المي السابع 


کی علس » وأزْوعَ منوس » وکل ليث غابة يحيها وتحيه ! فر لأسود حن غاب 
ترس و إلا أن جت أسوارها عل الركب» وكانث سام تجانيقها تمل من العُبدب 
فصارث تيد من العجب» وكانث تطلبٌ فصارت تيرب من الطلَبٍ ‏ وآش ىة 
الأ عل! الكفار فقاتلوا قتالّا أقص مضاجع الأسلحه» وأطار ججارة جانيقهم بغير 
أجتحد » وأتج بنجو النصول المترمة عل صون السّهام امترتمه ؟ هذا وأهل 
الإعان يتلقون ذاك كله بصب يستظعمون منه شهدا » وإقدام بل صدئ الحديد 
ا کاد مازالث إل وار ذه قضناء بقتحمون ار انرب الى كا وقدوها أعلفاها الله 
وقال ياتا وى بيدا » والبلاد الفرنجية قد عت منها الأبصار وحَشعت الفأوب» 
دک ا فى لذبن اللا د ا ان ااي م ا 
البحار تحت جتاح أمواجهاء وهذه لو أسبكت الرياح العواصف عليها ؛ بول اجهاء 


وهذه وجنت من قوق ق الأرض مالها من قرار» وهذه لو خسف عا اللزئ وعقت 
منها الآثار؛ وذلك لما باغهم وشاهدوه من وبي حل بأهل هذا الحضن المع 
ومن ك أمحل ربعه المرِيع» وضيق ماله الوسيع ؛ وقراع عجر الحديد من الحديد 
والأبطال ل جر ونضال اسر کل حفن ج جفون السيوف لأنا عودناها مثل 
جفوننا أن اسر ۽ فم شكت النقُوب من متا كييم زحاما » والشرفات من رمم 
آلزاماء والرقاب من سيوفهم آقتساماء وک حمدت التجاربٌ من رام شیخا وج 
الإقدام من بوهم لاما ؛ قد دوخوا البلاد فلا موطن لالم به معركة» وأرملوا 
املائ فلا مك إلا وقد ارم من مشركه» وأزع بوا الكفر فلا قب e‏ 
خوف ولا مع إلا م به حركة» وبوا لأس كانه وكيف لايكثر ان ايم 
جعل الله فيه برک . 


من صبح الأعشى o۷‏ 


وکا هذا الول يحد الله أحق مم هی بهذا الفتح الذى تن عل کاب 
شائره الحقائب » وتَجّرى إلا ماع أخباره الركائب + وتتزاحم عل المسير تحت 
رد لواصلة به منوثٌ الصا وظهور ابلنائب ‏ وإذا ذكرت ملاحة » قال كل : 
هذا کاب أم كعيبةٌ تلوح »و إذا شُوهدتُ رة طرسه قيل : وهذا ما صبغته ق اليد 
العامة عليه دم الكفر المسفوح » وينم - أعن الله نصره ‏ بالإعلان بهذا التبا 
الحسن الذى تسْترُوح إليه الأسماع» وسر بالإفهام به أحوات هذا الحصن من مدنه 
ومن قلاعه العظيمة الآمتناع ؛ فإنه مأبرح الأخ فرح بأخيه» و إذا كان المناء عظيا 
آشترك كل شیء فيه إن شاء الله تعاللن . 


ان 
+ 


رهه ا كان ار إلا خاخب ان .من هذا الأساونب :+ كب .به الفاضيل 
حب الدين بن عبد الظاهر أيضاء عن الملك المنصور قلاوون» جواب ف أرسلها 
إليه فى وده الملك الصالم فى ورق أزرق؛ وكانت العادة أن تكون فى ورق أصفر ٠‏ 
ونصبها بعد البسملة ٠‏ 

أ اھ ین نشرة لقا إلا راو قات واخ مه ال كل 
فادح » والأحر عل کل مصاب قرح القرائح وبترح الواح ؛ وأوقد من تعازيه كل 
سکن طاح به من تلقاء صنعاء امن الواح ؛ كب له بحزاء التص بر عن جار 
من دمع طالغء عل جار لسويداء القلب صا . 

الاوك ف ارد لرا ما عاد ولاب حا عن وها أذ 
كارث» ولا بنذ ,ا عن تحسينها وترتيما بواعت الآختلاف ولا آختلاف البواعث؟ 
ويلع الع الكرم علا ورود مشال كريم» لولا زرقةٌ طرسه وزرقةٌ سه لقال : 


رهم للحن السابع 


o2‏ وس مه 


( وابیضت عيناه من الحزن فهو كظم ) . نتضمن ماکان حدث می رزه 
تلاق الله بتناسيه » وتوا نعود المصير فتول التسلم تلبين تقاسيه ورين ا 
فشكنا اله تعالمى عل ما أعطى وتمذناه علا ماأخذ» وما فلا : هذا حزع قد ابه 
إلا وقلنا هذا تلبت قد آنتدُ» ولا ونا أن ذه كد قد آختطفثٌ إلا وشاهدنا 
ولا من در يفا واد لله فل ؛ وأحستا الآحتساب » ودخلت الملامكدٌ علينا من 
كل بات» ووقانا الله عن وجل أحر الصابرين بير حساب؛ ولنأ ‏ والشك لله _ 
صب ميل لانأسَفٌ معه عل فائت ولا می علا مققود» و إذا عا الله سبحانه سن 
الآستنابة إلن قضائه » والآستكانة إلن عطائه» عوض کل يوم مايقول اشر به : 
هذا موی موود . وليست الإبلٌ باغلظ أكادًا من له كب لاہیالی بالصّدمات 
کرت أو قلت » ولا بارج حقرت أو جلت ؛ ولا بالأزمات إن هى تَوَالتْ 
أُوتَوأت » ولا بالفُون إن ألَتْ با فما من الدموع والمجُوع وتلْ ۽ ويا 
عن الدهين من لالب أ قبط وام ف الات من لا رات هأ ری 
الخطره ؛ عل أن الفادح بموت الولد الملك الصالح - رضى الله غنه ‏ وإن كان 
نکیا والنافح بشجوه و إنكان مبككا» والنائح بذاك الأسيف و إن کاس لنار 
الأسف مُذْكا؛ فإن وراء ذلك من تیت الله عن وجل مايسفه نَسَفاء ومن إهامه 
الصبر ما يجتد لقزيق القلوب أحسن مابه ترق ٠‏ وكاب الله تعالى و لسئة رسوله 
صلی الله عليه وسم عند حَسْنّْ آقتسداء برب عن کل راء صفحًا » وما کا م 5 
فاا شح سكن 1خ و ادا » ولا نسيرها لمن يلحا إذ الود 
الذاهب فى رضوان الله تعالمن سالكا طريمًا لاعوج فما ولا أمّاء وآنتقل سارا بارا 
صالكًا صالا وما کا كل الموفا نميا ونمنا » ولب كان تفعنا فى الدنيا فها نحن 
بالصدَقات والتزريتم عليسه تفع » وإذا كان الود عمل أبيه وقد رم الله تعالى روح 


ولدنا إلا أعل عليين تحمّق أنه العمل الصا يرقعه ؛ وفيا نحن بصدده من آشتغال 
الحروب »مانو مامهول من الوب وفيا نحن عا كمون عليه من مكاكَّات الأعداء 
ما بين المرء وقلبه يححول» لعن 0 أسف فاط موك : 
' إذا عاد ال خوش لمانا + فأهور هامر به الوخول! 
و 


فلنا عمد الله ا ديه » وعد والشكر نش كلها دريةه ٠‏ 


إذا نهم خلا فام ميد + فقول لا فال انكام فعول! 


ص 


ام أظر 1 ده 2 عن يسنأ أن يكون المبتدأ وأ 
e‏ 86 بكفالته وكفانته م مسد الجير» (والشمس طالعة ا تت القمر) ۽ لاسما 
من الذى wT‏ أعرف» ومن إذا قبل لبناء ملك هذا ف قد وها قيل 
هذا خير منه من أعل بناء سعد أشرف . وعل كل حال لا عدم إحسان العمل الذى 
بقوع فى بره» ويُعاجل قضاء الحقوق فیساعف مر سوته فى توصيله طاعة بحره 
وبره؛ وله اشكر عل مساهمة امول فى افرح والح » ومشاركته فى اطَناء إذا ستح 
وق الدمع إذا سح 3 وما مل مكارم امول من يعزّبٌ ذلك عن علمها » لعا 
إل غير حكها وحأمها؛ وهو أعنه الله ذو التّجارب الى ححضت له من هذه 
وهذه الزبده» وعَرضتٌ عليه منها المضبة والوهده . والرغبة إلى الله تعالن أن يجعل 
نلك المصيبة للرزأيا خائمه »يا لم بجعلا للظهور قاصمّه ؛ وأن يحملها بعد حمل هذا 
الم وفصاله عل عليه فاطمّه ۽ وأن يبب إلينا كل مايأهى عن الأموال والأولاد »من 
عَرْو وجهاد » وأن نولا فليس جحد لدينا علا مفقود تأذبا مع الله عن وجل غير 
السيوف فإنا تحرف بالمدّاد» وأن لاصف رماخنا إلا فى فود أو واد ولا حول 
سرو خيلنا إلا من هر جواد فى السرايا إلا هر جواد ؛ ست دنا إلا 


(1) كذافى الأصل وم ندرك مغزاه . 


ويدوا . الخحسزء السابع 


اک الاد ول کر عير تون نلوك ار توت عر كوس ارا و س ا غ 
قم الصعاد ؛ والله تعالى يش للولن سى مثيه التى لولا طف الله ما سينا 
به لأقامت الحنائز» وأستخفت الحائر» ولأأهوت وق فى أستعال الجائز 
من الأسف وغير االمائز» ولا شل ال لب المولن بفادحه » ولا خاطره بسائحة 
من الزن أو بارحه » ولا أسبعه ل المسرات من هواتف لہاج م صادحاء . 
إن شاء الله تعالن . 


ش الأسلوب الرابع 
< ( أن تفتتح المكاتبةٌ بلفظ « أع الله تعالل أنصار الام الشريف العالى » 

20 وعليها كان الأ فى أول الدولة لتركية) 
TET‏ املك المظفرقطز ‏ وصاحبٌ المن 
و المنصور بالبشارة مز عة 3 الثثار ٠‏ وأظنها من إنساء القاضى ی الدين بن 
عبد الظاهى » وهى : 

97 لله تعالل أنصار المقرّ الشريف العالى » المولوى" » السلطان » الک » 
المنصورى» وأ مان ٤‏ وضاغت أقذارةب ل أنه ا كان الم عن كبن 
وا ر ا 

07 نکل من ولا لمر بيه » لخر جودا ف مله العم 
. فصدرت هذه التهنئة إليه راوية للصدق عن اليوم الحجل الأغس : 
ll‏ القع فيه هتد » من صل فيه انج لمر أن 

فق ان ادح من وق ت دف عرزین ال رمن نقعه م ؛ E‏ 

الأسل عن الأمنه » وده حجر العوالى عن حجر الأعنهء أما النصرّ الذى شهد 


من صبح الأعشى ۳۹۱ 


الضربٌ بصحّته » والطكن بنصيحته؛ فهو أن التتر خذلم الله تال آستطاوا مإ 
ا عو وه ع سه ره شاه لس لاسا سوم 
سی الطمع المردى امم لحتوفهم * ومن يمسكن ديل المطامع يعطب 
فاعتاضوا عن الصحة بالمرض »وعرن, الوه بالعرض؛ وقد أرخت الفقلة 
زمامهم » وقاد الشيطانٌ خطامهم ؛ وعا د کید فى حورم : (ورد 50 لذن كفروا 
رن ۾ سر دوج سم ا ارو ى سے سمس ص م اص م 
غيظهم لل الوا حا وكفى الله المَؤْمنينَ القتال ون اله ويا عيز ينا ) ٠‏ 
رامو الأمور قد لاحت عواقما » يضة ما أمَلوا فى الور وَالمُمدَّرء 
ت شعي و 8 مو الى ست 3 0 
ظلوا حيارئ وكاس الموت دائرة * علهم شرعا ف الور والصدر! 
واا ات فطعم × بالسمهرية مثل الوئخز بالإير ! 
لاحم أ التدم فارعون » وعل مقاب إحساننا بالإساءة ادمون : 


رھ مهارد ري 


ر روع اغى سابغة د * والمرء بخحصد ا e‏ 


فاقلعت بهم طرائق الضلال» وسارت ا أمانهم فى بار الآمال؛ فتلك 
امال خائبه » وص اكب لاون عاطبه ۽ وأقلمُوا فى البحر برا كيه » والب بوراكيه؛ 
وساروا وللشيطان فييم وساوس تفرم انون س ؛ فما وسوس 
الشيطاتٌ كفرا إلا وأحرقه الإمان يكوكب هذا 
وض ؟ ا ا راقو لوراك اما كرا مويه 
آسادها فى غيل أقناهاء مال ومن قم إلا وقدم إيمانه راعخه» ولائيث لأحد 
حه إلا وكانت المبعة لما ناعخه ب ولا عقد[ت] ريم ناقوس إلا يلها الأدّان» 
ولا تق اب إلا وأنويسه ارعان ول تل أخبار اله لمين تقل إل الكقار» 
(۱) بياض بالاصل . 


۳Y‏ اء السابع 


وأخبار الكقار تقل إلا المسامين إلى أن خط الصباح فشته ذهب الأصيل» 
وصاد اليو مكأمس» ونُسخت آهُ اليل بسورة الشمس ب وآ كتحت الأعين عرود 
السبّات» واف كل من المسلمين إضدان الات 
ينام بإحدى ماه و 5 * ا الأعادى » فهو يِعَظانٌ امم ! 

إلى أن تراءت العين بالعين» وآضطرم نار الحرب بين الفر رين ؛ فلم ثرإلا ضرا 
يمل رق نضُوا » ويترك فى بن كل من المشركين شأوا ؛ حي صارت الاوز 
دلاصاء وصراتسع ابا للا عرّاصاء وآقتنصَثُ آسادٌ المسلمين المشرَكينَ افنناصاء 
ورأعا امجرمون انار فظنا نمم مواقعوها ولم يوا نها مناصاء فلا رَوضَة إلا دع 
ولا جَدُولَ إلا حسام ولا غسامة إلا تفع ولا وبل إلا سام ؛ ولا مام إلا دماء 
ولا نهم إلا صهيل مولا معرب إلا قاتل ولا سان إلا تيل ؛ حت صا ر کافور لين ' 
شقيقاء وتلونُ اللَصّباء من الدّماء عقيقاء؛ وضرب الم والمماء طريقاء وآزدحمت 
اشا فى القضاء بفعلته مضيقا؛ وقتل من المشركين كل جبار عند » ذلك بها 
قڏمت أيهم (وما ربك لام العبيد) 1 

قلت : وهذه النسخة تقفتا من أفواه بعض الناس » ذ كر أنه وجدها فى بعض 
الجاميع ففظها منه » وهى فى غاية من البلاغة » إلا آنا لا تخاو من تغْيير وقع 
فى بعض أماكنا » ولعله من الناقل لها » من حي إنه ليس من أهل هذه 
الصناعة ٠‏ ولم سى ترك إيرادها لا فيا من امسن » ولآنفرادها باوب من 
الأساليب التى كتب بها إل ملوك المن؛ فأوردثها عل ماهى عليه » وبحزئ الله خيرا 
من فر هما بنسخة صحيحة فقابلها عليبا وصمحها وأصلح مافييا . 


من صبح الأعثى ۳1۳ 


الأسلوب االخامس 
( وهو ماجرئ عله فى ” التثقيف “ أن تتح المكاتبة بلفظ 
ظ أب الله تعالن أنصار المقام العالى) 
فيفر ها ماد و اتف اع لله تعالل أنصار المقام العالى» السلطانى"» 
الملى » الفلانى» الفلانى » مثل أن يقال : الأفضل* السبفئ ب ثم الدعاء؛ ثم يقال : 
أصدرناها دى لعلمه الكريمكذا وكذا . قال فى ”التثقيف» والمكاتبة اليه فى قطع 
النصف والطلب منه «والقصد من المقام العالى» وخاتمة اكاب بالدعاء » والعلامة 
قرو رهه وات ا وق وار ان ن ل نه أن 
خطابه يكون بالمقام العالى . 
وهذه نسخة كاب إلبه > ذى المقز الشبابى بن فضل الله فى تذ كرته أنه أنشأها 
جوابا عن هده ول كيب مها إليه » وهو يومئذ الملكُ العاهد سيف الدين عل 
بخ داود ٠‏ 
اع التهتعالى أنصار المَقَام العالى »ولا زالت مكار اسيل كل نوع ا ا 
وف يده وأّسه» ونب کل غريب الديار من وطنهء وتمتح من السوابق 
عا د اشرق را وین اشاق ها عل ءل (ل) أوصاف حسنه» و يرب 
عن الرس والسيف والح باطْیّب لَنْ فى نصيه و ره ورفعه . 
صدرت إن المقام العالى أع الله جانيّه تصل بوداده » وتتصف حبا عاق 
مُؤاده؛ وتعرض برحاء بمنيّة أحلام ا ی راف + 


وتبدى أن كابه الكريم ورد جالبا لدر متنه» جالبا لين من ينه ناقا بلطيب 


1ض : المسرء السابع. 


من عَدَيْه » ناقدًا من قّة السيوف ا لابدعيه أبن ذى بزنه ؛ فتؤْمل ماحوئ من 
کم لايجارئ » ونم تماد لبر واليحا رعارا ب وأبدع فى فى الهبة الى قدر 1 
وقدّر فما من تحن مالا ب يوجد إلا فاب وجاء یکل ما ستوین به اا 
الحزائن والمرابط ؛ وتفتيخر من ارمح بكل معتدل قاسط 3 وا يردى العدا من 
اسه بک تم حابط ير فل جميل لابارَك وم قال طیین :إن هنا 
كنا مدورا وما قدر الطاءن أن يقولَ إلا آنا كدب مبارك ٠.‏ ومن 6 ما 
لابطيع النهرفى نصله» ولا بطع البرق فى مضل مثله » ولا بطمح الحلال أن 
لتقم علا شكله + 5 أمدث أنفاسا وها آلتهاب» ولمعت من نواحى الشمود 
کا نصلت أل من خضاب ٠‏ ومن اليل ما رقص فى أعنتهاء وتفتخر ءا البدور 
أنها تدوس عل هلبا : من کل شب بحسنا دارا » ويحسب قرا قد تل 
إشاراء ويلع ف كل ناحية تارا جهارا ٠‏ وأده قد غصب الظلام ‏ وآستدارت 
مُه عدر وي 58 ا .وأخوئ أخشَير الحادة من بيت للعرب » 
قد حوئ من الروض ماسلب . و ّت بنضو الم وهو سبوق > تدم فى ميادينه 
اونا باق . وأشقرق د كدف البرق عذاره» وأطار از کش منه 5 رار 
i‏ فيل أن تمام 9 1 أو مَك مقذى ؛ ؛ بحرطوم برت كالصو ان » 
و عند كالأعوان؛ 0 0 هخ مام الاق شان » ورك فيحسبه کک 
راقصة ؟ لسير به إلى النذمان؛ 6 ممما الملود وتقتل 00 بنيران الحقد عافظة 
عل عهود اتود ۽ 5 أحسدَتْ رأطيمها لما من صا دورها الضيقة عرّجا » 
وأطاعت يه 5-57 بين آنپاما مها طرة م صب نحت أذيال ل الدج وزرافة» فإف 
كنا شف يننه جوم» أو روق تكللث َا ل ايم e‏ الوب 
١ e (0):‏ 0 


من صبح الاعشی قا 


00 ا 
حذاقه » وولوج.من باب وول من نطافه» وحمارة وحشية جاءت بوصف الربيع 
فى آعتدال اليل والنهَار: وجمعت المالات والأقار؛ ودلت علا أصلٍ كريم 
تفنّحتْ فى فُروعه الأزهارء وحكث بخطوطها الو ما ترام لله فاظم وآنشرج 
انار . وت ر يلف علا نقاره » وسح ليله فى أنهارتهاره؛ يتدئق فى مثل أنبوب 
لقنا المضطمر » ويصدق من شبه ركود الربا علا الرمال بقطعة من جلّدة ار . 
وق ألربأد الذى لأتكيه الأسود فى صورهاء ولا تسم غلا المسك ا ريه 
E E Ns‏ دأ 
أضخابه ققالوا : را جل ل قطنا ؛ وكذاك من الطيب ما يطيب » وما يزور 


o 


بنقحه الحبيب + قد بعث أ كره» وأفاد أ كثره؛ وآستخدم المتنعمون به صندله 


وكافوره وعنبره ٠‏ وغير هذه الأنواع مما جاد بإرساله » ونی م نكل بديع به ويأمثاله ؛ 
ولت بالبُول هذه انح ف »وا کرت إ کرام مَنْ لها عرف و (بها] اعرف و ومد 
ابه الذى سرعب مواطره ء وبعمّتُ من طرفها بالروض وها وء عنه أزاهسه» 
وشرعت بما آتْصلتْ صر أوائلة و بالين أواخره ۽ وال تال شک هتمه ای 
عالَتْ » وشهّه المَلَوية انى لأجلها امحامد قد توالت . وقد جهزنا له من اليف 
الم ا جسن خرن وعرت جراد ملوك الأقالم بالتشريف من نحزائننا 
e O‏ راس الوه NS E E‏ ترف 
ملح اجاج ٠‏ والمراد منه أن يواصلٌ مكاتبآته التى نتناوب الصدور» وتنوب عن ك 
البذور» وكوب ا قم به من السرور؛ والله تعالى يدج لسلطانه التأبيد» ولملكد 
التأبيدء ولاقتداره مابه وا ريه ا ا | 

فائدة ‏ المكاتبة إلى صاحب المن عن ولىة العهد بالسلطنة كالمكاتبة إليبه 
عن الساطان نفسه فى حيع المكاتبة علا السواء . ظ 


وع ذلك كتب القاضى عب الدين بن عبد الظاهس عن « الأشرف خليل 
آبن قلاوون» قرين كاب أبيه المنصور قلاوون إل صاحب المن» بالبشرئ بفعح . 
طرابلس . 


وهذه لسخته : 


أعن اله تعالل نصرة امقام ! E‏ 0 
تة لاتجليها لاهو لوقتها؛ وك مبيجة يَعْجز البناكٌ والبيانعن بها وتتها» نتيج 
قود الدرر والدرازی لو رقت هذ إل ترقا وتمَْثْ هذه إلا سما + وصبّحه منى) 
بكل هاتفة أسمع من هواتف المائم» و بكل عارفة أسرع من عوارف اله عند 
عَنَائم النّسائم ؛ بك عاطفة أعنّة الإتحاف بالإيجاف الذى شكرت الصفاحٌ منه 
اعم قادر والصحائف أ كم قادم ؛ ولزو الذی لا يخْص تبامة يبشراه بل جيم 
النجود وال ام » ودّوى الصّوارم والصرائم» وأولى القُوئا والقوائم » وکل ثفرعن 

أبتهاج الإسلام باس » سم وکل بريد توصي مارب عليه من ملام » وکل كر عدب 
عون کر م عن جهاد الككقار فَعَفْر الدّار اكام »وك بحر ملک 


من مجاورة أخيه لأهل الشرك ومشاركتهم فيه فراح وموجه المتلاطم ٠‏ 


املو حدم عدي قتقی فما اانه ویجری فى تجہلہ ) ءا أجل ع عوابدوغ 


وساسح فیا اس فاا تك به من هنا ومن هنا حف عامده» یف ولا 

ساد ا رح a‏ 

وساكله وقلبه أز ين وسائده؛ ويطلع علمه عل أن من هايا با المتعرضين إل لآلإعلان 
ر وس 


بشك اله تعالى فى كل مايعرض للمسامين من نصر » رض للم ن أحد ضز ک 
قعد عنه ملك فيا مضى من عصر؛ أن دروا هذه النعمة حى قَذرها من ٠‏ التحدث 


من صبح الاعثى ۳۷ 


5 2 ف عدا نايع 5 5 ش 
بنعممما © والتنببه 5 نغمتها > وإرسال أعنة ا مها فى ميادين الطروس » 


وإدارة حرباء وصف ت 3 ؟( إل ER‏ عر موس 


ولا كنت عر زات 32 الساطان ملك البسيطة الوالد حَلد الله سلطانه قد 
أصبحت د ری للبشر ومواققه للنص رك جاءعت ھی قرعا قدر؛ وقد صارت 
اواو و ا ا 11ل خسن اللدو الستارة 
فكو قائلث مَنْ يليا من الفا .وك حملت من يوالها ودو منصورها منصورا 
اا 


ول أذلّ الله بيأسها طوايف التتار فى أقاصى بلاد وجل حط قلويهم 
ارج من الحوف وتصيب وديم لدجم ٍ وأخل ألله م مب ويم الأوكار 
ودن ودم الأَجم ۰ وقصرت 2 مهم 0 ارو عا وق لصب إذا حم 0 
والظنٌ إذا 5 ؛ وصارث رؤية الدماء تمزعهم فلوآحماج أحدهم لتتقيص دم 
مرض لأَجْتح من حَوفه وما آحتجم . وأباد اله الأرمن غل بالتديل منم الويل» 
وما شر أحد من الحنود الإسلاميّة عن ساعد إلا تمر هو من الل الذيل + ولا 
أثارت اليد من امب ل عثيرًا منعقدا إلا وظنوه مء قد أقبل أو لشل» وآتبث 
اث القتل بهم والإسار إل التكفور ليفون ملك الأرمن الذى كان جى سرهم 
ویرد صَرْحهم 3 ويستنطق كتف الا ويسترجع صَدْحَهم ؛ وتصقاطرأئُس 
الشام , أنه حال 50 الكافر؛ ولسان ور السفير ووجة تد بره السافر . وطالمًا 
غَرْ وأغرئا » وأحروأحرئ وص وأضرئا ؛ فلا توكل مولانا السلطان وعزم 
فتوكل» وتحمّق أنَّ البلاء به قد رل وما تشكك أنَّ ذلك فى ذهن القدر قد تصور 
وک وأنَّ و افك کد أعظم من أمنينه » وأعظم فما معادأة غده » 


r‏ امز الماع 


وأنَّ نصر اله إن مه صادقٌبوعده؛ أ كل بده ندامة علا ما رط فى جنب الله 
وساق الع لنفسه بيده» فعمرالله بروحه اللبيثة الدرك الأسفلّ من النار» وسقاه 
احتف كأسا بعد کاس م یکن لها خير الماك من مار طرابس ھی ضالة 
الإسلام اشر یدهو! حدئ آبقاته ته من الأعوا التديده؛ وکا مرت ىت انها 3 
واقٹ ٤‏ تسين 15 منازهها وتزيين EE‏ وعصفهاء وصرتٌ وهى لاتغازل 
ملكا بطرفها وک تقادم يتما تكثرت الأفواج والأمواج من بين بدا ومن 
ها ٠‏ إذ البحز ها جلاب ا ا غار ولیس ام لد إل تدر 
ساحة الباب من الدار ؛ كأنها فى سيف ذلك عر قد أنخط» أو ميل آستواء 
قد رج عن الط وما قصد أحدٌ شلها بنكاية الاشَط وآشتط . 

ٌ قن لله تعامى أن صرق هولانا الساطانُ اليما العتان» وسيق جيه إليها كل حبر 
و اتر کالمیان واا د النفيسة والسعادةٌ قد حرسي عيوثها وتلك 
اکناویا أمان »وقد تخد من إقدامه علا ا ومن مفًاجاته لها أمد عتآن؛ 
وق ار جود امتا ازو وک راجت وعدت وق شما اذد از 
فامتطوا رد من جبال لان يجا ها صاعنا اللُوج» ومعارج لاماق بها غير 
الرياح الموج ب أوآنحطّت تلك اليو من تلك اتَادل.» أنخطاط الأجادل ؛ 
واندفكوا فى تلك الأوعار » اندفآع الأوعال ؛ ولم يحْمَلُ أنحد منهسم سرب لاصق» 
ولا جبلٍ شاهق ؛ فقال : أهذا ميْخَفصٌ أو عال» وشرعّوا فى التحصيل ى 
وض ذلك التحضبين» وآ بت كل سورا أمام أسوارها من الت دی اسن والرأى 
ارصین؛ فا ليوا إلا قدار ماق ل لم دو والآختطاب » وتقل امايق علا 
اليل وعل الرقاب ؛ حى جروها بأسرحَ من بر الس » وأْروها عل الأرض 
ماي وک قالوا : الفبة لاتجری عل بس + وف الخال قات إلا فوا من 


من صبح الأعشثى ۳۹4 


متوقلها من ا ا على رجلين ونم من شی عل أربع» ووجهتٌ سهامه) 
وجُوهها إل متافذها فا شوحدت منها عن إلا وكان تاها منها إصبع » وألقيت 
العذاوة بن الجارة من امايق وامجارة من الأسوار» فك تقبت ونقبت عن فة 
كبدها » عن وأوقدت نيراك المكايد نم فک حو من صافن 
ومن صافر » وک رمتهم لسر رکالفصر فوقع الحافركا يقال علا المافر ؛ وما بحت 
سوق أهل الإمان فى تفاق» علا أهل التفاق » وأ كابرهم تاق أرواحهم الحبيثة 
إل الساق . 

ان امد اوم نوك اليغر كل اور السا كل شرر 
وبكلكمر؛ فصار الهم الذى رج ما لا مرح إلا مقتنا بسهام » وشرفات 
ذلك النغ ركالشّايا ولكنها لكثْة من بها لا تفار عن ابتسام . 

وما زالتْ جنودٌ الإسلامكذلك» ومولان السلطاكٌ لأترئ بماعة مقدمة ولامتقدّمة 
إلا وهو يرئا بين أوائك . وآسمر ذلك من مستا ربيع الأقل إن دابع ربيع الآخرء 
فزحف إلما فى بكوة ذلك النهار وهو الثلاناء رجفا یقتم کل مض ووش وکل 
ص وصلّده ؛ حن أنجز الله وده » وفتحها المسامونَ ارا وفى الحقيقة فتحَها 
وده وطلعثٌ سناجق الإسلام الصف علا أسوارهاء دحت عليهم من أقطارهاء 
وجاست الكسابة إلى ديارها؛ فاحتازها مولانا السلطان لنقسه ملك » وها كان 
كر لی ا کرت وقد قتعا کک جو ال علو رااش حت فال 
التصرلن قتل فيا من النجد الواصلة : واكثر عكا وأهل عکا ۽ وأعاد الله تعالمى بها 
َه الكفر أنكاثاء فكان أخدها من مائة سنة وثمانين سنةٌ فى يوم ملاثا» واستّردت 
ف وم لثلاما . 

(1) : بياض بالاصل . 


(r+) 


۷۰ الزء السابع 


ولا تمت هذه البشائر» وك بها مولانا السلطان | الاک بن یی سان 
هذه العراس » و ستحل تفيس هذه التفاس . 

٠‏ سير مولا السلطان إلى امون كل داك لي تنلا بأمره علا كل 

من آلو السمع وهو شرید ؛ وکا عم العرو رداك كل قرب ف أن يعم ناء 
کل بعيد . 

وأصدر الملوك هذه الخدمة تجزب بين يديه تجواها » ويتوُب بعد هذه الفاتحة 
الباركة لكل سانحة يسن لدىئ المولى مستقرها ومنُواهاء لابح المقام العالى يستبشر 
لکاة الإسلام بک فضل وبكل نعمئا » ويفرح سرح الكَفْر إذا انرك وسح 
لمك إذا مء و بسَمُع الشرك إذا يصم وبقلبه إذا يضمئ؛ والله الموفق . 


الجسلة القأنية 
| (ف المكاتبات إل عرب البحرين ومن آنضاق الهم ) 

قد تقدّم فى الكلام عل المسالك وا مالك فى المقالة الثائية أن بلاد البحربن لم تزل 
بيد العرب » وأنها صارت الآنَ بيد عقيل بض الین من بى عاص بن صَعْصَعة 
من وازن » من قيْس عَيْلان» من العَدنانية . قال فى ” التعريف “ : ومنهم قوم 
يصون إل باب السلطان وصولَ التجّار» لبون جیاد اميل وركام الى الولو 
وأمتعةً من أمتعة العراق والمند » ويرجعون بأنواع الباء والإنعام والهاش والسكو ‏ 
وراك ويكتب هم بالمسائحة فيرِدُونَ ويصدّرون . قال : وبلاده م بلاد رع 
وضرع 3 وور 3 متاحر مر بحة 2 وداصسلهم ا الهند لانقطع » لع وبلادهم 
مابين العراق واجاز» وم قُصور مبئيه ) وآطام عله ور ف غير ماسع» 3 ماهم 
من العم والماشيّة » والحاشية والفاشية ؛ إلا أن الكامة قد صارت ينهم شى » 


من صبح الأعشى ۳۷۱ 


والمساعة متفرقة . وقد سبق الكلام عل بلادهم مستوقٌ فى المقالة الثانية فى الكلام 
عل المسالك والممالك . 

قال فى ” التعريف “ : ورسم المكاتبة إل كرائهم «الساىة» بالياء ٠‏ والعلامة 
الشريفة «أخوه» ثم مادونَ ذلك لمن دوتهم 

وآعلم أنه فى ” التثقيف» قد جمع بين 6 البحرين وعرب البصرة وما الل 
ذلك » وجعل المكاتبة إلبهم عل ثلاث عاتب ٠‏ 

المرتبة الأول - مَنْ يكتب إليه «السائ» بالبساء والعلامة الآسم» وز 35 
ما يكاتب ارہ وسعاه حينئذ « صدقة بن إبراههم بن أبى دلف » وأن تعريفه 
فلان بن فلان . وذ كر فى رتبته فى المكاتبة يومعذ مد بن مانع » وأخوه حسين بن 
مانع » وع" بن منصور . 

المرتبة الثانية ‏ من يكتب إليه « السا » بغيرياء والعلامة الآسم ٠‏ وذ کر 
مم دان بن مانع ‏ روي" بن أبى دلف ‏ زین بن قاسم - وف بن قاسم » 
سعيد بن معدى ‏ راشد بن مانم ب عیسٰی بن عرفة _ ظالم بن اشع إسماعيل 
آبن صوارى کی بن ماجد بن بذّران ‏ مانع بن على" مانغ بن ندران . 

المرتبة الثالثة ‏ من يكتب إليه « مجلس الأمير » والعلامة الآسم . وعد منهم 
جماعةٌ» وهم عظم بن حسن بن مانم - موببى بن ابی الحسن - سعد بن مقامس- 
زيد بن مانع = هلال بن يحبىا ‏ معمر بن مانع ‏ مد بن حَايفة . ظ 

قلت ا ماذ كره فى ”التعر يف“ و”التثقيف” أن جملة المكاتبة الهم 
لاتجاوز المراتبٌ الثلاث المذكورة » والكاتب يستخير أخباركم فى المقدار» ورل 
کل واحد منهم علا قَدْر مر تبته من ذلك فى الأسماء المتقدّمة الذكر . 


۷۲ الجمسزء السابع 


المع الرابع 
( فى المكاتبة تبة إلى صاحب اند والسند ) 

وقد ذ فى ” التعريف “ أن صاحبه فى زمانه كان أسمه 1 الحاهد ممد بن 
طفلقشاه ٠‏ ثم قال : وهو أعظم ملوك الأرض شرا وشیا وجو نا وشمالاء عورأ 
وبحراء وسلا قفرا وأن مته فى بلاده « الإسكندر الثانى » ثم قال : وتالله إنه 
تق أن سی بذاك ويوسم به : لاع بلاده » وكثرة أعداده » وغزر 
أمداده؟ شرف مات اة ووقور معادنه» وما تبه أف اورجه ره 
وس | إلبه» ورد دعق اة . وأهلٌ بالاده 0 + وطوائف لاد . 
ثم حئ عن قوم ثقات منهم قاضى القضاة سراج الدين المندئ لني » وهو 
يومشذ مدرّس البيدمر ية بالقاهرة » والناج الى » والشيخ مبارك الأنابق 
عكر هذا السلطان نحو التسعائة أف فارس » وعنده زهاء أللَْ فيل يقال عليهاء 
ولق من العبيد تقال رجالة مع سمه الك والال» وكثرة الّخْل وامال + ورف 
امس والإباء» مع الأتضاع للعلساء والصلحاء؛ وكثرة الإنفاق» وعم الإطلاق؛ 
ومعاملة الله تعالن بالصامقه) و إخراج الكقاية للرترقه؛ عرتبات دائة » وإدرارات 
متصلة؛ اعد أن حک عن وشولة دمررخوان وافتخار ما قال : إنه لو سكنت 
التفوس الى براعتبما من التعصب [فيه] الحكى منه العجائب » وحدث عنه بالغرائب ب 
ثم ذكر أنه أرسل عة مالا بم الحرمين و بيت المَقُدس» وهدية للسلطان تزيد 
عل ألف ألف دينار ؛ فقطع علي الطريق بابمن» وتسل محضرها بأيدى اليك 
صاحب المن» لأس ل ثم قتل قاتوه » وأخذ أهل بين المال وأ کر 


0 و 84 دفترخوان والافتخار ۰ 


من صبح الأعشى Vr‏ 


وكتب عن السلطان إل صاحب امن فىهذا کاب منه « وقد عددت عليه فعلته » 
وقيل فيه : « وفعل مالا يليق » وأمسى وهو بعد من الملوك فأصبح يعد من قطاع 
الطريق » 3 فى الكلام علا المسالك والمالك من عظم هذه ا ملكة وعم . 
دوا مافيه كفاية عن الإعادة 5 


قال فى ” التعريف “ : ورسم المكاتبة اليه رسم المكاتبة إلى القانات الكبار 
امقدّم ذ كر » فى هيثة الكتات وما يتب به والطفراة وانخطية ٠‏ وألقابه «المقام 
الأشرف» المالى» الولو » الساطان » الأعظمى” » الشاهنشاهى” » العالمى» 
الحاهدى » المرابطى” ) المثاغرى" > المظقرى ؛ المؤيدى"» التضورئة» إسكندر 
الزمان» سلطانٌ الأوان» مع الكرم والإحسان» المعقى عل ملوك آل ساسان» و قايا 
أفراسياب وخاتان» ملك البسيطة » ملطانٌ الإسلام» غياثٌ الأنام ؛ أوحة الملوك 
والسلاطيرن» وبرعا له . قال : ولم يكتب إليه فى ذلك الوقت لق سس 
إل الحلافة نحو «خليل أمير ا مؤمنين» ومايجرى هذا المحرئا»! إذكان قد بلغنا أنه 0 
بنفسه إل أن ا الملافه» ويرئ له شل الإنافه . 
قلت : هقتضى ماذ كره فی ”التعریف“ حيث ت قال : إن 2 المكاتية إليه رسم 
المكائية إل القانات الكار فى هيئة : الكتاب وما يكتب له » والطّخرا 3 و 
أن المكاتبة إليه 7 تفتتح بخطبة مبتدأة د« امد له» م تقدّم فى آفتتاح المكاترات إلى 
القانات . والذى ذ كره فى ” التتقيف “ أن المكاتبة إليه تكون فى قطع البغداد 
الكامل بالذهب والأأسودء ما بحرت العادة به» يعنى فى كب القانات» إلا أنه 
جعل رمم المكاتبة إليه : « أع الله تعالى أنصار المقام » العالى » السلطان » 


٠ فى الأصل وقد سبق القول فى الكلام الخ ولكن زيادة « القول » ضارة‎ )١( 


١ V4‏ الحسزء السابع 


العام » العادل » المككى »الفلانى"» . ثم قال : وهذه الألقابٌ سطران كاملان 
وينما بيت العلامة عل العادة» و بعد السطرين المد كورين فى اللحانب الأيمن 
من غير بياض «أبو ناهد ممد ابن السلطان طغلقشاه زيدت عظمته» . ولا يذكر 
لقبه . والدعاء » والعلامة « أخوه » . وتعر يفه « صاحب اذند» . وقد رأت 
تصو ره فى بعض الدسائير عل! هذه الصورة : 
مواقا ا اه ان 
| بيت العلامة 
السلطانى” » المالىء » الماد » املك » القلاز- 
. قال فى ” التعريف “ : والعتوان بميعه بالذهب وهو سطران » وتعريفة 
١‏ «صاحب المند » . وبقية الككاب بالسواد والذهب أسوة القانات ؛ وبه شمر 
كلام التعريف» فيا تقادّم . ظ ) 
. وهذا دعاء معطوف وصدر يليق به » ذ کره فى ”اعرف“ وهو : 
ولا زال سلطانه للاأعداء مبيراء و زمانه ما يقضى به من خلود مذكه خبيراء 
وشأنه وإن عَظ تدفّق بحرا ف تبيراء ومكاله_و إن جل أن يله مسك اليل 
37 الأرجاء ارجا والوجود عَريا » وإمكانه دستكين له الإسكندر خاضمًا وإن حاز 
تسیا بحا وملک كبيراء ولابرحَت الملوك بولاته نتترف» وبآلانه تتعزف» وا 
تطبع مهابته من البيض بيض اند ف الهج نتصرّف . الملوك يخم بدماء حى إل 
أففه» [وبحلٌ العلياء واكجرّة فى 0 ودی منه مایعتدل به الاج فوق مفرقه» 
hS‏ اجر ولابثنيه إلا وسادة تحت مق ۽ ويسمو إل مقام جَلاله ولا يسام 


. الزيادة من ”التعربيف““ وهى لازمة‎ )١( 


من صبح الأعثى ۷e‏ 


0 امير ولا مل له إذا ملت النجوم عن السير ولا. زال يضف ملكه الحمدى 
AEE‏ السلوانى» وقد قال لواب روفوم 
منطق الطير ٠.‏ 0 

قلت : وهذا الدعاء المعطوف ثما يوؤكل آبتداء المكاتية بالدعاء» خلافا لى) تقدّم 
أنه مقتغى تصو رکلامه فى ”انعرف“ 

وآعل أن فى هذه المكاتبة عا ماذكره فى ” التعريف» شيئين قد خالف فيهسما 
قاعدة المكاتبات عن الأبواب السلطانية . 

أحدهما ‏ إتيانه فى ”التعر ف “ف ألقابه بالمولوى”. والثانى ‏ قوله فىالصدر المتقدّم 
الذكر «الملوك يخدم» . فقد ذ كر صاحب ”التعر بف“ فى كابه ”عرف النعریف“ : 
أن السلطان لا يكتب عنه فى العلامة «الملوك» و إا خالف القاعدة فى ذلك هنا 
تمظع لقام المكتوب إليه وإعلاء ره » حيث قال فى آل كلام : إنه أعظم 

ملوك الأرض علا ما تقدّم ذكره » فعبر عن مقامه با يليق به » وخاطبه با يليق 
بخطابه» ا تقدم أنه كان يحب إلل أبواب الخلافة « الملوك » أو «اللادم ينتيب 
رئ الأعتاب » أو « يبل الأرض » ونحو ذلك تعظما محل الخلافة » لاسي 
وقد تقدّم أن صاحب المند حينئذ كان بذع الحلافةَ » إلا أن نظام هذا الملك قد 
آختل ونتقص عا كن موت السلطان حمد بن طغلقشاه حين توق > وآستقر مكانه 
آبن خالته فيرو ز شاه . 

ولعل المكاتبة التى ذكرها فى ” التثقيف “ إ نما رتبت علا حم ماکان فى أيأمه 
TES‏ المذكورة» بعد أن ذ كر أنَّ مد بن طغلقشاه مات وقام فروزشاه 


. لعل هذه البعدية برمتها من زيادة النائخ أو طفيان الق کا لايختى‎ )١( 


۹ الجزء السابع 


مقامه » إلا أنه مثل المكاتبة المذكورة محمد بن طفلقشاه » فاقتضو! أن يكون 
هو المعنى بالمكاتبة ٠‏ ثم تفرقت الملكة بعسد ذلك فى سلطانين» فا اخبرنى به بع 
أهل المند؛ ثم تزايد تقصها بعد أن غزاّها] تمرلنك ولب علا + ثم نزح عنها'. 
وبکل حال فلايذبغى أن صر بصاحب المند عن رة القانات . ولم أقف علا نص 
مكاتبة كتب بها إل صاحب الهند فأذ رها . 
امفيك الان:. . 
من المصطلح المستقز عليه الال من المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار الم ١‏ 
فى المكاتبات إلى ملوك الغرب » وفيه أربع جمل ) 


مةل الأول 
( ف المكاتبات إل صاحب أفريقية » وهو صاحب توس » وتنضم إلا 
يجاية وفسنطينة تارة» وتنفرد عنها أخخرئ ) 
وقد تقدّم فى المقالة الثانية فى الكلام عل! المسالك واممالك نقلا عن ”التعر يف“ 
أن خد هذه الملكة غربا من زار بني مرْعَنَانَ إلى عقبة , رقة ة الفارقة بين طرا بلس 
ا 7 من اشام د ومن الب انرا 
ارد والأرضض السواخة ؛ إلا ما يفال إنه موقم المدينة المسمّاة مدينة اعاس ١‏ 
ثم قال : وهو أجل ملوك الغرب مطلقا 
وقد تقدّم هتاك أيضاذ كر حال ملكتا ومَنْ ملكها جاهلية وإسلاما» وأنبا 
كانت قبل الإسلام سد الي حي كان ممهم بحي الذرب» ثم تزعها نهم اروم 


٠ أك اوی ک تقدم فج ه أثناء الكلام عل ملكة تون‎ )١( 


هن صبح الاعثى VY‏ 


لقو إل أن آتتبثْ حال الفتح الإسلامى إلى حرجيس ملك الفرج فى جملة مالك 
المغرب» ودار ملكه يومكذ بلك إلن أنْ فحت فى خلافة نان رضى الله عنه 
عل يد عبد الله بن ی سرح وتوالك فما واب E‏ دار الملكة مها 
القرواة عون صارت منهم إلى [ بف الأغلب] ثم إلى العبيديين بىعبيد اله المهدى”؛ 
ثم الموحدين أصعاب المهدى بن توصت » وهى بأيديهم إل الآ ٠‏ وهى مستقرة 
لان بيد المَفْصيين منهم 6 وهم يعون النسبّ إلى أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
رضى الله عنه فيقولون : أبوحَفُص عمر بن يح ن مد بن وانود بن عل بن 
أحمد بن والّال بن إدريس بن خالد بن اسع بن الاس بن مر بن وافتن 
آبن مد بن جيه ب نكعب بن تمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب. 
وباعتبار ذلك القائُون بها من بى ألى حفص يعون الللافة » وبدّعا القائم منهم 
فىبلادە بأمير المؤمنين» وربا کاتبه با ن مارك ال قال ى ارش ٠"‏ 
ومن أهل النسب من بكر ذاك» ويجعلهم تارة بسب إل عدئ بن كهب : رهط 
مر بن الطاب دون ضعمر. وین ن إل هتتاتةَ من قبائل البر ربا مخرب» 
زی اه ی 

وهى الآن ( إل حدود الثاتمائة ) بيد السلطان أبى فارس عزو ز ۽ وقد دوخ 
البلاد وأظهر العدلَ و رقع منارالإسلام . وقد ذ كر فى ” التعريف “ أن السلطان بها 
فى زمانه کان المتوکل علا الله أبو بجی أبو كر . 

ورسم المكاتبة إليه فها ذكره ف”التعريف“ أن يكتب بعد البسملة ٠‏ «أما بعد 
مدا لله» بخطبة ختصرة فى مقتضى' الال » ثم يقول فهذه المفاوضة» أو النجوئا» 
أوالمذاكرة » أو المطارة» أو مايحرى رئذاك »دى من طيب السلام ( ومن 


٠ ۲۲ بيض له فى الاصل والتصحيح مما تقدم فی ج ه ص‎ )١( 


۳۷۸ الح السابع 


هذا ومثله ) إل الحضرة الشريفة» العلية » السنية » السريّة » العامة العاداية» 
الكاملية » الأوحدية > حضرة الإمارة العدوية » ومكان الإمامة رة وبقية 
السادلة الطاهرة الز كا آم الان وز بم الموحدين» والقائم ومصالط 
الانيا والدين» السلطان السيد الكبير» الياهد» المؤيد» المرابط» المثاغى» المظفر 
المنصور» المتوكل على ربه» والجاهد قحب » والمناضل عن الإسلام بذ فلان 
وبدْعا له ما يناسب مختصراء ثم یذ کر مايليق بکرم ادود . 


+ 
+ ج 


صدراحر ‏ ا يفن “أشنا 

صدرت يه می إليه من طرٍ ب السلام مات فى جانبه الغريٌ أصائله ‏ 
ويرو فيا بے صب ا من انار ا واه لکل غاد 2 ونجری به 
السفن كالمدّن والرکائب اساد و ذلك امقر منه اء بعز لأن + سب I‏ 
الدار» ويستظلع ليل الہ راق به بن فرق أفريقية اهار وتحانى مصر عن جارتها 


و 


امتعه » وتفخر يجاريتها الشمس الى لا رئ فى أثقها إلا مبرقعه . 

ولم يذكرف ” التعريف “ قمع الورق» ولا العنوان » والخائمة» والعلامة» 

وما معن ذلك . والذى ذ كره في ” التثقيف“ أن رمم المكاتبة اليه فى قطع الثلث” 
بقل التوقبعات » نظیر ما كتب به لصاحب فاش وهو أن بكب بهد البسملة 
بحيث يكون تحتها سواء فى الحانب الأيمن من غير بياض ما مثاله « عبد الله ولي » 
ثم يخ مقداز بيت العلامة؛.ثم مكتب الألقناب الشريفة من أؤل السطر شا 
للبسملة ٠‏ وهى «الملطانٌ» الأعظم » امالك اآلك» الفلاقٌ» السيدٌ» الأجلٌ) 
العالم» العادل» المويّدء الجاهد» المرايط» المثاغيء المظمرء الشاهنشاه وهذه 


من صبح الأعثى ۳۷۹ 


تختصرغالب) ‏ ناص الدّنيا وال » سلطان الإسلام والمسلمين » مي العدل 

فى العالمين» مُنْصف المظلومين من الظالمين» وارث اليك سلطا المرب والعجم 
والرك؛ فاح الأقطار» مان الممالك والأقاليم والأمضان» إسكتدر الزمان ».موق 

الإحسان »جام كلمة الإجان مأك أصحاب المَنابرواشحُوت والتجان ملكُالبحرين» 

مسك سبيل القبلتين» خادم رمن الشريفين ء ظلٌ الله فى أرضه ‏ القائم !سنه 

ورضه؛ سلطان البسيطة» مون الأرض اتحبيطة؛ سيد الملوك والسلاطين» ولى 

أمير المؤمنين »أبو فلان فلان» ابن الملك الفلانى فلان الدين والدنيا » و يرفع فى لسبه 

إل منتباه «خلد الله ساطانه ٤‏ ونصر جدوشّه وأعوانه . ويجتهد أن يكون «وأعوانه» 

آخرَ السطر أو قريًا من آحره . قال : والواجب بدل ول أمير المؤمنين قسمم امير 
الؤمين؟ 2 قول بخص الحضرة» العالية» السنّة» الشّرفة» الميمونة» المنصورة» 

المصويّة + حضرة الأمير العالم » العادل » الغايد » اميد » الأوحد» فلان ؛ دنس 
الإسلام والمسامين» عدّة الدنيا والدين » ناصر الغزاة والجاهدين» سيف بجماعة 
اذا كين + صآاح الدول 6 والدعاء بإهداء السلام والشكر . ثم بعد حمد الله ا 
ل ad‏ 

قات : وخطابه بالإخاء ٠‏ 


وهذه نسخة کاب كتب ا عن الظاهص رو كن إلشاء ا الدين) وھی 


سم الله الرحمن الرحم : 
من عبد الله و i‏ : 
اساطات الأعظم الماك ٠‏ المّلك الظاهى » الأجل العالم العادل » الجاهد 
المرابط» المثاغى المؤيد» المظمّرء سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسامين» 


0 ش ١‏ المي السابع 


8 العذل ف العالمين» منصف المظلومين من الظالمين ءقامع انلوارج والمتمردين؟ 
وارث الملك» ملك ملوك العرب والعجم والترك » ميد الطّفاة والبغاة والكمًارء 
ملك امالك والأقالم والامصار؛ إسكندر الزمان» ناشمر لواء العذل والإحسان» 
مليك أععاب المتابر والأسرة والخوت والتيجان ؛ مالك البحرين» صاحب سبل 
القبلنين» خادم احَرّمين الشريفين؛ ظلّ الله فىأرضه» القائم سنه وقرضه» سلطان , 
البسيطه »> مان الأرض العيطه ؛ سيد الول والسلاطين» قسم أمير المؤمنين ؛ 
«ألى سعيد رقوق» خلد ألله سلطاته ET‏ وأعوانه » وأفاض عل العباد 
والبلاد جوده وإحساله؛ به تارج : تفحاء تبح صبحا؛ وتطوى بعرفها سر 
الخزامىا» وتعِيد ميت الأشواق حي إذا ما تحص الحضرة العلية» السنيّة السمرية 
الظفرة المموتةاة المنصورة الَصونه ۽ حضرة الأمير العالم» العادل» الجاهد» ا موي 
الأوحد؛ دنر الإسلام والمسامين ء عذَة الدنيا والدين» قدوة الموحدين» ناصر الُزاة 
وامجاهدين > سيف جماعة اشا کر» صلا الدول » التوکل على الله أحمد» 
ن مولانا الأمير أبى عبد الله مده آبن مولانا أمير المؤمنين أبى 4 ای بكر 
لك الأمساء الراشدين» أعن لله دوه وال مداه ع وأجز من ا N E‏ 
وسعود آلاه ادق عداته . 

بعد حد الله جامع الشمل بعد تَفْوبقه» راتت حال الك عند تمزٍيقه ب والشهادة 
بان لالله إلا هو ميد الباطل بحقّ سره وس تحقيقه ؛ والصلاة والسلام علا سيدا 
مد عبده ورد وله موم سبيل لتوكل عل الله وطريقه . وإهداء سلام ما اله 
بأعبق من قتيقه » وثناء ماالروض رین ار فإننا 2 لعلمه الكريم أن کابه 
الكريم ورد ورود السنة علا ابكفْن الساهس » أو المزْنة علل الروض اراس أ أو الال 
عل الأوام؛ أو ايب علا السقام ؛ فدذنا إليه يد القبول» وآرتحنا له آرتياح الثمائل 


من صبح الأعثلى ۴۸۱ 
إلا الشّمَول»وملنا إلى مقا كهته ميل الفصون إلا الرياح » وامتزجنا بمصافاته آمتراج 
الماء بالراح ۽ EY‏ ختامه عن فض“ كلامه» وذهنا إل ذهى تثاره ونظامه ؟« 
وتامناه تأملا کل نظر عي نويا ب وو نا ررك 5 ضاع فى الب 
CS 58‏ جواھں آعتباره فى قلائد أ وا N‏ 
الوس إلى الآ كارب وفتيدنا له جهد الطاقة 1 ا من الحبة لم 0 يم عن ان 
الإنسانَ من اق انها بغير ونا لم E‏ أوقبانٌ بها 
اسان متفّه ؛ وإذا رق طراز له » أو عفد شته الان ول وإذا له قدرق 
وراق © وس بالا ماع فلا بحلاوته الأوراق؛ وإذا باو ال ن الم 
السارى» وأعذّب مدقا من الماء المارى؛ وإذا عه يفو جع امام » و يزرى 
برض الضاحك لبكاء القمائم ؛وإذا سلامه قد حت الأراه © وطوئ بعرفه اسر 
الروض الزاهس ؛ وإذا ا قد مك عنانَ التّهانى» وأسمطر عنآن الأمان من مء 
الأمان؛ فعر لنا لفظ عبيره عن معن الحبه » وقرب شاسم الذكر ون بعد المدئ 
ين الأحبه؛ وأقام شاهد الإخاء علا دعوئ الإخلاص فقبأناه» ونادئ مطيم المودة 
فاستَجبنا له ولببناه ۽ سيا له من کاب دی يلبان المصاحه » وحرئ جواد الاحه 
من مغمار الملاحه ؛ لاعيبّ فيه» سوئ بلاغة فيه» ولا نقص يعتريه» سوئ كال 
اريه ۽ لعمرى لقد فاق الأواحر والأوائل» فا أجد ركلامه بقول القائل : 

وکاڈ م كمع صب ٤‏ عيب کی 5 عند ! 

راق لقا ورف مع فا » كل سر من البلاغة عب ده! 
لله در من كا ب حاب دز الأفراح » وجذد م نأثواب المَسَرَةِ ماكان قد أخلقته 
بد الأراح ۽ تهنا معناه ناء وشرحنا من قحواه فارحنا ۽ وعلمنا ما صل 


۸۲ المزء السابع 


اسک من برا العجيب » وحديث أمرنا القدم الغريب ؛ الذى أظهر فينا لله 
أسراراء کنب لنا منه عنايةٌ کت بها آشرارا؛ جل جلاله خافص رافم ٤‏ معلی بحكته 
- ا أوجد يعد العدم ونی ثم CA‏ قل الهم مآلك الماك تؤنى الماك 

أن ا كر وس ةن لهذا بالكيرء وهب ما كان سلب٤‏ وجعل لصير نا حسن 
الممتكب ؛ أعادنا إل امك مع كثرة الأعداء وقلة الأنصار» وأظهر هد اللقاء 
فاعتيروا اأولى الأبصار ؛ فارز ارا بعد السبك خالصًا روق الناظر» ويفوق 
a‏ الروض الناضر؛ فاعلموا أن لله فى ذلك . سرا خفياء لم بزل ببركة رسوله 
صل اله عليه وسار بنا َف م نا فيه بواجب انا وأحاط بنا وك الطو يل 
من هاهنا وهاهنا؛ َاستَجلينا من کاب عراس سرا » وحذنا عند صباح طرسه 
ِل مَسراه ۽ وشكرنا له هذه الأيادى التى تقصر عنما الأبذى المتطاوله » وشينا لک 
عنانٌ الثناء الذى فاق ايله الروضٌّ الأريض ونحائله . 

87 تمثل إلينا نا رسو لمكم وصاحبم الكاملٌ المعظلم اك الأضل .الطاهس » 
لسن الواهس ؟ والرأى السّديد» والبأس الشديد؛ فلان : لازال ا اة حا 
0 علمه لاببعث اذهل عليه وسنا ؛ فأدئ إلينا مافى وطابه ٤‏ وأثلج او 
بحكة فَضله وقَصل خطابه ۽ وأخذ يحاذبتاعتكم أطرا ف الأحاديث لطيبه »ديسل علينا 
من سماء - ما الصبية باط ا ع أخبارم » ونصرأعوان وأتصارم ؟ . 
و على ما وده کاب زاق درن اة خطابم ؛ ودوس جنودك حزيرة 
«غووش» وعدم بان والمتح » وتلاوتهم عند الآننتصار (إدا جاء تصرالله ر( 
وم متفئين من الحهاد بظله» فر حین 5 0 الله من فَضِْله ۽ بعدأن نما مقت منم 
على الكقار الغر بان» وأقتنصت ارجا آجاكم آقتناص العقبان؛ وجاعتهم دان 


)0( ل حسن. الروض 04 8 


من صبح الأعشى ۸Y‏ 


ارُواسى ٤‏ وظفرت ببسم أظافير الرماة وعخالب المراسى غت يهم أوتار القسى- 
ر ج 58 00 02 و 3 سي ِ كه مي 
فأرقصت رعوسهم على الضرب 4 الردی مغرعة ونم هذا الشرب . 
لأوائك الشرب ؛ وأعادت المسامين بالغد ثم إلى الأوطان بعد 7 الأوطار» وسرت 
نام واطر ع ا آقر ايو من اجاح i‏ ا هذا والعدؤالملقى 1 
اهاد 2 جیء بهم مرن فى الأصفاد؛ ا عن 0 رق ا كالغراله 4 وأشرق : 
يوم إسلامها على ليل الككفر فآرَاله ب دولا الح اد فلا برئ بعدها إن شاء الله 
عقها » وتلا لدان الشّوق إليه ( ياتى كنت كنت معهم فأفور فوا عظها ) . لا زالت 

رقاب الأعداء ء لأساف قراب اباء وع واتك الصالحة يلك من ٠‏ الله ا 

ولا عضت علينا من جودك عند المّثى" الصافنات ايلياد» وحَلَّينا منب) 
بقلائد مها الأجياد؛ قم لقد حيرتناء ألواها إذ خيرينا . 

فن أربت كان الذي ل فيه أو الصاح أله قيصه» اوكا فلب 
من اين فى قاب البياض» وسقى سواد أحداقه أقداحَ الرّباحة من غير حياض . 

وح ا و و E‏ 

ومن أدهم كان النتقس لمسه فى مداده» أوالطرف أمدّ طرفه سواده؛ أوكأغا 
قمص إهابَ الليل» ا طم عليه a E‏ 

ومن آحمر کا ا صي من الذهب » أو كون من النار واللهب ؛ أوكأن الشّمّق 
ألوا عليه قيصه ثم أشفق» أو الدقيق أحرئ عليه دمعه دما وجيبه شمّق . 

فثن اقوت فا ا توت الاصيل و ندر البيريه عر طلم النضين. 
والتتحصيل ¢ أ وكأنّ التضَا ركساه حأ العشّاق 4 وقد آذرعوا بأسواق الحعبة مطارف 0 


الأشواق + 


+ لله ينه عامل‎ O 


٠ At‏ الكسبزء السايع 


ومن أخضركاما ع من الروض الأرييض بأوراقه» 2 المثار الخضت 
وقد سمب عليه مار عشّاقه؛ وکا ازرد تلوسنه أومن شارب الشادن تكو يئه؛ 
کل بطرف منها سق الطَررف» وروق الناظر با خسن الناضر والطرف؟ قام به حه 
الإعراض وهو باعتراف متطيه قادرملی وق إل الاذراك ن الكر كامود 
صخر حطه اسيل من على فأ EGE‏ وآمتطينا منها صهوة کل 
مأمول ؛ وأعدذناها مركب لوا كب » ولليل المهمات الواقعة بدورا وكواكب ؛ 
وأطلقنا أعنة شكها فى ميادين اتحامد ‏ وطَفقنا جع 1 ین شاك وحامد . 

مكاتبة وان 

رأت ف الدستور المنسوب للق العلا بن فضل الله أنه كتب إلى أبى عبد الله 
آي بعلااص ۰ ش 

درت هذه اة الى المّبْخى”» الكبيرى» العالمى» الفاضط”» 
الأوحدى ٠‏ الأكبى» الأرشدىء الأمجدى" الأثيرى» البليغى» الفلانى + جد 
الإسلام » الأنام» شرف الفضلاء» زين العلماء» نجل الأكابر» أوحد الأعيان» 
بركة الدُولة؛ صَفُوة الملوك والسلاطين ؛ (ويدعا له بما يناسبه) . وتوص لعامه المبارك 
کیت وکیت؛ ولم يذكر قطع الورق ولاالعلامة ولا التعريف . والذى يظهر أن قط 
ارق الفا امار ارو وار شت وور چ 


. الظاهى أن هذا هو جواب لما عرضت قد قرن بالفاء وهو جائز بعد لى) وحتى اذا تأمل‎ )١( 


. بياض بالأصل والظاهى أنه نه ” إلى المجاس الشيخى' اج“‎ (r) 


من صبح الأعثى ۳۸ 


اة القانية 
( ف مكاتبة صاحب المرب الأوسط » وه وصاحب تسان ) 

وقد قم فى المقالة الثانية ف الكلام على المَسَالك واكالك الكلام علا هذه 
لملكة ومن ملكها جاهلية وإسلاما؛ وهى الآنَ بيد بی عبد الواد من زناتةَ من 
قبائل برب افا با الآن م إل حدود اكاماتة من المحجرة هو الساطانٌ 
زان بن السلطان أبى 0 : موسنى بن بوسفء بن عبد الرحمن » بن جي“ 
آبن ترام ان انان تاک ن عندة إن کار بن تید وکس » بن طاع الله » ) 
آبن عل" بن القامم » بن عبد الواد . 

و کی انتج ل ا ا ا ف ان 
لآ نضامها حينئذ إليها فى مملكة السلطان أبى امسن المر بخ : صاحب فاس ف زمانه » 
ولذاك لم یڈ کر لصاحما مكاتبةً ى”التعريف» . على أن رأيت من صاحبها موی 
آ ن امن د إل الام وعدن قازر انحن عضر وان | رادها 
فى حملة المكاتبات الواردة إل هذه الملكة . وذ كر صاحب ”التثقيف» أن صاحبها 
A ES EEE OBES Ls‏ 
عمر بن أبى عمران مومى» وأن المكاتبة إليه مثلٌ المكاتبة إل صاحب توس المقدم 
ذكره علا السواء . وذ کر أنه كتب ذلك إليه ورأئ جماعة کاب الإنشاء يكتبونه» 
مكذاك راه ق الدسور اسرب إلى المقز العلائى بن فضل الله» ولم طهر بصورة 
مكاتبة e‏ 


(۱) فى ” العير ““ج لاص ۷۰ زکراز وحرر. 


0) 
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الخلة الثالثة 
(فى المكاتبة إل صاحب الغرب الأقصى ) 

وهو صاحبُ فاس» وتعرف مملكته بير العذوة . وقد تقدم الكلام علا مملكتها 
وأحوال ما ومن ملّكها جاهدّةٌ وإسلامًا فى المقالة الثانية فى الكلام على المسالك 
ومالك » وأنها الآنَ بيد بى عبد الحق من بى رين من زناتة من قبائل البربر» وأا 
لن بيد السلطان أبى فارس عدن آبن السلطان أب العباس أحمد» آبن الساطان 
أبى سالم إبراهم » آبن السلطان أ أبى الحسن عل » أبن السلطان أبى سسعيك ڪان 
آبن السلطا ن أبى يوسف يعقوب ) آبن عبد الحق » بن غو بن أب بكر» بن حمامة» 
آبن مد » ن ووصيص > بن فوس » بن كوماط » بن مس۰ بن ورتاجن» 
ا وا عو رع ون قانن اب دراي ا ميد لقنن ريض 
آبن المعز» بن إبراهم » بن رجيك » بن واشين » بن بصلتن» ن شرا بن أکا». 


أبن ورشيك» بن أديدت» بن جاناء وهو زناتة . 


وقد ذكر فى ” التعريف “ أن السلطنة فيهم فى زمانه فى الدولة الناصرية 
دمحمد بن قلاوون» صاحب مصركانت فالسلطان أبى اسن على" بن عثان المقدّم 
ذكره . ثم قال : وورث هذا السلطان ملك العزفين إسبنةء وملك ب عبد الواد 
لسا » وأطاعه ملك الأندأس » ودان له ملك أفريقيّة » وعرض عليه آبقه 
فتزوّجها » فساقها إليه سَوْقَ الأمة . ثم قال : وبنو مرن رجال الوغا وناسها » 


٠ ورزيز"‎ ”” ١44 تقدم فج ه ص‎ )١( 
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من صبح الاعثى | د AY‏ 


وأبطالٌ الحرب وأحلاسماء وهر يرون بِعَرَارة عامه وفضل تقواه ٠‏ قال : وهو ايوم 
ملك ملوك الغرب» وموقد نار المرب . 

ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره فى ”النعريف“ بعد البسملة : 

من الساطارن الأعظم الك الفلانية» إلى آخر الأثقاب المذ كو رة فى المكاتبة 

لصاحب تومّس» إلى قوله ونصر جیوشه وجنوده وأعوانه م يقول : تة يفتتح 
بها الحطاب » و يقدّم منها ما زكا وطاب ۽ وتقال هنا ستجعات مختصرة نحو أربع 
أو “مس» ص بها الحضرة الشريفة العلية» الطاهرة الركيّة» حضرة المقام العالى» 
السلطان » السيد » الأَجلٌء العالم » العادل » الجاهد » المرابط » لماخ » المؤيد» 
ال الور الأ الأ هة ارک » الأتوا؛ [ المجاهد فى ا[ اللؤيد على 
أعداء الله؛ أمير المسلمين» قاد ال مجهز الغزاة وا محاهدين» محتد الحنود» 
عاقد البتود » مالي صدو رالبرارى والحار » عع أسرة الكقار» مؤيد السنة» 
معز الملة » ترف الملوك والسلاطين » بقيّة الَف الكريم » اسب الصمم » 
رييب املك القديم » أبى فلان فلان بن فلان ٠‏ ويرفع نه إل عد ای فشر أو 
نسبه . ويقال : فى كل منهم : أمير المسامين أبى فلان فلان ۽ ثم يدع له : نحو 
أعمن الله أنصاره أو سلطاته أو غير ذلك من الأدعية الملوكية بدعاء مطول مم . 
3 يقال : أما بعد حمد الله » ودب ل د .ثم يقال ؛ ضرت 
إليه » وسيرت عرض عليه» دى إليه من السلامكذا وكذا ٠‏ ثم يقال : 
وما تبدیه كذا وكا . 

صدر : يليق بهذه المكاتبة ‏ تُبُدى إليه من السلام مارطُُع عليه نباره اشرق 
من مشرقه» ويحبيه به الال الطالع منجانيه الغربى” على أ وتصف سوا أقام , 


)0 زدناها من ”التعریف“ 8 
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س 


سد همه 


بين جفنيه والكدّئ ارب » وودادا يذ برسله کل بحر وہای بکل E‏ > وثناء 
سروح بنسيمه وإ ن كان لا سروح إلا عا بْب .من الغرب ؛ مقدّمدٌ شا ل 
يمسر من عررّماته التى أعزت الدين » وعزت الملمحدين ۽ وحلقت على من جاورها 
منَالتكمار تحليق] 17 ر الرجال عل مسدّة الغربان؛ وتف عند الشجاع عَذْرَ المبان؛ 
وبين آثارها فى أعناق الأعداء وللسيوف ۲ثا بين ؛ و إن كان فعله كترم طارث 
. به الأخْبار» وطافت به لات البشائرفى الأقطار ؛ وسار به اجيج تعرف آثاره 
عرَفات» وصارت ستل أخباره وتندب قبل زنايه مافات . 
والذى ذكره. فى ” التثقيف “ أنه كان الساطان فى زمانه فى الدولة الأشرفية 
«شعبان بن حسين بن مد بن قلاوون» عبدالعزيزين أب اسن عل المقدّم ذكره؛ 
وذكر أن المكاتبة اليه فقطع التصف» وأنه يكبب تحت البسملة فى اللانب الأبمن 
من غير بياض ما مثاله « عبد الله ووليه» ثم مل بيت العلامة؛ ثم تكتب الألقابُ 
الساطانية فى أل السطر مسامتا لبسملة «السلطانٌ الاعظم الملك الفلانى» إلى آخر 
الألهاب السلطانية المذكورة فى المكاتبة إلى صاحب تونس» إلى قوله : ونصر 
جيوشّه وأعواته ٠‏ ثم يقول : تحص المقام العالى » السلطان » الملك » الأجنٌّ » 
الكير» الجاهد » المعاضد» المرابظ» المثاغس» المكّم » العم » المظفر» الموكرء 
المؤيد» المسدد» الأسعد» الأصعد» الأرشّدء الأنجد» الأوحَدء الأيجد» الى 
ارک ا السرئ: فلان» أمير المسلمين آبن أبى فلات فلان» إلى عبد الحق 
لمن ٠‏ والذعاء يما ياسب ذلك المقام ؛ ثم أن بسد مد اله » بخطبة 
لطيفة » فإنا تماوض علمه الكريم ونحو ذلك . وأ كار مخاطبته بالإخاء و بالدعاءء 


6 ردنا هذه الكلمة وان لم تكن فى الاصل ولا فى التعر بف لما لايختنى من لزومها لصحة الكلام ١ ٠‏ 
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والعلامة «أخوه» وتعريفه « ملك لغرب » . وفى الدستور الملا أنَّ الطلب منه 
ال ته ويم باستعراض الوائج والخدم مكلا بالدعاء . ' 


وهذه نسخة كاب من الملك الناصر « مد بن قلاوون» إل السلطان أبىالحسن 


المريى”: فى جواب کاب ورد عليه منه وهی : 


عبدالله وولبه » السلطان الك الناصرء ناصر الدنيا والدين » مسلطانٌ الإسلام 
والمسلمين » عى العدل فى العالمين » ممن أولياء الله المؤمنين » ظل الله المدود » 
ووا لوقو ؛ حامى القبلتين بحسَامه م أهل الحود » وخادم الحرمين 
الشريفين معا للسنة الإبراهيمية فى تطهير بيت الله للطائفين والعا كفين واكم 
اس والقائم ممصا أشرف روضة وطیبه يعطر طيبها فى الوخؤد؛ ول مير 
المؤمنين حع الله به كاهة الإسلام بعد الآفتراق » وقّع رع أهل العناد' والشقاق ب 
وز شنم الله التى لفت على ائه قلوب ملوك الآفاق » وأمتعه يها منحةً 
صیرت له الك بالإرث والآستتحقاق ؛ ویرت کوا کب مناقبه فلها بالمغارب 
إضاءة وبالمشارق إشراق. آبنالسلطان السعيد الشبيد الماك المنصور» سيف الدنيا 
والدين » سوا الله عهده عهاد الرحمة ذوات إغراق» وأيو! مده مده الذى 
للاامة المعمدية عل تعظيمه إماع وع تقديمه اتاق ؛ ص المقام العا » 
املك الأجلٌ الكبيرء المجبر» العاضدء المثاغ» المظادس» الفا الحائر لانور 
للأُور» الفاتم » الصاح » الأمكن » الأضون » الأشرف » الأعررّف » الك 
المعظم» أا انق :علا أم د الاين عن التتلطان الستسة > ايده الطاهرر+ 
الفاخرء الماهد» الزاهدء الأورع» الأروع»؛ أمير المسامين » أبى سعيد عمان» 
آبن السلطان» السعيد» الرشيد» السابتق» الوامق» الايع » الصادع» أميرالمسامين 


م 0 اللمحزء السابع 


أبىيوسف يعقوب بن عبد التق » ناظم مرق القَحَار وهازم رق القَجار» والملازم 
لإحياء سئّة اهاد المتروكة فى الأقطار» حتى مع فى ملكه أطراق الغرب الأقصى 
للاستيلاء والآستظهار» وضع لفك کر ل مکار جبار وبرصع فى د سلكه ماتأنى 
وصَعب من تلك الديار» و رهم لشسكه أعمالاً من اهاد والآجتهاد سر الحظة 
الأرار » يظهر فها لبركة الآسم العلوى” من لسر الحدئاء وقهّر العداء أو الأدأة 
وأين الآثار» وبتر سلطاتتا الحمدى من علي" عزْمه» وحبى حزمه» بأعلّ الأعوان 
والأنصار» فتظْمَر دار الإسلام من قومه بمهاحرين من أبناء البلاد يقر م ام القرئ 
قرار» ونسير سوام ابیت ذى اجر وا جر والباب والميزاب والملترم والخدار والأستار» 
سلام مشرق الغرر» موتق احير وثناء مع رياه لا يعبا بالعبير مع سره ولا عت 
ووداد عفى اللبر» وآعتداد يطول منه فى ألستة الشكرعن إحصائه واستقصائه 

قصر > وإ راد لماحو ای سارت بها الأخبار والسير» وأعتقاد للمآثره الى سبق یانما 
إلى إحراز مايا الفضل وجاء لیا علا الأثر . 

أما شد حمد الله الذى أص أولاءه المؤمنين الغا ا عباده 
الصالحين عن المباينة والمنافره» ورا جاج عه حرمة القصد وكتب لم أحر 
المهاحره» ودعا إلى حرمه > من أهله من حَدّمه» فأجابه بالتلبية وأثابه وح . والشهادة 
له بالواحدانية التى سعد بمصاحبة المصابره » وتُضعد إلى الدرجات الفاخره . 
والضلاة والسلام على سيدنا مهد ذى اكتاقب الباهىه» والمواهب الزّاخره» والمراتب 
التى منها النبوة والرسالة فى الدنيا والوسيلة والشفاعة فى الآخره» وعلى آله وصحبه 
الذين أفنئ الله الشرك بصوارمهم الخاصدة وأذنى القَثْلَ ماهم الخاضره» صلاة 
إل مظان ارضوان متواره » مارحث وفود دمک لبركة الوافره » ووصحت ي 
اللكمبة البيت الرام أوجه القبول سافره . 


من صبح الأعثى ۴4۱ 


فإنه ورد أورد الله تعالى البشرئ على سمعه » وأيد آهتامه بتأليف شل السعد 
وجمعه ‏ من جانيه لمكم ومعهده و اسل تغے أدبف عل منصبه» 
م ااا تهات ا مه "لتر د ا ا ا 
القريب قُرَبهء على يد زسوله : الشيخ الأمين الأزكاء الأورّع الأنوا؛ اللطيب 
ابليغ » المدرس ب المفيد أبى إتحاق ابن الشبخ الصا أبى زيدء عبد الرحمن بن 
أبى يحبي'» تمع الله به ۽ وحاجبه الكبير الختارء المرتضى » الأعمن » ألى يان عرريف 
آبن الشيخ المرحوم أف 0 أبده الله تعالی » وكاتبه الأحد الأسعد أن الفضل 
آبن الفقيه امم أبى عبد الله » بن أب مَدْينَء وفقه الله تعال وسدّده» ومن معهم 
من الخاصّة والزعماء والمرسان الماثلين فى خدمة الحهة المصونة بلغها الله أرما وقيل 
رجا الواصلة برك المباوك الواح والمهدئء لمان على إ كال فرض الج المؤدى » 
المرحولين مد العقى' کا تمد المبّدا ؛ ففصَضْنا ختامه اذى » وأفضنا فى حديث 
شکه الزى؛ وعرضنا منه بحضرتنا وض يانم الروض به محكى") ددا نا 
على إعانة خاصّة وقده وعامتهم علا قضاء النْسّك بذلك الحرم الم؛ وتلسّحنا فصول 
ال ای حقصورات عل رباك غ ورات وی ر الل 
ا ۽ وهبات يعامل بها من يضاعف أحره ويوفية رض وقربات جمد 8 
يوم قيام الأشهاد سره وحشره وعرضه . 

آنا ما كدت وو الاين الرامان: ال خف ك القيفن الان ” 
5 غد عبد الله بن صا » ل جد بن أبى لحان » وأنه أمضى حكهما » 
وای راء فد اا او سر حوره © اع الس قوز دة ييا تجديد 


لباب الوداد» وا كيد أسباب الولاء عل البعاد ؛ و إلا فع سافان 


۴4۲ الجزء السابع 


من غاصبها ستعاد » والوتُوقٌ بنَصْره للظلوم وقهزه للظالم لا جلف فنه آعتقّاد ؛ 
وقد شکرنا لک ذلك الأحتفال » وآثرنا حمدک فى امحافل والحال . 

.وأما مانعته مما أشرتم إليه م بتعين له التقدم» ويستتحق توفية نه من كك بز 
التكريم ۽ وهو تجهيرٌ ركم امحروس فى السرئ والُّام » فى خدمة من يقوم مقام 
الوالدة المرحومة فى الآحترام؛ سوا الله صوبٌ الرحمة صفيحهاء ورن إلى الغرفات 
روحها؛ ومعهأ وجوه دولج الْزء وأعيان ملكتم من سراة بف مین الذين تيج 
م اليم ولس ۽ وما نيتم عليه من آرتفاع شانهم » وآجتاع سانيم ؛ وآستبداع 
أماتتنا نفائس أنقسهم وأديائهم ؛ فقد آسبتقبأناهم ع" 3 الإكرام» وأحلأناهم من 
اقرب فى عل مقام » وصَرفنا إلى تلقائهم وجه الإقبسال والأهتام» عرفا حّهم. 
أهلّ الإسلام ۽ وشّرنابلم بفناينا الأعلام » و سرا لم باعتنائنا كل سرام » وأسمينا 
تسمل طريقهم» وتوصيل ال لفريقهم؛ وأستأنا الل عل ججيعهم» وآحتطنًا بهم 
5 قدومهم ومقامهم واسيیعهم ؛ وأجزلنا لم أقسام الإنعام فى توجبههم » وكذلك 
يكون فى رجوعھم ۽ وعّصُوا بين أيدينا ابت من الطرف والداياء اتی لاتملها 
ظهور البحار فكيف هور المطايا ۽ من عٌود منظمه » و برود مسهمه » ومطارف 
ل ولطائف بالإمكان والإتقان مامه وصنائع كه وبدائع للأفهام مفحمةه ) 
وذخا معظمه > وضرائر للشموس فى الكون والسمه » وبواترتفرق بين اهام 
والأجسام والهام ملحمه » وأخاير مقدار ديما فى الال مفهمه» وخيول مومه 
الأهلّة مسريجة وبالتجوم ملّجمه » معودة رال الأبطال معلّمه » ذوات صدور 
مبقورة وأكفال سا ب من الحزير أذيالاء وتصحب من الوشی سربالاء 
ومیس مها وسلاها عا وآختيالا » ويقيس مشسبهها سرعتم| بابرق فلا بعلن » 
عائيات الأبجُسام» عاليات كالآ كام ۽ لحولا صويل بذع الأسود » ولسنابكها 


من صبح الأعنى 4۴ 


ور يرم يه 0 اده .امه ورك عو وسور 

وقع يفطر الحلمود» أتعبت الرؤاض » وركبت منها صهوة كل بحر ساح حيث ج . 

اموت اض + ورت مرابطها بمناية جواهى النقوس من الأعراض > وجنيبة 

بط ر a‏ 5 5 ص ت 0 

تحر من وها کل فَضاض + وحسبت لا ختلاف شياتها كأنها قطم اراش ا 

کت ان أرتدت لاح 4 اوا رافلة ف ان الإصباح م نقضت 
5 عه 


عليها اللبالی صبغها فلا براح » وربما أَعْفآَتُ من ذاك عرز واوضاح ٠‏ وکت کان 


لاوا وه 


فح صلب البطاح » تطير إل افر جاح . وم ركأنها حلقت للتجاح» وأَطْلقتْ 
أعتما فقالت ألْسنة أستنا للطرائد : لابراح ٠‏ وحُضركأنها اليا الموشاة الوشاح» 
وتيب فى الاب فد لخم + وشثر تيوق كلها ارات وضو نار ال إا 
أسبى بسنا سنايكها يداح | 
ووراءها البغال» التى تمل الأثقال» ولا تل فى الأوحال يحال؛ وعليها الزات 
الموشعه » وحَلما الحلال الملمّعه ؛ وهى تمثى رويدا » وتبدى قوة وأيدا ب كأن 
متها قناه عيدا (؟) وهى وافرة الأمداد > فاخرة عام اللياد > باهسرة العدد متكائرةٌ 
الأعداد» راسخات القوائمكأنما أطواد» شاغات الرعوس حاليات الأجياد» باذخات 
الأكفال غلاظ شداد » وسارّثُ ها إل حابن لتقياد » وصارت من عل إسعاد 
إن مواطن إصعاد؛ فتقبنا أجناسها وأنواعها » وتاملنا راثيا وإيداعها م وملا 
6 أو بعص يوم فحواصانا إيداعهاء ثم آستصقينا منها نفائس اترا إليها إرجاعها » 
وفرّقنا فى اوليائنا أجبّاعها ۽ وقسمنا مسّاعهاء وغنمنا لا أفاء الله صقاياها وم باعها؛ 
فتوالت لكل ولى منها مح » وسارث إل كل صفى” منها ملح؛ وقالت الألسنة 
وطالا ق وف ا ا به فتح » فاستبان و وعم ۽ ست الإمان بنعته 
أعظم هتاء وأ كبر قرح . 


0 من جمله معان الفتح الماء الخارى على وجه الأ رض شييهافى جرا لاء الا رى على البطخاءالصلية 5 


4 الجر السابع 


وسطرناها وركيم المبارك قد رامت‌السرئ نجائيهم ۽ وأمت أم ارىئ دک 
سابع الأمن ويصاحهم» رارم امن ويواظبهم ؛ فقد ا 
المنازل» وت ثم لجان البوازل 1 وأنرعت شم الموارد وأمرعت 
لهم بالميرة القفار والمراحل ۽ وكات هم الحفظة فى المخاوف ونصبث لم الأدالة 
فى ااهل ؛ وجرد معهم المُرْسان » جد للم الإحسان » وأ كد ل حَقان حق 
مرّسلهم وحق الإيمان؛ وقد درک حياطتهم أمراء العربان» وشُوهد من تعظيمنا 
لم مادم عليه ماو الزمان بك مکان؛ وكتبنا عل أيديهم إل راء الأشراف 
بوش ف اورف ؛ وا بط طم 0 طائفة 2 و 


Li 


- وكذاك كتبنا إلا أمراء المدينة المتترفه» أنلتلق بالقبول اسن مصحقه ۽ ول . 
بسن الروضة والمئر» 8 فقد دغ سی كاتبه ور» له بعدد حروفه 4 
0 ویک من 9 لتلاوته فى فى الآصال والبکر» و عل ذلك فاته من يت 
هم اللاك الأسل عد م فم جاءت الآياتٌ والسور . 
وعما قليل م ع وأعيارهم 1 ووم 77 لطية 0 ذقنم م 
جوارهم ويعظم نارهم . وتنم بإشراق تلك الأثوار بصائرهم وأبصارم ٤‏ تفوس 
أرواح جد من بام“ وتلوح أنوار القبول على شیم وشباہم؛ 3 بعودون إلينا 
فتعيل لم الصلات» ونفيد 3 منهم دم ام امرْسلات 2 صد رون إن شاء الله 
الیک ركائبهم بالمنائح مثقلات » ومطالمهم بالمناج مكلات ؛ و يظفرون سی الله 
. فى الدارين بقسم النعم أنيزلات حتی ْقُوا رحاب عصا ايار > ويصونوا سر 
وجوههم بالصبر عل حرالحجير [من ] لمح النار؛ ويدّخروا ا أنفهُوا عند الله من 


من صبح الأعشى وم 


درهم ودينار» أحرا جما وماعند لله حير للأبرارب والله تعالن يقر به من تلك المواطن» 
ويدّنيه منها بالظاهرو إن كان ریالم بالباطن بو سمل [له] ذل ارم » و إن کان 
قد أعان القاطن والقادم » حت حل ركاه بين المروتين وتجيز» ويكون له بذلك 
عل ملوك ارب تمبيز» وما ذلك علا الله بعزيز. 

لازالث مقبولة علا المدئ هداياه» مجبولة عل! الندئ سجآياه» مدلولة علا الهدئ 
قضَاياهء منصورة علا العا راا سور انا عا وا الم اذى سق 
ياه والثناء الأعم المشيرق عياه» عليم ورحمة الله وبركاته» والمير يكون» إن شاء 
ا 

8 

وهذه نسخة جواب الكاب الوارد علا الملك الناصر « مد بن قلاوون » من 
برس أبى الحسن عل المر بی » صاحب فاس المغرب » بالبشارة بفتح ا 
والآنتصار علا تلمسان ' 

وأا ع بد اة وا ا باع الذي متو إن را لله رة 
وتيت أقدام والدين كفروا فعس کے وأضلّ أعما). 

ثم المكاتبة المعهودة : من ألقاب الملكين » والدعاء ٠‏ والصدر : 

ونان ناش عن ادا من ا الک را ورو ملا عن اران ب 
. الشيطان وحماته . ونشّرأعلامه باقر من خالفه من عداة الله وعداته . وأحراه من 
لوغ الوَطر فى سکونه وحركاته» علا أجمل أوضاعه وأ كل عاداته ٠‏ ويسرله بدوام 
سعوده تنح ما آستّفلق من اقل الائدين عن سم ضاته . ولا زالت رکائب البشائر 
عنه ری وإليه می تلقائنا سير » ومصير الظّمْر حيث نصير » وور القآك 
اعدو لم ل لد ريون لات بجر جيه الاق ند لضان 


وم 1 لحرء السابع 


واا اليه اديور وتفور أعين العدا 3 6 حفله 5 زار وَناهَدوا جيشه 
المبير . ٠‏ ية تك اللطا ر ا لشم 4 وتو الكام لو تفتقث ع مل 
اا ا E‏ نتظم فى عفّدها التضيد النظم + 
وکیف لا وهى ت صادرة عن مقأم شريف إل روضة e‏ تزری لنت 
الم وارد من عل عظم» عل ویم » نطوية عا ١‏ لاش 
وماوك الإسلام : 0 » وطرفة رها كالمسك الذى بغى نيتم به هذا 
الڳاب» وثناء يستفزٌ الألباب» وستقزى حبات قلوب الأحباب» ويستدز أخلاف 
ودين المتحابين فى الله فلا عرو أن دخات عليهم ملاک ارو كن اك ١‏ 
يتسابقان إلى ذلك اند الأسنى فى أسعد مضمار» و ,تساوقان باز قصبات السبق 


و ر ورت 


إلى تلك العصبة ارق الأنوار؛ و يداد فما بالوفود عليه طيباء و دو عود الود 
بهما رطيبا ؛ حيت اريم ريع لنیج منيع» والعز مجدّد والقدر مطيع ؛ وب 
الكرّم نه وريا الفضل محضره» وعسا کر النصر تل نحوه من رم ؛ حیٹ 
لسر اطربة وتستحر الضرب» EY‏ تفوس المشرفياًت لامعه ١‏ 
أما بعد حمد الله مظهر دبنه عل كل دين» ومطهر أرجاء البسيطة من الماردين 
المارقين؛ وجرد د سيف النصر عل الماحدين الخائدين ‏ وموهن كيد الكافرين » 


ھک ا فى کابه المبين بقوله : (بل الله مولا 8 


. هى أوعية المسك أوأسواقها واحدها لطيمة وفى الأصل العظائم وهى تصحيف‎ )١( 
. بياض بالأصل ولعله عل ملء الارض‎ )۲( 


(۳) بياض فى الاصل سير : 


من صبح الأعثى ۳4۷ 


الذى ء e‏ اوسا بكل ملك قاھی » وفص عرئ الشرك بكلّ بساطان 
عدا علا دو الله وعدوه بالق ظاهس » وقهم 0 أئمة ادى الذين 
مامنهم إلا من هو للحاسن نام ولقهم العدا ناثر ؛ اشر عام الإبمان مما الامصار» 

وناصر عام الإسلام ملوك الأقطار» ا الا وة ال را 
السفل'» لاحم أن 7 الثار ب جامع قلوب أهل الإيعان علا إعلاء ع الان الحنيف 
و إن بعدت ينهم شقة التوئا وشط المزار . 

والصاذة ق والسلام علا سيدنا عد الذى أرسله اله رحمة لاعالين وتقمة علا 
الكناق 4 و اغب مسيرة شهر و بالملالكة الكام فى إبراد كل أمي وإصدار ؛ 
لذن 1 سس اع ت رأ هال بالتتكيس عذة الأصنام وسدنة النار» واه 
3 وا 3 وأعاب وأنصار» وجنود تون التق امار وأتباع مأ أظم ان 
إلا أجالوا سيوقهم فبدا كم الظفر ف سماء الإيمان وأنار» وأمة ظاهرة عل من 
ناواهاء ظافرة بن حاداها » ما تعاقبٌ اليل والنَارء صلاة وتسلبا يدُومان بدوام 
الععثى والإبكار . 

فقد ورد عاينا َابٌ توم لكوم : محتوم بالتبجيل والتقديم ؛ متو علا وصف 
فضل الله العميم » ونصره العظي » ومنه الحسيم + فا كرمتا تله ورتا لله 
وفيا تفاصيله وجمله ۽ فتیمتا بوصوله ٤‏ وتأملنا خاب ا ف 
لعا أشقل من سسعادة سه عل أنواع» ف وف تعداد ر اشر عل 
عون من الله ومن يعن ام فهو المنصور المطاع . 


فأما ما مأذ كره ه المقام الال من أهس الوالدة ادس صفيحها 3 الغمور بالرحمة 


ضَريحُها؛ وماكانت عنمت عليه من قصد ميرورءع وتجارة E‏ و م لالت 


5 ن 


الآمن والحرم المعمور؛ وما فاجأها من الأجَل» وعاجلها من أ الله عن وجل ؛ 
المقم أجزل اله ثوابه ممق أن اليد فى الأجور أب من العمل » وأنه مَنْ أجاب 
داع السام فلا تقصير فى فعله ولا ّل + والله سال أن يكب لها ما وله من 
خير ». وأن بطيف روحها الركية ببينه المعمور فى جنات عد نك أطاف أرواح 
الشهداء فى حواصل ذلك الطير . 

وكا نود أن لوقدمت ليتلقّاها ما زان الإ كرام» و يوا مَصَاربها وافد الآحتفال 
والآهتام ؛ ونستجلب دعواتها الخالصة الصالحه» وتَظمر هى من مشاهسدة الجرم 
العم وَالْمتُوئ المكرّم والبيت المقدّس بالصفقة الرابحه عل أله مَنْ ورد من تلقام 
لاه من جميل الوفادة ما به يليق» وتقدّمنا معاملته ما هو به حقيق ؛ ويسرنا 
له السبيل وهديناه الطريق » وأبلغتاه فى حرز السلامة مع ركينا الشريف أمله من 
قضاء المناسك والتطواف بالبيت العتيق ٠‏ 

وأماما أشار إليه من أهس من كان «بتامسان» وأنه من لايعرف مواقِمَ الإحسان» 
وما وصقه المقام العالى من أحوال ليس انكر فيها كالعيان » وأنه آعتدئ عل من 
يانه من الملوك » ونج عن القصد فيا أعتمدّه من ذلك السلوك » حت أن ملك 
وس أرسل إلا الما م به وو زيره» وسآله أن يكونَ ظهيره عل الحق وتصيره» 
وأت المقام العا أرسل إلى ذلك الشّخص منكرا اعتاده » طالبّا إصلاحه 
لاإفساده؛ راجيا أن يكون من تنقّعة الذّكرئ ء ظاناً أنه من باب أن يال له : 
( لذ جنْتَ سي كرا ) وأنه بعد ذلك تمادئ عل عَبه » وأراد أن يدوق طم 
الموت فى حيه ؛ وأبها الظالم إلا تقوراء وذكر املك عنه أنه قتل أباه بعد أن آناه الله 


2 .8 ص ص رر ی U‏ سے سے 
به نعم ملكا كيرا . وأن العام العالى أناه تب عن أخيسه اقم بسجلماسه» وخر 


5. ست ت‎ $o 
صِدْقٌ أوجب أن يعمل ما ليق ميل السياسة وريز الحراسه ۽ فتد المقام له‎ 


من صبح الاعشی ۳44 


حتودا ETE‏ ود 3 وأضرئ ا أوهنت کیده 3 وأذهبت ايده ( وغاجلت 

صيده» وأذالَتٌ باسهء وأزالت عنه سما املك وت لاسي واي صوق 

ذلك أتاه سلطان الأنداس استصرخ به علا عدو الله وعدق المؤمتين » و استعديد م 
الكمّرة المعتدين . وأ امقام لى دعوته مسيرعاء وأ كم زل مرعاء ووعده اميل » 

ا له التأميل . وأن صاحب تلمسان لما غرء الإمهال » وظنَّهذه المهام 

95 لقام بعص شستفال؛ أعمل أطاعه فى التجرى عل بعض ممالكه العروسة 

تقفار لاه هو بينهما كاد .وأ المقام عند ذلك صرف اليه وجة العَزْم» ' 
وأخذ فحفظ شأنه ما لأعلام النصر من صب وما للاعتداء من رقم وما للاهتام 
من حزم ٠‏ وأنه لم يقدر عليه اروك وير الب عر وتمسك فيه 
بقوله تعالى : ( وما کا معدیین حتى تبعت رسولا ) [ونا ] لم ينه الإنذارء 
وأي إلا المداومة والإضرار » أرسل اليه المقام العالى من جيشه اللمضم » وعسكره 
اال هاما مسوك ملائكة السماء و إلى أعداده تنم » كل باسل يقوم مقام 
الكتبيه؛ وکل مشاهد يشاهد منه فى العرین کل يبه ؛ وکل ضرغام تغرف العدا 
مواقع ضَربه لکنا تجهل نذه أوضريبه» فأذاقومكاأس السام صرفا» ولم يتغوا 
عن ماه دون تسبيه عذلا ولا صر فا إلى أن أخذوه فى جماعة من بن أبيه » 
وشرذمة قليلة من كانت تخالصه فى الشدائد ونوا فيه» وأن المقام العالى بعد ذلك سير 
مَطارف العَدل فى الرعيّه» وأقر أحوام فى عدم التعرض إلى الأموال والذّيه» على . 
ما هو المسنون فى قتال البعاة من الأمور الشرعيه ٠‏ وفَهمُنا ميم ماشرحه فى هذا 
الفصل» وما أخبر به منهذا الظفر الذى بیص به وجه الح و إن كان قد آحمر به 
صذر النصل ب والله تعالى يزيد ملكه رقا ويحزيه لقبول الم بء ويحجمله دابا 


(1) ف الأصل ”فل بنفعه“ بدون لما . 


م ا اسن rak‏ 


u 5‏ قايا 0 المقام العالى لمي فرغ وي من هذه الوجهة » 
وجاز هذا الك الذى م 19 آباؤه كمه عاد إلى الم الذى قدم فيه سلطان 
الأندلس لأنه ابدئ ما المسلمون فيه من محاورة الأذئ» ومجاورة العدا ت 
المسافة بين هذين العدؤينكالشّحًا . وفى عيونهم كالقذئ وأنة ر دمن الان 
7 أسْدل عل المسلمين أردية الى ٠‏ وأنه علا جانب البحر المعروف بالزفاق» و به 
٠‏ ن رن الإرفاد والإرفاق» ويصّدون عن السبيل من قصد سلو که من الرفاق. 
وأن ال ایضا ملو منهم بصَكُور صائده» وعلوج مكايده » وگمار معانده» وار علا 
اسوم متعاضده» والبجْرَ مشحونٌ بغر بان طائرة بأجنحة القسلوع طارده» صادرة 
اوت وارده»جارية فأك البجركالأعلام إلا آنا بالإعلام بالخير شاهده» نطف 
کل آم وقاصد» وتَقعدٌ لأهل الإعمان بالمراصدء وتدنى اموت الأحمر» من ركب 
البحر رَالأخْضرء وتمتم السالك» إلا أن يكرت من أهل الضّلال المالك؛ من 
ب الأصفر . 
ان المقام الما“ عند ذلك 1 له وغار» وأنحد جنوده فى طلب الثار من أهل 
النار وأغار» e,‏ عوث كمه وأعار» وأرسل بال و فرسانه محلفة 
ظ إن ذلك المبل الشّاع ارا وأطارء إل أن احاطت ببسم جنوده إحاطة الآساد 
بالفرائُس لاإحاطة المالات بالأقار» فا منم إلا من أعمل علا العدا رحا المنون 
وادار »> وسار وناعى البين ا الان سار ؛ وقدّم م لم وده الميمون التقيبه»: 
المنوح َي من موأقع النصربكل عَبريبه» الحارى علا أن آبئه الكرام» ا مقر 
أنى سرع المدوح حيث أفام .وأنه مرق جموعهم الكثيفه» وهدم معاقلهم المنيفهي . 
وآستذنى منهم القاصى »وآستازل العاصى » وأخذ بالأقدام والنواصئ»وأحل العذابٌ 
والتّكال» عن ستحقه من أهل الإلحاد والمعاصى ؛ وقرن بين الأرواح والجال » 


من صبح الاعشی °١‏ 


وأذ کم بهذا النصر أيام آبن تصروأعاد » وأثبت لمذا الحبل حقيقة آ ا 
وأستقرٌ فى صغائف فعله المقام إلى لحر هذا المنح . 

وعلمنا أيضا ماآعتمده الطاغى المغتال لعنه الله من الحضور ينَفْسه» وجمعه 
المأحدين من أبناء خدمته والمارقين من جِلْسه ٠‏ وأنه اعم هذا الأ وأ كير 
وأندئ الزفيرهذا المصاب وأظهرءوأقسم معبوده المصور وصليبه المكسرء أن لابعود 
الاد عا ا ام شرع و أن والؤسرة اونا 
إلا خائه » وقضت سعادة الإسلام أن تكون الأيام لما عمّده من الطوية الردية 
ناكبه ؛ فلا طال عليه الأمد وحان اين عاد صِفْرَ اليدين ولکن ب تين ؛ 
اکا عإا عقبه 1 خاستًا لسوء منقابه > وأسرع إل مقر طاغوته ع ورا 3 
ول وکان من ذّوى الألباب لتعمّل فى أمس قول الله تعالى : (( ورد اله الین قروا 
بعيظهم ل الوا خيرا ) . وأنَّ المقام العالى ألزمه بعد ذلك E‏ 
«أغرتاطة» له فى كل عام موطّفاء ووضع عنهم إضرما برح كالأسر يححفا . 

وهذه عة إسلامية جدد الله عل يد المقام بذاك القطر ا رفاك و" 
تائف خا أجورهاء وأو له مخورها؛ وأمتعا له ليوم كد فيه كل : نفس 
ماعملت من خير محضرا إذا للقت يا ونشرها و من الله ادبت عل العد» 
وتجاورت الحد » وة لا 0 الآمال إلى ميلها فى جانيها ولا > ل 
باحق بها الول ا اال ت الكام من أب له وجَد الله عله مظفرا 
علا العداء منصورا 3 من حاد عن سواء السييل واعتّدئا ؛ مستحقا قسن 
ار ثري ا 


و ن أا أن ا ل + وسلطان لوده والدك اله قفن اله 
سره ؛ وبوأه دار النعتم وها أقَرَه ۽ فى کل آوتة يخبرنا بمثل هذا الح » و یذ لنا 
)۲( 


1 الحزء الماع 


ت 1 8 o‏ 8.ه: u OTT‏ 5 ا ش 
ماناله من يزيل المنح ؛ (فهذه شنشنة تعرفها من أنرم)» وسنة سلك فهها سبل الصائد 
اس بوي ل ا و و 5 کا مره ا 
سان ذلك الضيغم الأعظ »ونحن داه الذى أقام المقام مقام أبيه لنصرة الإسلام 
05 2 ع واه اعي# بم وام ص0 
وأبواء وصدق ا تنشئه من خسن أفعالك وسعيد آرائك أنك أبو الحسين وأن 
اك اوسا اة 
وحيثٌ سلك القأم سآن وله الشبيد وأ من أنبائه بل جديد؛ رقن علينا 
أحاديتٌ ذلك اشاتان اشرق أنواره» ل ةا ته ی ص 
کات مشاهدون لذلك النصر ومواقع آثاره» فقضى الود أن مه فق ادت جنا 
الذى شرت لَمَعاتٌ سيوفه فالشّرق الأعل ما يتف تمعه »ويسر معشَرَ الإسلام 
وصور را نطو ودح E‏ ۰ 
امحمدۍ عام ومننه لني تاه » وألطاقة بهم حاف ا ید سلطان ن الإسلام 
فى أعناق العدا طق ولأ كف أهل الشرك كافة » (وأما بنعمة ارك فَحَدثُ). 


ا ونبديه لمعد فهمة > أن من جملة من يمل لأبواينا الشريفة 
من ملوك الكفر القطيعة فى کل ام ؛ ورا أن ذلك من جملة الإفضال عليه 
والإنعام ؟ ملك سيس » الذى هو فى مأنه Eb‏ ابر كالرئيس » وبين بطارقته 
وطتّاته کالکتد الأعلم أ وكالقديس لنفيس ؛ وعليه مع ذلك لأبوابنا الشريفة من 
قاطي امقر من اذهب والفصة والليل المسومة مالا يجيد عنه ولا يس» 
و لايقبل التنقيص لاست الحناقه بتنفيس » تله 0 إل أبوابنا الشريفة 

عن بد ل وهم صاغرون» وقد به عل قدم العبودية وهم ضارعون . 
وکا کان فى العام الماضى سوق ببعضه وأئر» ودافم عند إبانه ؤقصرء وسال 
سانا فى تنتقيص بعض ذلك امقزر» وأرسل صتراعانه إل رابنا بالمالك الشامية 


من صبح الع ۳ 


فى هذا عى وكير وقدّرفى نقسه الل راوغة وأسر شرا فى ارتعا ١‏ (؟) داه آعم ا 
قدّر؛ فاقتضت راونا الشر يفةٌ أنْ یل اله بعتا يذلل قياده » ويتكس صعاده» 
وب بلاده 3 و يوط أطواده > ويوهن ع E‏ وهب فساده » E‏ 
أجناده و مزق أجاده» قل اعداده » يفل جموعة 6 ويدكدك ر ربوعه ٤‏ 
ويذرى عل ملكه دوق ویڈنی خضوعه 0 ويفصل تلك الأدارنف الى ھی 
لمان جموعه » ٠‏ لهم من الأبظال كل al‏ إليه مهم 
کل ضرفام خادر بط ن ااهل آنه لمتكتل + وأشيدةا سرب كل مزن 0 
ميا » واللتخلف مانا والباطو مغرما » والْعَذّر فى هذا المهم أميا عرما ٠‏ و يعد 
ا ا کک إل رط ره 5 دي فيا وعد الله به 
ا 55007 00 ا س تل فاع 
ارا عظها ) ٠‏ علا صافتات جياد » ليس ها غير الطير فى سرعة ألّرام أضداد» 
وعاديات مادیات علا آهل المتاد » وضائحات ذابحات لدو الاد » ومفيرات 
طالا أسفر صبحها عن التجاح» ومثيرات : تج غا غ هدو لاوا 
الختاح. وصواهل عراب للفضل ا ف کن ولاوت E‏ وأصائل حَيْل) 
تيل ارا کیا أنها ری من الرياحوأسرئ من اليل قد عقد الخير بتواصيهاء وعود 
او و ولسم را كبوها لذروة العن من ظهورها » واحتووا 
علا الكبير الع من نصرتما عل العدا و رد الأوهام» وتّريل 
الإيناءة وة اهام ولذى:الوت الام وهر مانا جين الشرك ودا 
506 


وتقرع أجسادهم وک عونا ولكن بالدماء منبجسه» yT‏ منهم 


HA رمم‎ 


من الإعان درم حصينا » وآخذ یسه حنة ولكن من الذهب والإستيرق لىكون 


لفضل الله مظهرا ولإحساننا مبيناء واتحْذ لام القسى” د القاء لأسن المداد» 
و الفا سيض قصار ومر صعاد . 

فل جاسوا خلال تلك الذبار » وماسوا يرفلون فى حال الإبمان الى فى 
صدور قوم مؤمنين وتفيظ 2 اسلكوا | شعبا إلا سلك شيطاكٌ الكفْرٍ شنا 
سواه » ولا وطئوا موطا إل وکل كافر > أباه ۽ ولا نالوا ن عدو نك إلا كتبَ هم 
عل ا الله ؟ وا اترا لم عل رج حاف إلا حب 
علا زَرع حاقل إلا أصبح هشم تَذْرُوه الاح أو حطما تگفيه الكَفٌ؛ٍ ولا عشم 
إلا حرفقوه» ولاجحع إلا فرقوه» ولا قطيع شار إلاقطعوه ومزقوه» ولاضائرز إلا 0ن 
ييدان دعو لمر أو يطْلفُوه» ومابرحوا كذلك إلى أن نازوا اليلد المسمى بابأس» 
فصل لأهله من مسمأه الأشتقاق الأصغر الأشستقاق الأ كبر بِمَطْم الأمل مه 
واا الإيأس ؛ فناداهم م من ذلك اصن أسارئا المؤمنين: ` 

٠‏ ارا اة حل تازا 5 َس رائحة الفردؤس مك 

ا سر بالطمر رایات مواجھنا وما زلنا فطا كا نومك ونرتجيك + . 
00 الله ارکې » ویاخیل الكقار اذهى» وباحند | إبليس ارهبى » عن جلد لله 
الغالبين ؛ ان وجدت مناضا فانغرى » وياما الاسلام من نود وأنصار» قايلوا 
الذين يون من الكقّار . 
- وكانث موافاة عسكر نا المنصور إليهم عند الإسفار» فلم ملكا القرار e‏ 
الفر رار» ولم يجدوا ا الله إلا إليه «.وفال : لاوزر وكيف به لمن ل الأوزار» 
ورأوا ما أعددنا لحصارهم فق عا قد 3 او وتدذكرك القصور» وتفيض ا 
مياه نفوس تلك الأجساد المبيدة فلا يجتمعان إلا يوم البَمْث والقشور؛ وأا أممَدنا 


جیوشنا يجاريات فى بحر القُرات » مشحونة الأموال والأقوات والْعدد والآلات؛. 
وأرفدناهم من الذهب والفضة القناطير المقنطرات » وأوفدنا علهم سن أنجادنا 
بالديار البكرية 3 وأطراف البلاد الشامية © جوا اعات 0 وأطرنا عليهم 
عبانَافنناص من عفبان لا كمين اعات سبد ارام » وا سر الصَراغ ؟ فلا 
عقوا الدمار» ل موا إلا جا وصف الله تعالل حال منْ أهلك من القوم الفاسقين 

ساعة من نهار . 

فعند الظهيرة م جي یی الوطيس 3 ونكص عند إعلان الأذان على عقبه ا 
اا 5 انأ را :الذهات] نوالا وا راا وولدا نام أذعنوا إن السلمء 
ادا الأمانَ الأمانَ ياأهل الإعان ن والعلم ؛ الک ال اد الملك الات 
عند اسياق بالحزم » وعند القدْرة على العقاب بالملم ٠‏ وأرسل e‏ الأ كر 
ل سم بصلبية ا من القوم الذين 00 بها عام من الحزية O‏ 
ومن اي الذين يطيعون أمس ملكهم م وعن جى الإسلام يكفون ؛ فعند 
ذلك رأئ 3417 بذاك العسكر أن كفم سقَة الشقاق ول 4 ولانث فقاوم 
لتدُكار قوله تمألل : (إوأن هوا أرب للُّوئ) ٠‏ وطالمُوا عونا ىا ساله القوم 
من الرعمة وال اف وما ضرعوا إليهم فيه من الأمان والألفه ؛ وإعطاء ما کا تهنا به 
من تسلم قلاع معدوده» وتسويخ أراض عُدوده» تستقز بيد بوبنا وتقطم بالمناشير 
الشريفة لأهل اهاد من أبوابنا » مع استقرار مارسمنا به من قطيعه » وعقد الهدنة 
عل امورو غاا ولدميم فظيعة . ٠‏ 


PS ET‏ عل قلاع لهم وخصون» ورز من أموائسم 


ومون ؛ وطلعت أعلامنا مهدي علا قلمة آياس » ونزل أهل الكفر عل خم 


أهل الإعان وزال التحفظ والإحتراس» وأعإن بالأذان فى ذلك الصررح » وظهرَثُ 

كام الان دات أو رة وهذا يفني عن الح ؛ وعلت الله الحنيفيةٌ بذاك 

ا قام أهلها وصالواء وعلّت أيدى الكمّار ولعتو بما قالوا . 

وكان جيشنا قبل ذلك أخذ قائة سی ف بکاورا » واستازلوا أهلها قرا + 

اسيم عن ماين قزل وا ف ا الأرئء فسيحةٌ المراء وثيقة 
ر ى بجع عنها خاسكا . 


ول ان بأبواينا هذا اللي رالسازع وشفع 5 من ری قبول شفاعته فى إجابة 
ماسأله هذا الشعب من إا عذاب أمل الكفر إل نار تلك الدار » 35 علهم 
بالأمان» وقابأناهم تند العدل بالإحسان؛ دقام ااال 3 کف السيف 
وإنماده »و إطفاء عو اموي وإخماده ؛ وأن جریا | امن علا مألوفه ما ومعتاده» 
بعد تسلم تلك القلاع» َم الأسوار انى كان با لأمسل الكفر الإمتضاع ؛ 
واستبقاء ارد واستخياء الدریه» وإغراء اد المسكولة علا القواعد الشرعيه ؛ 
بعاد شا مار لنوائب > مظفّر الككائب » مؤيد الوا کي » مون 
نغرائب الرغائب . 
وعند وصو لم إلى أبواءنا فتتحنا لم أنوات القطاء الأوقر تنام ای فى اج 
مم الذى هو أ كثر؛ وأفضنا عمسم من خلم ابول ما 0 مسَقَة ذلك 
السرئ وسَقّة اسر وتلا علييم لسا الإنصاف وباس فوئ ذلك حير) . 


7 


٠‏ وبعد ذلك ورد علينا کاب بعض نوابنا الأطراف من ٠‏ أولاد قرمان» القائمين 
مشارق مالکا عل وجه الأمن وسعة الأمان» نهم عند عودهم من بيس ؛ وارنېم 
عا حزب ابميس ء استطردوا فأخدُوا للكفْر نسم قلاع »مابرِجَتُ شديدة ة الآمتناع » 


من صبح الأعثى ۷ 
لانت إليها الأطاع ؛ تکل الود ذم ال وها فا نجس عثرة قلمه» 
و اله تمل الكفر وفئق جمعه وآثرنا أن هي المقام العالى اة ا ل لدينا 

من العم قا دل ما عل اتر أخلاف كالديم » ونطلعه عل دة من 

سڪاب »وغ فة من بحر عباب ؛ وطرفة شرا كالمسك الذى يلبنى أن يختتم بها 
هذا الاب . 
. ونحن نرب الى المقام أن يواصل بكب الفتتحة بالودآد » المشتملة عل النطرة 
عا أهل العناد » المشحونة براقع الفتح والظّفْر الى نتضاعف إن شاء الله وتزداد؛ 
الحتوية علا امارف من الإخلاص واشّلاد » المتصل سهبها بين الآباء الك م 
وجباء الأولاد » وله نمال يس له دا رات النصر من الرماح تى > وأوججوه 
الفتح من الصوارم يحتلي ؟ ویم عل الإسلام مید العز الذى يتهدّد كلّ آونة من 
طلائع رابات مد وبدائع آراء علي“ منه وكامة . 


+ 
+ 


زو بعراك إلا صاحب فاس حك ورد ابه بالنعرض لوقعة 
« قرلتك » من إنشاء مؤلّفه ع کب يذلك عن السلطان الملك الناصر« فرج ن 
رون و 

1 السلطان الأعظ م( إلى راقاب سلطاننا ) أحرئ لقان 
الأقدار' رفع قَدْره » وأدار الأفلاك د بتأبيده واو وأذل رقاب الأعداء لسطوته 
وقهره ٤‏ وتن الأقطار رة وملا الآفاق بذ کره» دن المقام العالى (إن آخر 
الألقاب) : رفع اله تعالل له فى ملكه الشايخ متارا» وجعل ال و التلفلة شعاراء 
وأحسن مسن مواتانه إلا لأهل الكفر جواراء الام يفوق العرير عبيقه > و يزرى 


3 الحسستزء السابع. 


بقتيق المسك الدارى كيه » وجل اروص المسمتم إذا تق بار حَلوقهء وثناء 
08 الالسنة البليغةٌ عن وصفه ٤‏ و يعجز ناء الخد ایلع * خسن رصفة ف 
لزاه بالُصور عنطيبٍ أرجه ومسك رنہ ب وشک يوالى الورك فيه الصدّره 
ويحقق اكير فيه السب واشیع فی الآفاق ذ ره فده السار حديتٌ مر 


أمأ ما بعد مل الله 4 واصل أسباب الموذة وحافظ نظامهاء وم دعلا الب ب 
النتامهاء 5257 جأش المعاضدة ؛ تاد كاستها وتاك امهب ومجدد 2 
القلوب 57 أخبارهاالمميجة عن عالى مقامها والصلاة وس سيدا مهد 
أفضل نب" رع اط البعاد » اک رسول قرن صدق 'الإخاء منه بصحة 
الوداد» صلاة 2 ر ف ا وتطوی الشقة البعيدة دون لوغ 
مداها + فإله ورد مشا عل بد رسول؟ ان کا کرم طا وزد > وتات 

ال اده 3 وشهد بصدق المحبة الصادقة د وده ؟ وطلع من الحااب لغری 
) هلال فلاحت بالمشرق يحسن التق م سعودة ؛ فق منه 1 الناظرء وأبتبج ج بموافاته 
الماطرء ولاحثُ من جوانبه لواح البشر فاحسن تلقيه ساطانًا الناصر. 

٠.‏ وقابلنادمن الْقبُول بها كاد باطنه لكل الموافاة يكو موأ للظاهس ؛وفصضْناختامه 
المصون غن دیع کلام مخترع »وبنات فکر ر قبله 0 تفترع وفصاحة قد < لسن 
هبانيها» وبلاغة تناسبت ألفاظها فكانث قوالب لمعانيها #وبراعة قد أحسنت البدمية 
تزتها بفاءت وثوالها نع هواديبا؛ وفهمنا ما أظهره من كوامن الحبة الى ّت 

من القلب الشغاف » وبوارح الشوق الذى عندة من مثله أضعاق اشا 
واټیینا إل ما أشار إلله إليه المقام العال من التلويح إل ماطرق“أطرافق مالک 7 
من اق الآعتدا» وماکان من الواقمة. الى كاذ ره لفظاعته کا 


٠‏ ون دى لعلم امقام العالى ما رنوت له أنَّ ماوقع من هذه القصة لم يكن عن سلوء 
تدير» وود عليه من بيان السبب مايحقّق عند أنَّ ذلك لم يكن لعجز ولا تقصير» 
بل لأم قدّر فى الأزّل» ومقدور الله تعالن لابقع باليل . 

0 وذاك أنه لا صل بسامعنا الشريفة فص العدق ال ناء ا 
بلاده إل أطراف ملكتناء ادرا امرك إليه فى ع ا وجیوش شی عن 
مها الفضاء ال من كل بطل عركنه اروف وثقفته ارت وحتكله 
الُجارب »وغم عودم ا المتازلات قرا الكتائب . .قد أمتطئ طرف عرب يالأصل 
کرم السب ال الس ضرع السب E‏ عه المديد » 
ونسرق حافره موقع بصره المديد ولبس درا قد احکم ا دما 
ولعت ف ا متت بصفات الكام و ف ا 0 
ُباب السام ٠‏ شع عل رأسه بيضةٌ طف الأبصار وميض برقهاء وتلق السعهام 
الراشقة د صلابة طرقها ؛ وترقعها الأبطالٌ عل اءوس فلا ترا اا ابت عض 
حقها. وتقزّد سيقًا حير وت اسح بوم الأجل آنقضا 
ا فرد» ولايقف 3 اما ٠‏ وأعتقل رغ يرك 
الدماء ستانه أناببيهء ومد إلى الفارس باع الطوبل وا لا بيبه؛ ونقّسك المنانا 
أسبابه فتتعلّق من بالأذيال» و نصَرس الحرب برق أثيابه كأنها أنياب أغوال . 
وتنکب قوسا 0 الآجال هلال هلالما » ومورد المنون اال خالا ومدرك 
لار رت وترها » ومُوقدُ نار الحرب فدح رها » قد فت بها سهام سايق الر ع 
فى سرعتهاء ويُعاجلٌ اموت بصرعتها » وتختطف العيون فى تمرهاء وتختلس النفوس 


من مَقرّها 4 تدخل یما كل محتجب © وتألى الحَذْرَ من حيثٌ لاسب ولول 
عمودا جم على الأضالع بأضلاعەفيفدغها » و بصا فح ا بکفه الملتحمة الأصابع 


3 امز السابع 


يذمثها ۽ قرب من الأجل كل بعيد » وا من لكل جديد » ولا يقاوسه 


ف الدفاع 55 i‏ تقفاوم اة ز امع 


وخر 3 من الديارالمصرية فى جيوش لابأخدّها لاا هص 7 
بها علا كثرة الأعدا د کسر ولم نزل حت السير ؛ وشرع ع الحركة للقاء العدق إسراع 
الطير > حت وافينا مشق الحروسة فرلا بظاهم‌ها » مستمطرين النضرفى أوائل 
حركتنا وأواحرها وآنْصم إلينا من عسا كر الشام وعم ّباتهاء وتر انبا الزائدة علا المد 
وعشرانهاء مالا ينقطع له مدد» ولا يدخل تحت حصر ولا مدد ٠‏ وأقبل القوم 
ف لفت كاخراد اشر > وأمواج الخو ای لاتحصر : من أجناس تفه ) 
0 عل ان الأنواع مؤتلفد» اا امعان فى أفسح مكان» و أ كل قبي 
لار رأى لعين وليس الل ركالعيان» وآعتدٌ الفريقان لال » واحتمروا ناد 
. للاحتراس تبر وأنا مقاعدٌ للقتال» ل سق إلا المبارز 0 وآ لتقاء اال ي 
إذ ورد وارد من جهتهم بطلب املح والموادعه »وا توح إل اسل وقطع المنازعه ؛ 
فأجبناهم بالإجابه » ورأبنا أن حقن الدماء من الحانيين من مم مواقم الرأى إصابة؛ 
وكتبنا ۰ من المواب ِ 0 

كَ أننا بكم قاد يسال ف الصلح وف اتال 


سو ه سوق وده 


كاله نم ادى فته » والصلع بوا السوّال: 
فبينا نحن عل ذلك »واققون من المواعدة علا المَادَعة علا ما هنالك» إذ بلقنا أن 
طائفةٌ من اونة الذين ضل سعيهم » وعاد عليهم بالوبال وله امد يقم ٠‏ توجهوا 
إلا الديار المصرية الأستيلاء عا تت مكنا الشريف فى اليْبه» آملينَ مالم يحصاوا 
منه إلا علا الله ؛ فلم سم إلا الإسراع فى طلسم » للقبض عليهم وإيقاع التكال 


5 من ضبح الأعثى ا 


هسم ؛ وجازيتام : e‏ يحازى به ملوك م من ن رام ع امهم» 9 امد أن فعا 
الديار المصرية إا كان الحوف أوفشّل» فأخذ نضح أهل البلد ا 
إليه وفعل فعاتة التى فعل» ليقضى الله امیا کان مفعولا . 


ثم لم نزل ذأ فى تعصين البلاد وترو يج أعمالاء وترتيب أمورها وتعديل 
أحوالاء حائطين أقطارها المنسعة يجيوش لايكلٌ حدّهاء ولا عقب باب زر مها 
كبوا للبلاد أسّواراء وللدولة القاهرة إنشاء الله تعالل أعواتا وأنصارا؛ وأعاد الله 
تعالى الملكة إلى حالما المعروف» وترئديها المألوف» فاستقررت بعد الآضطراب» 


١ 
٠ وتوطنت بعد الاغتراب‎ 


وف خلال ذلك ترقدت الرس إلينا فى عفد الصلح و إمّضائه» ودفن ماكان بين 
الفريقين من المباينة وإخفائه؛ فلم ! سَعنا الذكق عن المصالحة [بل سعينا] سيا 
وا ال قول EE (e o‏ م عق الصلح 
وأمضيناه» وأحكنا قواعده ٥‏ 7 وكلا عل الله اوا الهم أسخة منه 
طمغت بطمغة قا بم عليهاء وأعيدَث إلينا بعد ذلك ليكون المرجع عند الآختلاف 
والعياذ بالله تعالى إليها : قن نكت فاا يكت عل تفسه ومن أو عا عاهد 


سور 4 


عليه الله فسيؤتيه أبم حرا عظيا 6 


والله تعالى بحتب إخاء؟ الك مواقع الغير » و بقرت موده الصادقة بصفاء 
لاسوبه علا م الزمانكَدَن والسلام علي ورحة الله وبركاته . 


۹۲ الجسزء الساع o‏ 


الم الرابعة 
> (فى مكاتبة ملك المسامين بالأندأس ) 
وهو صاحب َر ناطة » وقلعتها تسمى تمراء عَسناطة . وقد تقستم فى المقالة 

الثانية فى المسالك والمالك ذو هذه الملكة وأحواطا » ومن ملكها جاهلية وإسلاماء 

وأما الآنَ بيد ئی الأخر . وقد ذكر فى ”التعريف “ أنهم من ود قيس بن سعد . 
ابن عبادة سيد الحزرج الأنصارى" : صاحب رسول الله صل له عليه وسلم ٠‏ وهی 

منم الآنَ بيد السلطان محمد بن يوسف بن محمد المخلوع ن و بن إسصاعيل 
أبن الرئيس أبى سعيد فرج بن إماعيل بن يوسف بن نصر؛ وقد أزلٌ الله من 

ون من تصارئا افرح اسيفه » وأمتنع فىأيامه ما كان إؤديه من قبله من اواو 
ل الأندأس إلى ملك لك الفريج من الإتاوة کل ان 4 سنة تين وسبعين 

وسبعانه وای آخروقت .. 


وقد ذك فى ”النعر یف“ أن ساطانہا كان فى زمانه فى الدولة الناصرية ,رمد 1 
قلاوون» !لفل يوسف ؛ ولعله يوسف بن [سماعيل المقّم ذكره . 
COT‏ ا د فى الموتحات . ورسم المكاتبةإليه على ماذ كره ف ”انعر یش“ 
بعد البسملة ”أما بعد“ بخطبة مختصرة » «فهذه المفاوضّةٌ إلى الجضرة العلية » السئّة» 
. السيرية» العامية» العادليّة » الجاهدية » المؤبدية» المرابطية» المثاغرية» المظمّرية » 
المنصور 3 بقيّة شجرة الفَخَار »وخالصة سلف الأنصار » الجاهد عنالدين» والذات 
عن حوزة المسامين» ناصير العا والجاهدين » زعم الحيوش » خُلاصة الللافة 
المعظمة» أثير الإمامة المكمة ظهتر ظهير أمير المؤمنين» أى فلان فلان . » 


من صبح الأعشى ۳ 

© ودا صد لحذة اة دة ى اعرف وهو 

درت هذه المكتبةٌ إلبه متكقلة بالنصرعا' بد الدارء مجزدة النصل إلا أنه 
الذى بون اداو مد اليم ولولا الآشتغأل يجهاد أغداء الله فيمن قرب 
ار نا e‏ . 1 3 5 00 5 له 
كا تقتمت رعا اميل »ولا أقبلت إلا وفى [ أوائل] طلائعها للا عداء الويل؛ 
| لبر ساه دس ولك 3 2 000 ع 
ولا كتبت إلا والعجاج درب السطور» والفجاج تقدف مافما عل ظهور الصواهل 
إن بطونالبحور:. مبديةً ذ كر ماعتدنا نسببها تحاورة الكقار» وعاورة السيوف الى 

02 5 1 7 ا 
اا مه یک هذ الندر لیر لكان ل 
قفن ع ااا ا اقب السو لدعا ای شر المت ا ون 
الا واخ سر إذا قد رة لها و هة اناا نهر الا 
ويف عدوه المغالب »و يصل بإمداد الملائكة بلنده» ويأنى بالفتج أو بام من 
عنده » لتجرى ألطاقه على ماعؤدت ٤‏ ووا الأعداء بالحريرة» قن الله من 

e‏ 1 ش 
٠‏ ينصره وينظر إلى آهل هذه الحزيره ٠‏ 
. والذى ذكره فى ” التثقيفف“أن رسم المكاتبة إليه مثل صاحب تونس فى القطع 
والخطابة» والاختتام > والعلامة» الوت وو 558 چا ا “< 

وهذه نسخة جواب إلى صاحب حمراء غرناطة . وقد ورد ابه فى ورق أحمر 
كمته اقاأن اتن ا ا ونا ن اا شن افد 
ملك ونزعه منه ».وأنه استظهر بعد ذلك علا المذ كور وقتله» وعاد إل ملكه عل' 
عادته '. فى حمادئ الأول سنة نمس وستين وسبعائة » وهى : 


0 من ””التعر يف“ زدناه ٠.‏ 


6 الجزء السابع 


هاه 


حص الحضرة العلية» حضرة الأمير فلا والقابه» جمل الله له النصر أبن سا 
قريناء والظّمّر وا لآستظهار مصاحبًا وحَدبنا » وزاد فى عله الأسنى تمكينا وتأمينا » 
يمتح مه الغريى من أسسرة وجهه اللألئ الإشراق» ومهابة بطشه الذى بورد العدا 
موارد ارد بالآتفاق» تحسياً وتحصينا ‏ بإهداء السلامالذى تارج عرفا مو تلج 

وضفاء ويكاد يمازجٌ الہ اطا - وإبداء الشّك الذى جل ملاس الإكام - 


وأضْف» وأجمل منه نفائس عَفَد المودة الى أظهرها فلم تكن تخ . 


ثم بعد حمد الله م کد أسباب علآه » ؛ ومؤید موجبات َصره وما افا 
عند الله ؟ والصلاة والسلام على سيدنا مهد عبده ورسوله الذى أمذه ملائك: 
المقربين » ونصره بالَعْب ممسيرة شبركا ورد بالنص والتعيين ؛ ورفع باسمه لوي . 
المؤمنين الموحدين » وفع ببأسه ثائرة البغاة والمتمزدين . 

وعلى آله وصحبه الذين لازموا | السك بأسباب الدين عافدو 1 إقامة مال 
الإسلام لا علمُوا مقدار أحرهم عم اليقين» صلاة منوالية متواترةٌ مإ مرالأحقاب 
والسنين 4 فإنا وضح لعلمه الک أن ابه ورد علينا مشتملا على الحاسن العراء» 
ربا بل معربا لنا حمرة ونه أن نسبته إلى ا مراء؟ مشم) ورد الحدود والتقس فيه 
كانكال» أو شقائق التمان ا ذا روضه غب السحاب المتوال ٠‏ فوقفنا عل مضمونه 
جريعه ) وتلسحنا بديع معانيه من حميل توشيعه وترصيعه » وعلمنا ما شرحه فيه : من 
آسقراره علا عادة سلفه فى القيبام بأمس اهاد » وقظم دابر الكفرة ذوى الشقاق 
. والعناد» وتوطيد مالديه من تلك البلاد » وتطمين ما بها من العباد؛ وما آتفق من 
قر يبه فى الصورة لاف المعنى' »وكيف أساء إليه إفعلا وقد أحسن به ا 


الغفلة من ن جنايه » وأقدم عل ما أقدم عله من اقتراف لبت والتمسّك ت بأسبايه » »وم 


بزل يرا غيبة اليب وجح الساص » إلى أن تمكن من الآستيلاء علإذاك الك .. 
الذى ظن أن أضره اليه صائر: لكنه مع كونة قد اقتحم فىقعلته هذه الأهوال» وتوهم. 
أله قد حصل بمكره علا بوخ بعض الآمال: فإنه ماسم وله المد وا تة حت ودع » 
ولا أقبل حاب استيلائه 05 أفسّع ؛ بها قذره ألله تعالى الحضرة الأمير من ا 
وعوده إلى محل أمره وإمته . وأنه آتَرَاطّلاع علومنا الشريفة علا هذه الواقعه» 
لما بعر من نأ كيد المودة التى عدت ما مها علل أفنان لمحيّة ساجعه ب وقد علمنا 
هذا الأمى » وشكنا حميل محبته التى لم نس علا منوالها زيد ولا عمرو ؛ وجنا 
عن سر اقل امايق ذاق و ا ترس السر وو يك ا دمن لقره 
المتقارب المتدارك؛ ودا لله تعالى عل تأسيد هذه العصابة الإسلامية» فقا من يه 
من عود شمس هذا :الأفقٍ الغر بى إلى مطالعها السذيه ۽ ولا بحرم ان كانت له النضره» 
و o‏ 3 7 32 5 [ 7 
والآستبلاء والقدره : لأن الله تعالى قد تكفل سبحانه لاوليائه مز ید التکر ع والتعزبز» 


س ص 


إذ قال عن وجل : (إذاك ومَنْ عاقب ,ثل ماعوقب به ثم بغي عليه ليْصرَنه الله 


E E 
إن الله لقوى عرز يز‎ 

اما غو داك فد وضل ومنول الخضيزة العمل إلا ول #واقننا المعظمة+ 
وال مملكتنا المكّمه ب وأقبلنا عليه » وضاعفنا الإحسانٌ إليه ؛ وأدى إلينا ما قبل 
من المشافهة الكريمه > ورسائل الحبة والمودة القديمه؛ فرسمنا باجابة قصده » وتوفير 
ااه 0 5 ب : 5 
بره ورفده؛ وقضاء شغله الذى حضر فيه ) وسیل مآربه عريد التنويل والتنويه ۽ 
وا اروا ا بشي ع ماف لها ذا مصرية جت شاع رسا 
المذكور» ول و کان سألا أضعاف ذلك لأجبنا سؤاله منغير ترو ولا فور وقد جهزنا 


32 3 


إلله حبته اأ نعمت بدصيدقاتا الشرهه عله من الدر باق ودن اللمان» اطق 


00 الح السابع : 


ماله عندنا من المكانة وال الرفيع الشان ؛ وقد أعد رسوله.المذ كور إل جهته:. 
الكوعة بهذا الليواب الشرزيف» رما مكرما مشمولا مناحساتا اليد والطرزيف 6 
فبحيط عل ذلك واه شال لخ بمزيد التأبيد» و مجه من جيل د 
لّوال» ما ير عل الأمل ويزيد! . 


aa Si” م‎ 


م الحزء السابع ٠‏ يتلوه إن شاء الله تعالن ابليزء الاس ٠‏ 
وأّله المقصد امالك ` 
. (فى المكاتبة إل أهل اللانب الحنوب من بحرت العادة بالمكاتبة إليه ٠‏ 
من العرب والسودان» وفيه ثلاث جمل ) | 


والمد لله رب العالمين . وصلاته عل سيدنا مهد خاتم الأنبياء والمرسلين ٠‏ 
وآله وصحبه والتاعین وسلامه 


وحسينا الله ونيم الوكل . . 


ايا (المطبعة الامبرية. 4/٠٠‏ 6:0/191) 


ا زع السايبع 


من. کاب صبح الأعشی القلقشندى- 


5 د السابع من كاب صبح الأعثلى ۳ 
الطرف العاشر - ف المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية ». 
قطنا al‏ عه م Oe A‏ 
الحالة الأولن ‏ ماكان الأ عليه قبل دولة الخلفاء الفاطميين ما 
ظ ف النواة الاعتسيفة واللؤاوقية وما اماف از 
« الثانية ‏ ماكان الحال عليه بعد الدولة الفاطمية فى الدولة 
ا جو اناه اند sen e‏ بق ا 
الطرفاخادیعش ‏ فى المكاتبات الصادرة عن ملوك أهل الغرب» 
E E DT SE‏ 
الحالة الأول ماكان الأ عليه فى الزمن المتقدّم... ... ... ... 1م 
« الثانية ‏ هاالأص مستقرٌ عله ثما كان عليه علامة متأخرى 
كاب المغرب أبو عبد الله مد بن اللطيب لسر 
الطرف الثالى عشر فى الحكب الصادرة عن وزراء الخلفاء المنفدين 
أمور الخلافة اللاحقين شأو الملوك » وفيه حملتان ۷٣‏ 
المحلة الأول - فى الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء ن العباس 
ببغداد ووزراء ملوکها پوه ...ل ... ... ... ۷۳ 
« اثانية - ف الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء الفاطميين 
الديان المفيريةة ا حجر يخ VAS‏ 
الطرف الثالث عشر - فالمكاتبات الصادرة عى الأتباع إلى الملوك 


ومن فى معناهم » وفه ثلاث جمل... ... ... ... لم 


١ 0‏ فهرس السزء السابع 


الجملة الأول فالمكاتبات. الصادرة عن أتباع ملوك الشرق"إلمهم . 
فى الزمن 000 

« الثانية .فى'المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الديار 
المصرية إلمهم e SE‏ عرلا ني أن 

د الثالشة...فالمكاتباتالصادرة عر أتباع ملوك الغرب 

الطرف الرابع عش - فها يختص بالأجوبة-الضادرة عن الملوكيو ]لبهم.» . 
وف عل e i‏ 

الضرب الأول - الأجو بة الصادرة عن المسلوك إل غيرهسم » 
وفره ثلاث جل ہے ر ی ع م ا ع عن هل 
الحلة الأو فى الأجوية الصادرة عن ملوك المشرق... ... ... غ١٠‏ 

د الثانية .فى الأجوبة.الصادرة عن ملوك الديار المصرية 

من وز راء الخلفاء الفاطميين القائمين مقام الملوك 
الان فن بعدهم E‏ جو ea E‏ 
« الثالثة ‏ ف الأجوبة الصادرة عن. ملوك الغرب ... ... ... ٠١٠١‏ 
الضرب الثنانى _ الأجوية الواردة علا الملولك . ... ... ب ... ... ١13‏ 

القسم انى - المكاتبات الصادرة .عنم إلا ملوك الكفر» 
وقئة j‏ جيه he‏ اا مو م e‏ 


الطدرف الأول - ف الأنتداءات» وفيه ثلاث جمل ... ... ... ... ۱۱۳ 


من كاب صبح الأعثق ش 0 


ال#لة الأول ف المكاتبات الصادرة إليهم عن ملوك بلاد الشرق 
من بن بويه هن بعدهم asê A‏ 
« الثانية ‏ فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصر بة 
ARS E‏ واس الود E‏ أ اا 
« الثالثة . فى الأجوبة الصادرة إليهم عن ملوك الغرب J ss‏ 
الطرفالش الى - (وكتب خط الاس عثر) المكاتبات الصادرة إلى 
ملوك الكفر فى الأجوبة» وهى إما أن تصدّر عا 
بصدر به الآنتداء وقد تقدّم » وإما أن تصتر 
لظ وضل اوو حو حي ا خم لي ااا 
الفصل الر ابع مايل الاب و 
الصادرة عن ملوك الديار المصرية علا ما آستقڙ 
عليه الحال من آبتداء الدولة التركية وإ زمان 
المؤاف ءإ! رأس الما ائة » وفيه أربعة أطراف 
(وکتب خطا ثلا ہے ہے ...الل لل الى ل ل 1۹ 


الط رف الأول - فالمكاتبات الصادرة عنم إلى الخلفاء مر ب 
العباتيا e EE e a‏ ا 
0 الشانى - ف المكاتبة إل ولاة العهد بالخلافة... ... ... ... ٤٣ل‏ 
و الثالث - ف المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية 
إل أهل الملكة من مصروالشام والمججازء 


وفيه ثلاثة مقأاصك © ... ... ... ... ... ل ل ۳۸ 


5 فهرس المزء السابع 


المتقصد الأول - ف المكاتبات المفردة » وفيه مسلكان .. 
ا و ناوسن رن ا ف ورك ا 
وهی دلى ضربين ... ... 
الضرب الأول - المكاتبات إل الملوك على ما كارب عليه الحال 
فق الور ا 
و الاق ك الات ن 2 500 


المهيع الأؤل فى رتب المكاتبات» وهى عل عشر درجات 
« الثانى - فى بیان مراتب المكتوب اليم من أهل 


) الملكة و عل ثلاثة أنواع 1 

النموع الال ت اران التموقفه عي س ن 

.« الفانى ‏ أرباب الأقلام» رهم علا قر ب 

اضرب الال - أرباب الدواوين من الوزراء ومن فى معناهم... 
كانت رات اا ا 5 

النوع الثالث - ممن يكاتب عن الأبواب الساطانية Ea‏ 
الحوندات السلطانية 

للك الثانى - ف معرفة ترتيب المكاتبات المقدّمة الذكر وكغية 
ا 


TA Sox a Se 


PAS Si aE 


ال 


۰ 


OE Si Sa e 


A Sek 


۳ 


OE i e لوو واه ل‎ 


من كاب صبح الأعشى “ا ال ويا 
صفحة 


لقص دالا د فق المكتبات العامة إل أحل هنن الملكة وه 
المطلقات » وحاصل هس حوعها إل ثلاثة فريك ۸ 


م 


۲ 
5 الأول المطلقات المكارة ...يا ب ب س ب ل .ىبلس 
و االثالى ب المطلقات المصغرة ١‏ ... ... ب ب ل ل ا YY‏ 
د الثالث ‏ (مكتب خط انا ) من المطلقات البرالغ 3 
الملقصد القفالث - هن المكاتبات فى أوراق الحواز و بطائق المام» 
OE‏ وج n E‏ ما A etê‏ يي لاا 
القاة ا ieee Ee‏ 
2 الثانية - فى نسخ البطائق» وهى علا ضريين ... ... ... ٣٣٤‏ 
الضرب الأؤل ‏ أن تكون البطاقة بعلامة ك1 لي لح ع مع نباي 
» ا كد أن كن بغبرعلامة ن ...ل لل الل لل لي عمس 
اا الرابع - (وكتب عسل اثالث) فى المكاتبات إل عظاء ملوك 
الإسلام ومن انطوت عليه مالکهم من دوم 
وفيه أريعة مقاصل ... ... ... ... ... ... ... وموس 
المقصد الأول - ف المكاتبات إلى عظاء ملوك الشرق ... . 
وفيه أربعة مھا ان عن ل ولي ا ل ۳9 
المهيع الأول - ف المكاتبة إل الملوك والحكام ومن جرئ جرا 
عملكة إيران ... ... ولشتمل المقصود منها إا 
ae AA Î‏ 


۸ 


فهرس لزه السابع من كاب صبح الأعثى 


امل الأول - فى رسم المكاتبة. إلى قانها الأعظم a‏ 


د«:#الثانية ‏ ف المكاتبات إلا مر ملك تور يز وبغداد بعد 


1 الثالثة ‏ ف رم المكاتبة إلى من آنطوت دليه مملكة إيران 


المهيع الثانى - من المكاتبة إلن الملوك» ملكة توران .. 


» العالك س ف المكاتيات إلى من جر رة العرب 3 وفيه حلتان 


الجلة الأون - ف المكاتبات إل ملوك امن ... ... ... ... . 


د الثانية ‏ فالمكاتيات إل عرب البحرين ومن آنضاف إلهم ٠‏ 


) المهيع الرابع - فى المكاتبة إل صاحب الهند والسند .. 


المقصد اا 1 س o AR‏ ف المكاتنات ل ملوك الغرب» وفيه 


الملة الأول - ف المكاتبات إل صاحب افريةية وهو صاحب 


ae û‏ لاض 


» 


» 


» 


أربع حمل .. 


لولس 
الثانية ‏ فى مكاتبة صاحب-الغرب الأوسط وهو صاحب 


الثالقة -. فى المكاتية إلم.صاحب-الغرب الأقصى 
اززعة ‏ فى مكاتبة ملك 'المشلمين بالألدلس... ... ... ... 


ش ( تم فهرس ا من کاب صبح الأعثى 4 


FVD hee ae ar 


